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المقدمة ۹ 


ا لے اا 


خود وت انال وا هد آلا إلا لا اه زحد لا شيك له وآشهد آن عدا غبد: 
ورل صل ا علبة زغل ارش اماشد: 

فک آن للقلروب آع الا غا ہا فت عدهاء فانہا تطر آ عليها مفسدات قر ضها وتشقيهاء 
وهي آفاتٌ تعرض للقلب» فإذا مكلت منه أمرضته» وحَرّفته عن سبيل المتقينَ» وألزمته 
E e‏ 

وقلبٌ المؤمن هو القلبُ السليمُ» وهو السالأمن تلك الآفاتِ والأمراض, فيتزل بره 
وصلاجه- منازلً المتقين» ويّسلّك سبي الصالين» ويا حياةٌ طيبة . 

فاذا أصابت قلت الس هذه الأمراض كنت مته فسدت ما فراع الك مروف 
والمعروف EES‏ الذي هو قاتِلّه» وأطاع عدو الذي يأمُره بالكفر والفسوق 
والعصياك. 

ويا خيبة من عَصى مولا ء وأطاعَّ عدوّه» واختار سبيل العّيٌ على سبيل الرّشادء وأبدلّ 
التوكل على الله وحس الظن بهء وحَبّه» وابتغاءَ مرضاته» والإخلاص له في عبادته 
بالنفاق» والغفلةء والشهوة» واتباع الهوى»ء وحب الدنيا. 

إن هذه الأمراص -وغيرًها- تصرف العبد عن عبادة ربّه» ورَعّبُ إليه هواه فيغازلٌ 
قله حب الدنباء ورف فيه الشهوة والخفلةء ويُسيطر عليه الور وخب الزئاسق ويسلل 
ا س I e‏ 
و ا E NE‏ 


7 دات القلو ب 


فأردنا في هذا الكتاب أن نتكلمَ عن هذه الأمراض والآفاتِ, التي تعد عَقباتِ في 
ای ا راج ی ر 2 او راا کان رکا ھر چ 


atta 
. له حالّه‎ 


نسأًل الله أن بُو قلوبنا تقواهاء وأن بحفظها ِن هذه الأمراض» وتلك الآفاتِ؛ فإنه ما 
e ga aa‏ 


On» 


gloöll ûla 


E 


٠١ الرف‎ 


ا لحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
واضغان ای 

ما رعد: 

فإن الترف داء عضال» ومرض مهلك» إذا استشرى فى أمة؛ ذهب بعزمهاء وأورثها 
تاوا وخر لاء وكات ودع وعلقها بايا الدتا وها الها والر ف إن الضى 
بشخص» حتی صار پو صف به؛ کان ذلك إیذانا بضعفه» و[علاماً بوهنه» ودلیلاً عل 
تراخي شأنه» وعدم ضبطه آمره» ونه آثر لذائذ ا لحياة على الحد والاجتهاد. 

ومع خطورة هذا المرض وكثرة أضراره» كان لا بذ لنا أن نضع أيدينا على هذا الجر 
ونحاول معاجته. 

فما حققة الترف؟ 

وسا مساو ته؟ 

وكيف نعالج مجتمعاتنا التي استشرى فيها هذا الداء؟ 

وف هذا الفصل أحببنا أن نجيب على هذه التساؤلات. 

وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادةء وإخراجها بالصورة المرضية. 

اللهم سدد خطاناء وأصلح نياتنا وأعيالناء ووفقنا للخير والهدى. 


ê ê 


171 مسد ات القلوب 


الترف في اللغة: 
الترفه : التوسع في النعمةء يقال: أترف فلان فهو مترف» ارم في يوق ي 


المۇمتون: ۳۳[ راح اأزست للا ۴ ا م واوا ریت 4 [هود: ٦1۱۱ء‏ 
e‏ 
وقال: #وارجعوا م ار f‏ [الأنبیاء: ١۴‏ ]ء وقال: #أخذنا مارفيم 4# [المومنون: ٤‏ وهم 


E 


المأضوقون يقرله سيحانة: فما انى وا ما عله رة ق و € الف ف“ . 
ويطلق على معنى الترف آلفاظ أخرى منها: التنعم الترفه الرفاهية. 
الترف في الاصطلاح: 
صو حاوزة حد اللعتدال ف اللعمة» واد كتار س النعم الالة للر فاهية. 


فالمترّفون إذن: هم الذين أبطرتمم النعمة وسعة العيش» وحرصوا عل الزيادة من 
الملذات والملهيات» وسعوا إلى بلوغ الغاية في آنواع الترف من المآكل» والمشارب» والمساكن» 
الراك 


Ê ê 3F 


(1) المغردات قي غريب القران (صس١١١).‏ 


١۷ الرف‎ 


ذم الترف في القرآن الكريمم 


ذم الله تعالى الترف في القرآن الكريم في عدة مواضع› وین فساده وآثره السيي» وأنه من 
اسبات ااك والعداب: 


أولاً: الترف من صفات الظالين والكافرين: 

قال الله عل في و صف الكفار واي الت ظط موا ما ارفا فيه واوا رمو 4 
[هود: ١111ء‏ 

قال ابن جرير تهاة: «إن اله تعالى آخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من كل آمة سلفت 
فحفروا باله؛ اتبعوا ما آنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكروا عن أمر الله وتجروا وصدوا 
عن سبيله» وذلك آن المترف في كلام العرب هو المنعم الذي قد غي باللذات»"'. 


ثانياً: الترف سبب لعذاب الآخرة: 
قال عیل: # شلف من بعرم خلف أضاعوا اش واتبھرا الشپواب ضوف لفون سا4 | [مریم: :24[ 
قال كعب الأحبار ا:١‏ والله إني لأجد صغة المنافقين في كتاب الله عَل: شر ابين 
للقهرات تر كين للل ات لابين بالکعات رقادين عن الات :مغر طن 
في الخدوات» تراكين للجُمُعات» ثم تلا هذه الآية: # لف من بغي حف أن غُوأ َوه 
واتبعوا الپوت فسوف يلون غَيا 4 . 
(۱) تفسیر الطری ۱۵ / ۵۳۹). 
) آي: يشربون الفمر. 
( آي: يلعبوك بجر الثرد (الزهر) المحرم. 
)٤(‏ أي: صلاة العشاء والفجر. 
(۵) آخر جه ابن آي حاتم (۹/ ۳۹۸). 


ا دات القلوب 


ثالثاً: الترف سبب للهلاك فى الدنيا: 

قال عج: : وک قصَمنَا من قريةر كانت ظلالمة وأنماا بعدها قوسا ءاخر 0 iî‏ 
@ سوا اسا ا سی نی اکرو اا لا د وا واوا لما ارف وید وسیک اه 
لون 4 [الأنبياء: 11-1. 

قال ابن کشر رتا: 9لا رک أ وارجعواً رق یو دا کم قدراء آي 
والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة»". 
رابعاً: الترف سبب غلاك الغير: 

لن آذی المترفین قد یتعدی إل غیرهم» فیهلکون آقوامهم بسبب ترفهم» قال تعال: 9 َا 
ردا نا أن للف ري أمرا افیا فقسقوا فیا فح فی لیا ا اقول PEIFTE FN‏ 4# [الإسراء: 1171 

ولعلك تلاحظ في حياة الناسء آن فساد المترفين لا يقتصر عليهم» بل يتعداهم إلى 
غيرهم دائماء ومجعلون الناس يتطلعون إلى ما في آيديہم» وم جاولون تقليدهم. 


خامساً: الترف سبب للقعود عن الأعمال الصالة: 


قال الله عمل في المترفين الذين نم يطيق وا الجهاد لشدة الحرء واعتادوا الظلال 


والأماكن الباردة: # فر ge‏ کو اسن ارد پوس یه 
N‏ واف نفسپم فی سيل آله وقا ا ا ي ا ل ر E e r‏ را ا کا 


اا ا 


عَقَهونَ 4 [التربة: .]۸١‏ 


N iE Eira 
الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال» وتذهبه البكور والآصال» على الحر‎ 
الك الذي لا يقدر قدرد» ر شی النار الخحامية.‎ 


تمسر ابن کشر د ۵ ۳۳). 


١١۹ الرف‎ 


سادساً: الترف سبب للاعتراض عل أقدار الل: 


ت می م 8 3 a‏ 2 2 ا ا ر س چا ا ربل اقات "ا e‏ کے مر اکا ہے سے پو ا کے 
قال عل: # اما لسن إا ما انه رفا کرم ونعمه فقول دوت أ رمن ازع وام إا سا 


تی تیر اا اک کے ہے لے ہے 


2 کا تال کے سے کت کی 
ابه فقدر عله ررق فقول ر هه [الفجر: .]١١-١١‏ 


فهذه هي حال المترف» إذا أنعم الله عليه بالرزق والنعم» يقول: إن ربي أكرمني لانه 
يحبني» وإذا ابتلاه الله بأنواع المكاره تراه يعترض ويجزع» ولا يصبر على ما أصابه» كل هذا 
بسبب الترف» ولو أنه عاش زاهدا بسيطا؛ لتقبل تلك المصائب ورضي بهاء بل ومد الله 
عليها. 


ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. 


AE AF EF 


1 دات القلوب 


ذم الترف فى السنة النبوية 


ورد النهى عن الترف في عدد من الأحاديث النبويةء تحذيرا منه؛ للا يتعلق القلب 
بالدتياء وینغمس في ملدذاته» ومتعها الزاثلة. 

عن آي سعيد الخدري عة أن النبي رتيو جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا 

5 س اجو و ا ر د ص e‏ 
حولهء فقال: إن عا حاف عَلَيكّم من بَعِي: ما يتح عَلَيكّم من رَهرَة الدنيا وزپتتها»"'. 
3 ا د ت 

وعن أبي سعيد الخدري هة عن النبي اترما قال: إن الدنيا حلوة حضرَة وان 
لله شستخلفگم یا اط کف ل ا اندها و شاا 

وعن عبد الله بن بريدة تتاعة: «أن رجلا من أصحاب النبي راشيو رحل إلى فضالة 
بن عبيد تتيغنة وهو بمصر» فقدم عليه» فقال: آما إني ل آتك زائراء ولكني سمعت آنا وأنت 
حدیثا من رسول الله اة رجوت آن یکون عندك منه علم قال: ما هو؟ قال: کذا 
وكذا قال: فيا لى آراك شعثاء وآنت آمبر الأرضص؟ قال: إن رسو ل الله زايا كان ينهانا 
عن کشر من اللإرفاه" قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: کان النبى رار يأمرنا 
أن نحتفى أحيانا». 

فكان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا؛ لتخشوشن أرجلهم» وتتعود على المشى في الأماكن 
اللختلفة. 
(1) روا البخاري ١٤1 ١(‏ ) ومسل .)١١2١(‏ 
( 0۲ رواه مسام .)۲۷٤۲(‏ 


(۳) الارفاء: الاستختار من الرينة. 


)٤(‏ رواه أبو داود (١1٠١۴)ء‏ و صححه اللألباني. 


۲١١ الرف‎ 


7 ا و ي ب‎ = E 

وعن أي هريرة عة قال: قال رسول الله سلقاعتبمآ: «اللهم اجعَل زق آل حمر 

قوتاً""'» أي: اكفهم من القوت با لا بحو جهم إلى ذل المسألةء ولا يكون فيه زيادة تبعث 
على الترفه في الدنيا. 


FÊ AF FÊ 


(1) رواد مسل .)١١۵۵(‏ 


Tr‏ دات القل وب 


لا تفرحوا أيها المترفون ! 


أولاً النعم امتحان وابتلاء: 

بن الله عل آن التوسعة في النعم على العباد في الدنيا إنما هي امتحان وابتلاءء وليست 
دلبلا على رضى الله على المنعم عليه» ولا خبته» خلافاً ما يعتقده كثيرٌ من المترفين؛ فإنبم 
يظنون أن النعم التي تأتيهم علامة على رضى الله عنهم. 

وكيف يرضى الله على المترف الذي عصاه» واستعمل نعمته في البطر والتكر!. 

وقد ظن الكفار من قبلهم هذا الظنء فعندما رأوا كثرة الأموال والأولاد قالوا: #حَنْ 


ااال ا ي 


آ ڪر امول واولا وما ڪس بمْعدَينَ 4 [سا: .]٣٠‏ 
او سحانه بعدم صواب ا فقال عج: i:‏ وا ولا آولد د بای 


ا E‏ 2 ہی ای تھی نے کے ہے کے کے ر ار چ س 

ر ا ان ا سن امن وکیل سیا فا اھا کے ج ای با علو وم ي لوي 
امون م [سباً: ۳۷]. 

وقال تعال: # درن ومن E‏ وج ا 0 ا ۹ ودا ۲ ا وا 


کو ي 


مهد تل هيدا ر م يمع أن O CASE SOE‏ د اف اسب 
أن نزيده في الألحرة من المال والبٹنء گلا 
SE e ds‏ ا إنا هو من ياب الاستدراج» فقال 


:ا ا r e OP‏ شس ن ف ألو کل ل يتر اوسرد 
»]٥۹-٥‏ و قال تعال : رلا سيف د واک نَم فرب الله آن عه ا ج وترهق 


ر فسهم وهم لر 4 [التوبة: [A3‏ وقال تعال تند انول لش انما 
ید ame‏ ا اة e‏ پس رهگه ی ٍ [التوبة: ١د]ء‏ وقال 


2 2 


نہ: وک کک ایی گت یڈ تا تنل کہ کر ڈیہ کا تل کے ددرا فا رک 


الف ۴ا 


E o ES aE e © E‏ مرخ الل بل 


عذاب مهن 4 [آل عمران: e[1¥A‏ وقال جل شأنه : درن ا ا اديت سفستد رجهم 
E r‏ لا يمون [القلم: .[éa-t&‏ 


ثانياً: النعم الدنيوية سبب لزوال التعم الأخروية: 

أحبر عل أن هناك آناسا تَعَجّل حم طيباتمم في الدنياء فقال سبحانه: وو برضا لَب 
کقروا الا أذهَبے یکی فی یاک الدنیا واستمتع بها ايوم زوب عَذَاب الهون يماك 
ر رض بعر الي وما ک م سقو 4 [الأحقاف: +1[ 

قال أبو جلز يمالة: اليفقدن آقوام حسنات كانت فم في الدنياء فيقال هم: (آذ 
طرباتکم في حياتكم الدنيا واستمتعتم سے ب ls‏ 

أي: ٳنه سيآتي آقوامٌ يوم ا لحساب» فيسألون عن حسناتِ کانت هم لا يرون جزاءهاء 
فيخبرون نهم آفنوا تلك الحسنات بتنعمهم بأآنواع النعم في الدنيا. 

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم في هذه الحياة الدنيا؛ ليستبقوانعمهم 
للحياة الأخرى. 

عن جابر بن عبد الله تزغ قال: «رآني عمر اة وآنا متعلق ىء فقال: يا جابرء 
ما هذا؟ قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قرمن إليه"» فقال: أما يشتهي E EN.‏ حدکم 
شسغا إلا صنعه؟! أما جد اکم آن قوی راا واین این کنخ کا الآية: 
ظ هبم بی فی َي ا ا 4 قال: فیا انفغلت منه حتی کدت أن لا آنفلت»". 

و كان عمر تة يقول: الو ششت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباس ولكثي أسثبقي 
طبباتي". يعني للآخرة. 

وگان حفص بن ابي العاصصس ذا یکثر غشیان عمر ینف و کان إذا قراب طعامه اتقاه. 
(۱) تفسیر ابن کشر (۷/ ۲۸۵)۔ 
(۲) يعني: اشتهين اللحم. 


(۳) آر جه عبد بن حید؛ کيا في الدر المتثور (۷/ .)٤ ٤۷‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۴۲/ .)٠١١‏ 


٤4‏ مفسدات القلوب 


فقال له عمر تتئيغتة: ما لك ولطعامنا؟؛ قال: يا أمير المؤمنين» إن أهلى يصنعون لي طعاماً 
هو ألين من طعاماك. فأختار طعامهم على طعامك. قال: «ثكلتك آمك آما تراني لو شئت 
أمرت بشاة َيه سمينة فألقي عنها شعرهاء ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة» فجعل خبزا 
مرقغآ وأمرت بصاع من زبيب» فجعل في سمن حتی يكون كدم الغزال». 

قال حفص: إني راك تعرف لين الطعام. فقال عمر: اثكلتك آمك والذي نفسي بيده 
لولا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لأش ر كتكم في لين طعامكم»'. 

وو فة نك عفر وف أا قالت اهايا آ س لمن ما غلك لو لست 
آلين من ثوبك هذا؟! وآكلت أطيب من طعامك هذا؟!؛ قد فتح الله عليك الأرض» وأوسع 
عليك الرزق» فقال: «سأخاصمك إلى نفسك» آما تعلمين ما كان يلقى رسول الله ارما 
من شدة العیش ٤٩‏ وجعل یذ گر ها شیا ما کان یلقی رسو ل الله مل اتی تی آبکاهاء قال: 
قد قلت لك إنه کان ل صاحبان سلکا طريقاء فإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير 
طريقهاء فإني والله لأشاركنها ي مثل عيشهم| الشديد؛ لعلي درك معهم| عيشهما الرخي». 

يعني بصاحبيه النبي مايرا وأبا بكر تع" . 

ولا قدم عمر يعن إلى الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله» قال: هذا لناء فما لفقراء 
السلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟1. قال خالد بن الوليد معتة: هم 
الحنة. فاغر ورقت عيناعمر» وقال: «لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة: لقد باينونا 
EN‏ 

ويقول قنادة: «تعلمون الله أن آقواماً سترطون حستاعہم» لیسنتبق ر جل طباه إن 
استطاع» ولا وة إل الله #*. 
(۱) آخر جه ابن سعد وغبد بن يده كيا في الدر المتثور (۷/ ٤۷‏ £). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ( ٤ ٤۳٤‏ ۳). 


(۳) تفسبر الطبري (۲۲/ .)١١١‏ 


(4) أي: يبتلعوت: من سر ط الشىء إذا ابتلعهء والمعنى: تقض تائم 
)١(‏ تمسر الطري /٣١۲(‏ ۵ 


٠١ الف‎ 


ثالثاً: هذا التعيم نما بُسأل عنه العبد يوم القيامة: 


اجب جال كعاب الكريم أن هذا الع التي يعيش فيه الجدان البنا جال هديم 
القيامة» هل دی شکرہ ام لا؟ قال تعالی: # ثم ak‏ ر عن اليسو 4 1التکار: ۸]۔ 

قال مجاهد ماه في الآية: «عن كل لذة من لذات الدنيا»'. 

وقال سعد بن جبير ماه #حتى عن شربة عسل« . 

وقال الحسن البصري يمثاة: امن النعيم: الغداءء والعشاء»". 

وقال أبو قلابة رمال من النعيم: أكل العسل والسمن بابز النقي». 

وكان الحسن وقتادة يقولان: ثلاث لا يسأل عنهم ابن آدم يوم القيامة» وما خلاهن فيه 
المسألة والحساب» إلا ما شاء الله: كسوة يواري بها سوءته» وكسرة پشد ہا صابه» وبيت 
راه و“ 

وإليك هذه ا ثلاثة رجال في الأمة بأسرها: الرسول لاعت وأبو 
بكر» وعمر» ناء عن آبي هريرة عة قال: حرج رسول الله سايم ذات يوم فإذا 
ر داور وا :ما آعر گیا ین بیونگ زه الشاء عَة؟ قالا: الجوع يا رسول 
اله. قال: «وأنا والَذِي فيي بيده لأحرَجَيِي الذي أحرَجَخاء فومُوا. فقاموا معه» فأتى 
رجلا من الأنصار... فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب» فقال: كلوا من هذه. 
وآخذ المدية ... فذبح هم» فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا أن شبعوا ورووا 
E a E‏ 

یات ار ون رک ر ا ا چیا کی ساگ ایاگ 

(۱) تفر این کشر (۸/ .)٤۷۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کشر (۸/ .)٤۷۷‏ 
(۳) تفس ابن کٹر (۸/ ۷۷٤)۔‏ 
(8) تفر ابن کشر (۸/ .)٤۷۷‏ 


(۵) تفسير الطبري .)۵۸١ /۲٤(‏ 
a‏ وواه ماسم ر ٣‏ 


فإن كانواسيسآلون عن نعيم حصلوه رة واحدة بعد جوع شديد؛ فكيف بنا نحن 
أصحاب الو جبات اليو مية الثلاثة؟! 


اھ لھ اة 


f اتر‎ 


هل الترف والغنی متلازمان؟ 


الترف في أغلب أحواله قائم على الخنى ومبني عليه» لكنه ليس بلازم له» فكم من غني 
عاش حياة البخلاء» وأصاب آهله البؤس والعوز!. 


ركبته الديون لأجل ذلك!. 


كا أن الزهد ليس ملازماً للفقر» فكم من غني عاش عيشة الزهادء مع ما حباه الله من 
التخو اولاق 


فليس المقصود أن يتخلى الإنسان عن آمواله وتجاراته ومتلكاته حتى يبتعد عن 
الت رفا يل سن لمكن آذ قى عافظا عل ذاو ا رسفا اج وي فع 
نفسه وأهله بالمعروف» ويتصدق على الفقراء والمسكين» ويبقي من ال مال مايقيم به 
جارته وحیاته. 

وكان النبي ية إذا بلغه ن بعض آصحابه يريد آن يتعدى؛ فيزيد في الزهد 
آو العبادة على المشروع؛ يغضب لذلك» وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما آنا قإني أصلي 
الليل أبدا. وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
آتزوج أبدا. فجاء رسول الله سارعا فقال: ما والله إت لاحش اگم نه وَأتقاگم 
لهه ئي وم فط وَأصلي وارد وروح النَساء فمن رَغِبَ عن تي فليس 


4 2 


(1) رواه البخاري ( ١1۲‏ 0)ء ومسل .)١2١١(‏ 


TA‏ مقسدات القلو ب 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية يعثال: «فأما الإعراض عن الأهل والأولاد: فليس ما يحبه 
الله ورسوله» ولا هو من دين الا 


إن حقيقة الرهمد: أن لا يتعلق القلب بشىء من آمور الحياةء فلا يتعلق بال ولا بجاد 


ولا بمنصب» ولا بصورة»ء ولا رئاسة. 


ا ا 


۳٩۹ الف‎ 


صور الترف المعاصرة 


في حياننا المعاصرة توجد صور خثلفة للترف» متها -على سبيل المغال-: 


امبالغة في الاهتهام بالشعر: 

وذلك بترجيله» وتمشيطه» وتسريجه» وشراء أنواع الكريهات؛ لإبرازه في أحسن صورة. 

وقد جاء اللإسلام وسطاً في قضية الاهتهام بالشعر» فأمر بإكرام الشعر لمن كان له شعرء 
ونهى عن التر جل والتمشط يومياء ولكن يوما بعد يوم. 

فعن أبي هريرة تة أن رسول الله سرمتم قال: من كان له شعر فليكرمة'. 

وعن عبد الله بن مغخفل عة قال: نى رسول الله سيدا عن الر جل إلا غباه". 

والترجل غباء أي: يوماً بعد يوم. 

يقول ابن القيم اة عن هذين الحديشين: «الصواب: أنه لا تعارض بينهما بحال؛ فإن 
العبد مأمور بإكرام شعره» ومنهي عن المبالخة والزيادة في الرفاهية والتنعم» فيكرم شعره» 
ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل يتر جل غباً". 

المبالغة في التنظف والتزين: 

يمكث الرجل الساعات الطوال في المغتسل للاستحام» وبعضهم يجعل فيه أنواعا من 
المعطرات» والرغوة الصابونية» وغير ذلك من أنواع الترف الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل. 


)١(‏ رواه أبو داود (5۱۹۳)ء وصححه الألباني. 
¥( رواه أو داود NESEY‏ وصححه الألباي. 
(۳) حاشية اہن الق عل سنن آي داود (۲/ .)۲۸٤‏ 


1 دات القلوب 


زیی عند کل مسج 4 [الأعراف: .]۳١‏ 
با لجبارین»'. 

فليس من الترف في شىء أن يغتسل الرجل ويتنظف» وأن يستعمل مزيلات العرق 
ونحوها؛ لیبقی نظيفاًء ولا يژذي غیره برائحته» لا في المسجد ولا في غيره. 

ولكن الترف أن يبالخ في ذلك وآن يصرف عليه الأموال الطائلةء ويضبع له الأوقات 
الكثرة. 

المبالغة في شراء آنواع الملابس ذاث الماركات العالمية بأسعار خيالية: 

كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة لا بملك إلا ثوباً واحد فإذا أراد أن يخسله وينظفه: 

وأنعم اله على الناس فأصبح الشخص يملك الثوبين»ء والثلاثةء بل والعشرةء؛ ولا بأس 
ف ذلك کله ما دام ف لوث المعروف والعادة. 

بعض الناس لا يلبس إلا من شركة معينةء بناء على طلبية خاصة به» يطابها منهم 
شخصياً؛ لیستطیع أن یتمیز بها عن غيره. 

فإن لر يكن هذا هو الترف بعينهء فيا هو الترف؟! 

نحن مأمورون أن نلبس ثياباً حسنة تدل على نعمة الله عليناء لكن في حدود الاعتدال 
وال قتهاد. 

عن عبد الله بن مسعود ونز تة عن النبي ڪل ابرم قال: «لا يدل اة من كان في لبه 


(1) التميد إت ١ت),‏ 


۳١ الف‎ 


ظ ا - 
مثقال رومن كيرا قال رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن 
الله کیل حب ایال ال : بطر ا وَعَّمط الناس»”. 

قال آبو الفرج ابن الجوزي مات «كان السلف يابسون الثياب المتوسطة, لا المترفعة 
ولا الدونء ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوانء ولإ يكن تخر الأجود 
عندهم قبيحاًء وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقرء 
وکأنه لسان شکوی من الله تعالی» ویو جب احنقار اللابس» وکل ذلك مکروه منهی عنه»". 

فخير الأمور أوسطها. 

المغالاة ف المآكل والمشارب: 

آهل الترف تجدهم يغالون في الأكل والشرب» فلا يأكلون من الطعام ولا يشربون من 
الش رآ بالا غلا هناو ور ضون آلا بائقن الأشياء وأفخرها. 

ولا يكتفون ني الوجبة الواحدة بنوع واحد أو نوعين من الطعام» بل لبد أن تحتوي 
السغرة الواحدة على آنواع وأشكال من الأطعمةء ولو وضع أمامهم نوع واحد من الطعام 


لتأففوا وتر موا. 
وقد ذكر القرطبي يمةالة: آنه بحرم الأكل الزاتد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه 
ا ر ,0 


ومن صور الترف في الطعام والشراب: أن كثيراً من الناس لا يأكلون الطعام إلا إذا كان 
طازجاء أما إذا كان قد حفظ في الثلاجة فلا يمكن أن يضعه في فمه» بل يلقيه في القيامةء 
ويعتبر نفسه أكبر من أن يأكل طعاماً قد بات في الثلاجةء حتى ولو ل يتخير طعمه أو يتبدل 
شكله» ولكنه الترف - والعياذ بالله. 


لا بأس أن جود الإنسان على نفسه بطعام جيد من آنٍ لآخرء أو أن يشتري أكلة نفيسة 


(1) رواه مسلم .)4١(‏ 
() تفسیر القرطبی (۷/ ۱۹۷). 


(۳) تفسير القرطبي /۱١(‏ 1۷). 


TT‏ دات القلو ب 


سعرها مرتفع بعد كل مدة وآخریء ولکن: آن یکون هذا دیدنه وعادته؛ فهو آم غير 
مقبول» وطريقة غير مستساغةء لا يقبلها شرع ولا عقل. 

ومن صور الترف المتعلقة با لماكل والمشارب: استعهال الأواني الفاخرة الغالية الثمنء 
فترى من الأسر المترفة من لا تأكل إلا في الصحون ذات الماركات الفخمةء والقدور من 
الشركات الكبرى» ولا يقبلون بالآنواع المعتدلة من الصحون والقدور والكاسات وغيرها. 

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمشارب: ارتياد المطاعم الفاخرة ذات الأسماء 
العا ميةء والتي لا يغرقها عن غبرها من المطاعم إلا اسمها وشهرتهاء وديكوراتها الجميلة. 

ومن صور الترف في المطاعم والمشارب: كثرة استعمال المشروبات الغازيةء واعتبارها 
أمراً ضرورياً لا بد منه» فيش رب الشخص مع كل وجبة أو بعدها مشر وبا غازيا. 

كيف لا! والناس بحاجة إلى هضم ما آكلوه» بعد أن آتخموا آنفسهم» وملؤوا بطونمم بأنواع 
وأشكال من الأطعمة والحلويات» حثى احتاجوا إلى ما يساعدهم على هضم ذلك المأكول. 

عن ابن سرن FET‏ أن رجلا قال ا مر رال نة ٠‏ أجعل لك جوارش؟ قال: وآي 
شيء المجوارش؟ قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل عليك”. قال: فقال ابن 
حور : ما شبعت من طعام من أربعة أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واجدا؛ ولكني عهدت 
وھا ون م وجو عون مر ة5" 

حفلات الزفاف وما يصاحجها: 

لقد أصبحت ليلة الزفاف في البلاد الإسلامية -على وجه العموم- مضرباً للمثل في 
الإسراف والتبذير والترف» كل يتنافس في تقديم الجديد» ومسابقة الآخرين في هذا المجال. 

وأصبحت قصور الأفراح وقاعاتها ذات أسعار خيالية» وثوب الزفاف وحده حكاية 
مستقلة» فأسعار ثياب الزفاف خيالية» ولا بد للعريس أن يصلى بنيرانهاء فلا تقبل الفتاة ولا 
آهلها إلا بأجود الآنواع» وآفخر الأقمشةء وآشهر الماركات العالية. 


(1) أي: يضم الطعام إذا ثقل بطناك» أي آه يؤدي دور المشروبات الخازية اليوم. 
(۲) الرهد لاإمام أحمد (۱۸۹). 


ارف ۴۴ 


إن الترف في حفلات الزواج لا يقتصر ضرره على إضاعة الأموال» وانتشار الحسد 
والبغضاء بون الناس؛ بل إن ضرره متعي إلى عزوف الشباب عن الزواج» لما يرونه من 
الاصاريف والتكاليف التي لا قبل هم اء فيعيش الشاب بين نارين: إما نار العزوبية» أو 
نار الزواج في حياة الدين الذي سببه له هذا الزواج. 

ا لحوالات وإکسسواراتا وأرقامها: 

من صور الترف التي استولت على قلوب كثشبر من الناس: اقتناء أحدث الحرالات: 
وتزيينها بأفضل الإكسسوارات. 

وتام مزادات علنية لأرقام الحوالات المتميرةء وتباع بأسعار خيالية. 

السيارات وزينتها وآرقام لوحاتها: 

من صور الترف المنتشرة في جتمعاتنا: اقتناء كثير من المترفين لأحدث أنواع السيارات» 
ونجديدها سنوياء ودفع مبالغ باهظة للحصول على أرقام لوحات متميزةء فقد آقيم في آحد 
المدن الخليجية مزادا للوحات السيارات المتميزةء وتم إنفاق الملايين في هذا المزاد فقط . 

المبالغة في بناء المنازلء وتأثيثها: 

کشر من الأسر تقوم بتغییر اث منز ها بشكل دوري ومستمر» فبعض الأسر تغبره كل ستة 
آشهرء وبعضها كل سنةء وبعضها كل ثلاث سنن أو خس» حسب القدرة المالية لكل أسرة. 

وأما التفنن في زخرفة البيوت وملؤها بآنواع الترف: فحدث ولا حرج!. 

فتجلب أنواع الزينة والزخرفة من الداخل والخارج» وأناس متخصصون في هذا الشأن 
تدفع همم أموال كثيرة لصناعة الديكورات. 

لقد آصبحت دورات المياه في فخامتها كأنها جالس» تزين بالفسيفساء" والرخام؛ 
والزجاج المعشقء ور المعشق. 


(1) الفسیفیساء: آلوان من ارز یؤلف بعضه إل بعض؛ ثم یرکب بعضه إلى بعض؛ ثم بر كب حيطان البیوت من 
داخحلء كانه نقش مصور.(تذيب اللغة: .)۲٤١ ٤‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


لمبالغة في استخدام الخدم: 

يعد الأمر مقتصراً على وجود خادمة تعين رية ال منزل على أمورهاء بل أصبحت هناك 
خادمات متخصصات: فخادمة للتنظيف» وآخرى للطبخ» وثالثة للاعتناء بالأطفال. 

وهناك البستاني المسؤول عن العناية بأشجار الحديقة» والحارس» والسائق» وقد يكون 
لكل فرد من أفراد العائلة سائق. 

وفي بعض المنازل يكون عدد اللخادمات والعاملين أكثر من عدد آفراد الأسرة. 

لمبالغة في الألعاب والترفيه والترويح عن النفس: 

ففنادق ومدن ترفيهية يكلف بناؤها البلايينء ثم يقدم الناس للإقامة فيها والاستفادة 
من برامجها الترفيهية» وآحر صيحات الأطعمة والألعاب» ولك أن تتخيل المبالغ الباهظة 
التي يدفعها من يرتاد هذه الأماكن. 

اقتناء أغراض المشاهر: 

بي منديل أم كلثوم بخمسة ملايين دولار. 

وبيع قلم نجيب حفوظ -الذي كتب به الإلحاد- بستة آلاف دولار. 

أما الأميرة ديانا: قرروا أن يقطعوا ثوبما إلى قطع كشيرة جدآء كل قطعة (۲ملم)ء وتباع 
كل قطعة بسعر ۲۵ دولار» حتى يصل سعر الثوب إلى ٠٠١‏ مليون دولار! 

فهذه ناذج وصور من الترف التي تقع في مجتمعاتنا اللعاصرةء وهي قضية خطيرة جد 
جب علينا مراجعة أنفسنا فيها قبل فوات الأوان. 


FF FF 


٣١ الرف‎ 


أسباب الترف 


آسباب الترف کشرة» ومنها: 

آولا طرل الأمل؛ وثسيان الموت. 

ثانياً: التقليد الأعمى» والتأثر با لمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان» فهناك كثبر من الناس 
إمعات يقلدون غيرهم تقليداً أآعمى» ولا يتأملون في أفعا0هم: هل ها حظ من النظر والعقل» 
م ل؟! 

وكا يقال: يرغب الإنسان آن يكون ابن بيثته» وهذه البيئة مليئة بالبذخ والثرف» فلا بد 
أن يواکب هذه البيئة؛ فیسرف فی طعامه وشرابه ولباسه وسکنه. 

وقد مخرج الأمر عن حد التقليد إلى جانب المباهاة والمغاخرة» فكل يريد أن يفوز على 

ثالقا: سوء التربية» وضعف التوجيه ا مناسب للأبناء» خحاصة مع مايرونه حوهم من 
آنواع الترف والبذخ. 

راا کر الا و ررق العم قان یوی ریم ررتعر إل ارون راع الواح 
ويدفع صاحبه إلى البذخ والإنفاق في غير حاجةء وقد قال تعالى: # ا إن الان ليطن ر 0 
آنا اف4 [الملق: .]۷-٠‏ وهن أجل صو ر الطغيان وأو ضحها: اليطر بالنعمة؛ والاانشاف 
ا 


۳٦‏ مقسدات القلو ب 
OAT‏ ا ٠‏ کر ر کا لے اک ی ے A a e O. E‏ 0 
لمسومة و سلي والحرث ذللت ملم وة سا والله لور سر مغاب 34 
[آل عمران: »]٠١‏ وهذه ا لمحبة الغريزية بحد ذاتها لا لوم فيهاء لكن المحظور أن تقدم هذه 
a 1 2‏ تھے ی سے ر مرچ سیق ي ر کات وسا وی سا 
الأشياء على حب الله ورسوله: # فل إن کان ٤‏ اوک وأتاڑڪم و لونک واو 
1 لحب اټ ڪُم 


ا ورس رچ ر 8 e‏ ر سے e‏ ي ا کے ا سے کے E‏ پو کاک ار رين 

وعشر وامول افترفتموها وره شون كسادها ومسسدون ترضو تيا 

0 ہے ا ا ر ر و 0 ga‏ ب اي N‏ ل تو کے س 2 
ر الله ۹ز سو پا رجھاو فی سیل فر تصوا حی یات الله بايد الله لاا لدی القوم 


کیو کی ہے 
e E‏ 
سے سے 


القسقايت 4# [التربة: »]۲١‏ فملذات الدنيا كلها بمنزلة الخمرء إذا أدمنها الإنسان صعب 
عليه فراقهاء والدنیا خر الشیطان» من سَگر منها م مُق إلا ني عسکر الموتى» نادمآمع 
اخاسرین. 

سادساً: كيد الأعداء. فإن أعداءنا عندما عرفوا أن الترف هو سبب هلاك الأمم؛ سارعوا 
لوضع المىخططات التي تخرق الأمة اللإسلامية في أنواع الترف والملذات والملهيات؛ حتى 
نبقى حريصين على موالاہم وحبتهم» خاصة وأن أكثر أنواع الترف والملذات بأيديهم» وقد 
قال اليهود في بروتوكلاعيم: اسنشجع حب الترف المطلق»» وقالوا أيضا: استلهي الناس 
والجماهير بأنواع شتى من الملاهي والآلعاب ومُزجيات الفراغ والمجامع العامة...٠.‏ 


اھ چ چ 


الف ۴۷ 


آثار الترف على القلب 


الفرح بالدنيا والتنعم مها والترف بملذاتها سم قاتل يسري في العروق» ويصيب القلب 
بآثار شنيعة» ومن تلك الأثار: 


اقب السليم: هر التي لم من الع رك والشك وعبة الدياوالعلى ا لذلك 
كان صاحبه من الناجين يوم القيامة» بعكس هؤلاء المترفين الذين آصبحت قلوبهم تعد 
اغوي والملذات» فمن أي هريرة عة عن النبي تايبا قال : اتس عبد الدينارء وَعَبدٌ 
ویرد و ؛ إن عطي رَضِیٌء إن ا عط خط توس وانتگس» وَإذاشيكڭ 
قلا انتقش م 0 


والرسول مراعَيَية قد وصف المترفين بآنهم عبيد الدنانير والدراهم والخائتص؛ لاهم 
يحبون لأجلهاء ويغضبون لأجلهاء ويفعلون كل شيء في سبيلها. 

التعلق بالدنياء والإعراض عن الآخرة: 

فاح الف کر ت فة مقا بالات ج فا غاا غا ارق قال ان : 
#بل تؤشرون الحيوة ألديا ار والأخرة حبر واب 4 [الأعل: .]٠۷-٠١‏ 

قال ابن القيم رمثالة: «إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا؛ قعدت على موائد الأخرة بين 
آهل تلك الدعوةء وإذا رضيت بموائد الدنيا؛ فاتتها موائد الأخحرة»". 


روا البخاري (TAAV)‏ 
(۳) الفوائد (ص۹۸). 


A‏ دات القلوب 


انشغال القلب بتحقيق السعادة: 
neee has‏ 
ل يستطم أن يوجد تلك السعادة؛ بقي قلقاً مضطرباً حتى محصل على ما يريدء والسعادة 
بهذه الأشياء رهم وسراب لا يتحقق» فلا يزال الإإنسان يركض وراءهاء دون أن يستطيع 
E‏ عن النبي ما اتيف يقول: امن كات ادنيا َه فرق اله 
علو مر وجل قر عبتو انو ون الاما كب ل ؤك كا الأجرأرتة 
ممح الله لَه مره وَجَعَلَ ناء ني لبه َة الذنيا وهي راغمَةٌا". 


وابن القيم خدث عن شيخه ابن تيميةء الذي كان مضطهدا معذبآمسجونا قد أحذت 
E‏ 
فی دمشق» يقول عنه: ١‏ وعلم الله مار أيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاًء وأشر حهم صدراآء وأقواهم قابا وأسرّهم 
نفساًء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وكنا إذا اشتد بنا ا لخوف وساءت منا الظنون وضاقت 
بنا الأرض آتيناه» فا هو إلا نراه ونسمع کلامه فيذهب ذلك کله» وینقلب انشراحاً وقوه 
ويقيناً وطمأنينةء فسبحان من آشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح هم آبواما في دار العمل 
فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعضهم يقول: الو علم الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه؛ لجالدوناعليه 
اڭ 


الترف حر على القلب أدواء أخرى: 
كالكبرء والتباهي» والتفاخرء والعجب» وينفي عنه التواضع» ولين الجانب. 


(1) رواه ابن ماجة (۵ ١‏ )ء وصححه الألباني. 
۲ الوايل الصيب ص 1۷). 


الف ۳۹ 


لأنهم هم الذين يزد مون على مواضع الشهوات. آما آهل الدين والمترفعين عن الدنيا: 
فإہم لا یتعلقون ہا ولا يزد همون عليها. 
قيل لبعضهم: ماالذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخحسة 
شر کائها"'. 
للترف أضرارٌ سيئة على الحسد: 
أجساد أهل الترف لا تتحمل المشاق» وتصاب بالأمراض لأدنى الأسباب؛ لأن الله فطر 
الجسم على تحمل المشاق» فإذا حالف الإنسان الفطرة ركبته هذه الأدواء. 
یقول ابن رجب ومثالة: 3... ولیس ال مأمور به أن يتقی الرد حتى لا يصيبه منه شىء 
بالكلية؛ فإن ذلك يضر أيضاء وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية 
حتی لا جس | بدنه؛ فتلف باطنه وتعجل موتها". 
فالترف يؤر عل الصحة» وجعل مقاومة الأمراض ضعقهة» وجعل الإأنسان غار قادر 
على مواجهة شدائد العيش. 
الترف مضيعة للوقت: 
ارف يستهلك الأوقات بحثاً عن الملذات والشهوات» ولو علم أهمية الوقت ما أضاعه 
في ملذاته الفانية. 
عن ابن عباس تعإتعنة قال: قال النبي لاتيم : «نٍعمَتان مَعغبون فيهما كير مِنَ الناس: 
الصحةٌ والفراغ»". 


(1) مدارج السالكين .)1۹/١(‏ 
)١(‏ لطائف المعارف (ص٦٥").‏ 
رواه البخاري .)1:١١(‏ 


١‏ مفسدات القلوب 


الترف يقود إلى التكاسل عن العبادات: 
لأن الْترف يريد التنعم في ملذات الدنيا؛ فلا جد وقتاً لقراءة القرآن ولا لصيام النهارء 
ولا لقيام الليل؛ وسار العبادات. 


الترف يفسد المجتمع: 

بالترف يصبح المجتمع كسولا وتقل فيه أنواع الإإنتاج المتنوعة» فيقل فيه الإنتاج 
الزراعي» والصناعي» والتجاري» وغير ذلك؛ لأن الحميع يسعى إلى أنواع الترف والملذات 
التي تستهلك الأوقات والصحة. 


E 


الف إءٍ 


علاج الترف 


يكمن علاج الترف في أمور متعددةء منها: 
عدم تعويد النفس عل الراحة والدعة والكسل: 
عن أنس بن مالك قتف قال: كان النبي مز برعل يقول: "الله اي آعُوذ بك يِن 
القجز. والكسل» والجينء واَرّم»"' فالعجز هو عدم القدرةء والكسل ترك الشيء مع 
القدرة علية. ) ۰ 
أرقي شوب تاس عي كص الفادريق على الام 


فيْعَودٌ اللإنسان نفسه على العملء سواء كان العمل الوظيفي» أو العمل داخل البيت» 


كخدمة أهلهء ونحو ذلك. 


ج 


عن الأسودقال: سألت عاثشة ي ت: ما كان النبي ابرا يصنع في بیته؟ قالت: 
اكان يكون في مهنة أهله!". تعنى: خحدمة أهله. 
على قص الزرع وعہذيب الحديقة» وغسل السيارة» وشراء حاجيات البيت من السوف» 


ارش ذلك. 


TY * 1) ومسام‎ (TAT; رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١ /١(ةداعسلا مفتاح دار‎ )۲( 
EYA وواه البخاري‎ (TI 


ET‏ دات القلو ب 


الزهد في الدنيا والتقلل من متعها: 
وهو هم العلاجات» فيدعو الإنسان لنفسه ولأهله بأن يزهدوافي الدنياء عن أي هريرة 


ا 


1 ت EF‏ 2 
اانه عن ر سول الله ساي قال: ۲ 


ولو تأمل أحدنافي حقيقة الدنيا؛ لوجدها حقرة لا تستحق كل هذا التعب والجري 
خحلفهاء فعن جابر بن عبد الله تزقعتة: أن رسول الله اَل مر بجدي ایسا مس 
فتناوله» فأخذ بأذنه ثم قال: يكم حب أن هذا له برکم؟؛ . فقالوا : ما نیحب آنه لنا ہشیء» 
ومانصنع به؟ قال Oh:‏ لو واش لر کان اقا عاف لاه اسف 
فکیف وهو میٹ؟ فقال: الله للدنیا هون عل الله ِن هذا لیگ ٠‏ . 


E 


ن 2 ۴ ۳ : جر ج ہے ِ ہی . 

عن سهل بن سعد عة قال : قال رسو ل الله اة : لو كانّث الدنيا تعدل عند الله 
TT‏ ماع 

و هذه الحا لا ت تستحق أن يفرح بنعيمهاء ولا أن حزن بفوات ملذاتهاء لما سثل الإمام 

امد مه ا: عمن معه آلف دینار آلا یکون زاهدا؟ قال: «نعم» بشرط آن لا یفرح إِذا زادت» 


ولا رن إذا تة 


عن عَبّيد الله بن حصن الأنصاري تاع قال: قال رسول الله مأاشعتيية: ١ن‏ أصبَحَ 
کک ا یریز عرزو واا له الذٌنيا». 


فینبعی عل الانسان آن ڀأحذ الدنيا بسخاوة نقس» يعطی هذاء ويصل هذاء» وبتصدق 
على هذا فال ال الذي عنده كأنه للناس. 


(1) رواە مسل .)1١00(‏ 
آي: صضبر الأذنين. 

7 روا مسلم (۲۹۵۷). 

)٤(‏ رواد الترمذي (١٠۲۳)ء‏ وصححه الألبافي. 

.)۷١ /٤( فيض القدير‎ )۴٠١ /١( مدارج السالکین‎ )٥( 
روا التر مذي (١٤۲۳)ء وحسنه الألبافي.‎ )( 


الف ۴غ 


أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في الدنياء ولا ينظر إلى من هو فوقه: 
حتى يعرف نعمة الله عليهء ولا يتطلم إلى الزينة التي فيها أصحاب الترف. 


تقصرر الأمل: 

عن عبد الله بن عمر يقتت قال: «أخحذ رسول الله سأ يبتار بمنكبي فقال: « كن في الذنيا 
أك عَرِيبٌ او عابر سبیلی». وکان ابن عمر تتا#ایقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك موتك" 

وعن حفص بن سلیمان رثا قال: دخل رجل على أبي ذر تزع فجعل يقب بصره 
في بیته» فقال: یا آبا ذر آین متاعکم؟ قال: «إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا! -يقصد: في 
الآخرة- قال: إنه لابد لك من متاع مادمت هاهنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه»". 

ودخلوا على بعض الصالين؛ فقبوا أبصارهم في بيته» فقالوا: إنا نری بيتك بیت رجل 
مرتحل !اء فقال: آم ر یل؟ لا آریل وکن أطرَد طرداه“. 

قالرء متا لا بطلا فته آن ‏ ر خل من رليات بل بط رد متها ظردل قحل ف اة 
وخرج روحه بدون استئذان ولا إمهال» ولا إعطاء فترة مهلة للمغادرة. 

النظر في سيرة الصالحين والزهاد: 

من نظر في سيرة النبي سإاقاعيار وجد زهدآ ليس له نظيرء يدعوه إلى الامتثال والاتباع. 

عن أنس بن مالك زتعت قال: « يأكل التبي مايرم على وان حتى مات» وما 
اکا یا رقا یی مات 

وعن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد عة فقلت: هل أكل رسول الله سز ابو 


(1) رواه البخاري .)٦٤۹٩(‏ 
(۲) شعت الایان .)٠١٠١۵١(‏ 

.)۴۸۰ جام العلوم والحکم ( ص‎ (TF? 

(4) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام» وهو ما يسمى الآن بالطاولةء والمنضدة. 
(2) رواه البخاري .)1+۵١(‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


النقيٌ؟ فقال سهل: «ما رأى رسول اله اتير النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه 
اللها. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله اة مناحل؟ قال: ١ما‏ رأى 
رسول الله متيو مدخلا من حین ابتعثه الله حتی قبضه۲. قال: قلت: کیف کنتم تأکلون 
الشعیر غیر منخول؟ قال: کنا نطحنه وننفخه فیطیر ما طارء وما بقي تَرٌیناه"' فأکلناه»". 

وعن أب بردة قال: أخرجت إلينا عائشة زيت كساء وإزارا غليظاء فقالت: «قّبض 
روح النبي ية في هذين». 

وقد ضرب كث من الصحابة والتابعين آمثلة رائعة للزهد والتقلل من حياة الترف 
والملهيات واللذات. 

فهذا مصعب بن عمير ية الذي كان يضر ب به المشل ف الترف في قريش» فلم يكن 
هناك من يدانيه في لباسه وطيبه» ثم ترك حياة المترفين والتحق بر كب الزاهدينء ولا مات 
رجلیه بدا رآسه. 

وعمر بن عبد العزيز مثال راتع آخر لمن رهد بعد حياة الترف: 

عن حجاح الصواف قال: آمرني عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة أن آشتري له 
يابا فاشتريث له يابا فكان فيها ثوب بأربعمائة» فقطعه قميصاً ثم لمسه بیده» فقال: «ما 
آخشنه وأغلظه!» ثم أمر بشراء ثوب له وهو خليفةء فاشتروه بأربعة عشر درهماً فلمسه 
بده فقال: ااسسيحاك الله ما أنه وأدقه»". 


وأتى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إلى بيه وهو خليفة» یستکسی أباه» فقال: يا بت 


(1) هو خبز الدقيق الأبيض النظيف من الغش والنخالة. فتح الباري .)١8۸/4(‏ 
(۲) آي: بللناه بالماء وعجناه» ثم خبزناه وآکلناه. 

(۳) روا البخاري (۳١٤د).‏ 

(£) رواه البخاري (5۸1۸). 

.)۲۳٤ /۱( انظر: صحیح البخاري (۱۲۷۵) الثقات لابن حبان‎ )٥( 

(۷) الطبقات الکری لاہن سعد( .)٣٣ ٤‏ 


ارف ه٤‏ 


اكسني. فقال: اذهب إلى ايار بن رياح البصري» فإن لي عنده ثيابآء فخذ منها ما بدا 
لك». قال: فذهب إلى الخيار بن رياح فقال: إني استكسيت أآبي» فأرسلني إليك» وقال لي: 
إن لي عند الخيار بن رياح ثياباً. فقال: صدق أمير المؤمنين» فأخرج إليه ثياباً سنبلانية"" أو 
قطرية -وهي ثياب متواضعة-. فقال: هذا ما لأمير المؤمنين عندي» فخذ منهاء فر جع 
عبد الله بن عجر إلى آبيه عمر بن عبد العزير تتا فقال: يا أبتاه» استكسيخك فار سلتى إلى 
ا خیار بن رياح» فأحرج لي ثیابا ليست من ثي ابي» ولا من ثياب قومي. قال: «فذاك ما لنا 
عند الرجل!. فانصر ف عبد الله ابن عمر» حتى إذا کاد أن حرج ناداه» فقال: اهل لك أن 
أسلفك من عطاثك" مائة درهم؟! قال: نعم يا أبتاه. فأسلفه مائة درهم» فليا حرج عطاؤه 


E ۳‏ 
جو ست مپاء فال ت سه . 


وكان عمر بن عبد العزيز فة في غاية الزهد قال مالك بن دينار تماة: «الناس 
يقولون مالك بن دينار زاهد. إنا الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ آتته الدنيا فتركها«. 
ومن العلاجات المهمة: أن يترك اللإنسان بعض التعيم الذي يقدر عليه: 
2 ج 0 E‏ ر ك بى ت 3# 
عن معاذ بن انس الجهني عن النبي سلائاعيتا قال: ١ن‏ رلك اللباس تواضعا له وهو 
َير عَلَيو دعا اله يوم القياقة َل غوس ا لخلائِق حتّی بره ِن أي حُلَل الإيمانِ شاءَ 
ق el‏ 


وعن أي عثيان قال: كتب إلينا عمر تهتة: «إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس 
ا لحرير؛ فإن رسول اله زتعت ثبى عن لبوس الحرير؛". 


)١(‏ هي الثياب السابغة الطويلة. 

(۲) ثياب راء خططة فبها بعض النشونة. 
(۳) أي: عطاؤه من بيت المال. 

(4) تاریخ دمشق (1۷-171/1۷). 

(0) السنة لد ال بن امد( .)1١۹‏ 

(1) رواه الترمڈي(۲۹۸۱)؛ وصححه الحاكم. 
(۷) روا مسا (۰14 7 


"£ دات القلوب 


وعن عمر بن الخطاب نة قال: «ذروا التنعم فزي العجمه". 

وعن أي أمامة وء قال : قال رسو الله ساسع :يا ابن آق نك أن بذ القضلَ 
حير لَك وان می که َر لَك وَلاتلام عل گفافٍ. وابدأبمّن تَعُول واليدٌ اليا خَرمِنَ 
اليد السفل»". 

ومن وساتل عاربة الترف: مشار كة الفقراء في طعامهم وشرابہم: 

عن ابن عباس وة أن رسول الله رة جاء إلى السقاية فاستسقى» فقال 
العباس: يافضل» اذهب إل آمك فأت رسول الله عير بش راب من عندهاء فقال 


Ta E 


تيمو : ١‏ اسقني. قال: يا رسول الله | إنبم مجعلون أيدم فیه!» قال: *اسقیي!. فشر ب 


ا 


ل ا ۽ م ضع آحد يده فیه» ولکنه ساد متا ابی :الا 

ا و گُراع لَأَجَبتُ 
ولو أهڍي ي راع أو كُراعٌ قبت« 

أي: لو أهدي إليه شىء عليه لحم قليل جداء أو ما عليه لحم أصلاً لقبله. 

فهذه بعض السبل لمحاربة الترف الموجود الآن بكثرة في حياتناء ولابد من مراعاة ذلك 
خاصَة مع أطفالنا؛ فهم جيل المستقبل» ومَعقّد الآمال. 


FF FF 


(1) رواه أحمد في المسند (۱/ ٤۳۹)ء‏ وصححه شعيب الأرنزوط. 
(۲) رواه مسلم (۱۰۳۹). 

(۳) رواء البخاري .)11۳١(‏ 

(8) رواه اليخاري .)۲١۹۸(‏ 


٤۷ الرف‎ 


الخاتمكة 


إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء ا لمترفون ما هي إلا نعيم زائل» ومتاع قليل» أراد الله أن 
تبر ہا عبادهء وقليل من عباده الشكورء قال نفطويه: 

إذا ما گساك الذَهرُ توب مَصََةٍ ‏ ولم يلين ف وټ يحل وَيَعذِبُ 

لا تَغيَلَّ المترَفينَ إل على حسب ما بُعطبهم الهو سلب٠‏ 

واحنذروا تالف السرف» وسوء عاقبة الترف؛ قإنها يعقبان الفقرء ويذ لان الرقاب: 
ويفضحان أهلهم|. 

والترف -وإن كان مذموماً من جيم الناس- إلا أنه في حى طابة العلم والدعاة أكثر 
ذمأء وهذا المرض قد انتشر بين الناس عامتهم وخاصتهم» وقل أن يسلم مثه أحد. 

وخر الأمور هو التوسط؛ وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات؛ فإنه يؤدي إلى الترفه 
والبطرء ولايأمن من الوقوع في الشبهات» فإن من اعتاد ذلك قد لا مجده أحياناء فلا 
يستطيع الصبر عنه» فيقع في المحظور. 

كا أن مَن منع نفسه من جميع الطيبات فقد يفضي به ذلك إلى التنطح» وهو التكلف 
المؤدي إلى الخروج عن السنةء المنهي عنه. 

نسأل اله عل أن يصلح نياتنا وذرياتناء وأن مجعل عيشنا كفافاً وأمرنا سدادأء وآخر دعوانا 
آن الحمد شه رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


ê ê ê 


(1) فيض القدير /١(‏ 1۸). 


{A 


مفسدذات القلوب 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسثلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأملء وهي أسثلة المستوی الثانی. 


أسثلة المستوى الأول (المباشرة): 
1. عزف الترف لغة واصطلاحا. 
7 اذكر ثلاثة من صور الترف المعاصرة. 
۳. ما هي أسباب شيوع ظاهرة الترف؟ 
٤‏ اذكر ثلائة من آثار الترف على الفرد والمجتمع. 
- لکل داء دواء فیا دواء الترف؟ 
أسثلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
لماذا ذم الترف في القرآن الكريم؟ 


e 


الف 


٠‏ هل الترف والغنى متلازمان؟وضح ذلك. 


٠‏ كيف يون الترف سيلا لتعبيد القلب لخر اش؟ 


. (وعلم الله مارأيت أحداً أطيب عيشأ منه) من القائل ؟ ومن 
المقصود؟ وما مناسسته؟ 
الترف مفسد للمجتمع» وضح ذلك. 


. هل بجتمع الزهد في الدنيا وحب جمع الال؟. 


ee‏ 8 چو 


۹ 


wglOoll Oolauı ono 


a النفاق‎ 


ا لحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين. 

ما بعد: 

فإن التفاق داء وبيلء وانحراف خطيرء وشر مستطيرء وهو من أخطر الأمراض التي 
تفسد القلب إن م يكن أخحطرهاء والإنسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من 
صفات الشر» ور مه من فعل الصالحات: وينتزع منه كل القيم السامية؛ حتى يجعله منبوذا 
مدحورا. وقد جاءت سور القرآن بکشف آهلهء وذکر صفاتهم. 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى ثعريف النفاق» وذكر أنواعه» وبيان صفات المنافقين»› 

أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجهاء وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


Ae AF E 


٤ه‏ مفسدات القلوب 


تعريف النفاق 


التقاق لغة: 

(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدها على انقطاع شيء وذهابهء 
والآخر على إخفاء شيء وإغياضه. 

مأخوذ من النفقء وهو الترب في الأرض الذي يستتر فيه» وسجي النفاق بذلك؛ لأن 
امتاق بس ف 

والنفاق اصطلاح شرعي» ل تعرفه العرب بالمعنى اللخصوص به» وإن كان أصله 
معروفاً في اللغة العربية. 

النفاف شرها: 

إظهار الخيرء وإسرار الشر. 

عن ابن جریج قال: «المنافق الف قولّه فعلّه» وسرٌه علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده 


۳ 1 . 


Ê 4È 


() انظر: لسان العرب /٠١(‏ ۷١۴)ء‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة (د/ د٥ .)٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظم .)١۷١ /١(‏ 


النفافق ۵ 


أنواع النفاق 


النفاق ينقسم إلى: نفاق أكبر ونفاق أصغر. 

قال ابن تيمية تماة: ١والنفاق‏ كالكض, نفاق دون نفاق» وهذا كثرا ما يقال: كفر ينقل 
عن الملة» وكفر لا ينقل» ونقاق أكر» ونفاق أصغر»". 

.١‏ النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر): 

وهو أن يظهر الإيمان واللإسلام وهر كافر في الباطن» وهذا هو النفاق الذي كان على 
عهد رسول الله يوآ ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم وأخحبر أن آهله في الدرك 
الأسقل هن النار. 

قال ابن رجب رمفالة: «النفاق الأكر» وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالك وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك کله أو بعشّهه". 

وقد يطلق الفقهاء لفظ الزنديق على المنافق. 

قال ابن القيم يذاله: «طبقة الزنادقةء وهم قوم أظهروا اللإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا 
الكفر ومعاداة الله ورسلهء هؤلاء هم المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من النار»". 

۲. الفاق العمل (النفاق الأصغر): 

وهو ترك المحافظة على أمور الدين سرأه ومراعاتها علناء مع الإيمان بالله وصحة الاعتقاد. 
(1) جموح الفتاوی (۷/ .)٥۲‏ 


.) 0۹٥ طریق اشجر تین ( حص‎ ٢ 


2 مسد ات القلوب 


قال ابن رجب يخفآة: "النفاق الأصغرء وهو ثفاق العمل» وهو أن بظهر الإنسان علاثية 
صالحة» ويبطن ما غخالف ذلك»''. 

والنفاق الأصخر العملي قد مجتمع في قلب المسلم مع أصل الإيهان» وهو من كر 
الذنوب وا معاصي» بخلاف النفاق الأكبر فإنه ينافي الإيمان» فلا مجتمع نفاق أكبر مع الإيمان 
بالله ي قلب عبد. 

ولكن إذا استحكم النفاق الأصغر وكمل؛ فقد يفضي بصاحبه إلى النفاق الأكبرء 
والانسلاخ من الدين بالكاية. 

والنفاق العمل لا خد صاحبه في النار» بل حكمه حكم سار أهل الكبائرء فإن شاء الله 
غفر له وآدخله الحنةء وإن شاء عذبه على ذنوبه» ثم يكون مآله إلى الجنة. 


والتفاق في الدين منه ما هو أصلل» ومنه ما هو طارئ: 

فالمقصود بالنفاق الأصلي: النفاق الذي لإ سبق بإسلام صحيح» فقد تدفع المصلحة 
الدنيوية بعض الناس» إلى التظاهر بالانتساب لاإسلام وهو غير مؤمن به في قلبهء فيكون 
منافقاً منذ اللحظة الأول لإعلان إسلامهء ثم يستمر على هذا النفغاق. 

وقد يعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون» ثم يطرا الشك والنفاق على قلوبم» 
بعد تعرضهم لابتلاءات ختافة يمتحن الله با صدق إيماخہم» فيرتدون عن اللإسلام ردة 
داخلية» ويخشون إعلان ردتهم» ويستمرون على التظاهر بالإسلام» خافة إجراء أحكام 
الردة عليهم» أو خافة فوات منافع دنيوية تأتيهم بوصفهم مسلمين» أو خافة تعرضهم للذم 
وفقدهم مكانتهم في المجتمع» أو غير ذلك من صور المنافع التي يرونهاء فيستمرون على 
إظهار الإسلام؛ بينما هم في الحقيقة كافرون مرتدون. 


A 2F 


(1) جامع العلوم واليكم .)٤١١ /١(‏ 


النفافق ا 


الخوف من النفاق 


اشتد حوف الصحابة ومن بعدهم من الصالحين من النفاق حتى كان أبو الدرداء فيةة 
إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتحوذ بالله من النفاق» ويكثر التعوذ منهء فقال له أحدهم: 
ومالك يا أبا الدرداء أنت والتفاق؟» فقال: «عنا عك 5عنا نك فواله إن الرَجُل لَيقَلَبُ 
عن ينه في السَاعَة الواحدَة فَيْحْلع منةه. 

ا ال ابر دل شاا نت؟ پا حَنْظَلَة قال : 
قلتٌ: ناقیَ ET‏ ا سبحان الله ما هة E‏ سول اله متیر 
يذكَرُنا اقا واجنّة خی انا را راي عَينٍ» قإذا خر جنا من عند رَسول الله اعيو 
a‏ 

نطلَقتُ آنا وَأبُو بکر» حَتّى حلنا عل رَسول الله ليم قَلتٌ: ناق حنظلَة يا رَسُولّ 
الله قال رَسول الله رابتعا وما ذاك؟) قَلتٌ: يا ر سول الله کون عِندَك تُدَكَرُنا بالتارِ 
و اب سی کنا رأ عون ذا حرجنا من عِندك عافًسنا الأزواجَ والأولاد والصيعاتِ؛ 
تیسینا ئی تقال رول اله ا عة : «والَذِي فيي بيده ٍن لو تذُومُونَ عل ما كُونُونَ 
عنڍي وي الڏڪرء لصافَحن كم الَلانكة عل فرش كم وني طْرقگُم وَلَِن يا حَنظَلَهُ ساءَةً 
وساعةا لا ا 

ومعنى (نافق حنظلة): آنه حاف أنه منافق حيث كان محصل له ا لخوف في مجلس النبي 
ناتء ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرةء فإذا خرج اشتغل 


(۱) سیر آعلام التبلاء /٣(‏ ۳۸۲). قال الذهبي: إسناده صحيح. 
Tj‏ وواه ساسم إت( 
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بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر فخاف أن 
يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي ية آنه ليس بنفاق» وأ نېم لايْگلفون الدوام عل 
ذلك. 

ساعَة وساعَة» أى: ساعة كذاء وساعة كذا. 


وعن حذيفة بن اليمان ية قال: دعي عمر لمنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلْقَتٌ به 
فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين» فإنّه من أولئك أي: من المنافقين» فقال: «نشدتك الله أنا 
منهم؟! قال: لا ولا آبرئ آخا باد 
= ت ر ا ي چ i‏ ت م 
وقال اين أي مليكة وشثاك: «أدرّكت اَن من أصحاب لنب مادعا كلهم حاف 
ا ي و ا اش ي س 
الفاق عل تقیه ما مم عد :ا عل زان جریل رمیکاشل»"' 


ss‏ قد ملت قوب القَوم إيماناً وة قينا وَخوفهُم من الشاقق 


س 


سے سو 2 أ 


شدي »ومهم لِذَلِك ميل وسواهم کنر متهم لا جاور ایانم حناجرهم» وهم يُدعون آن 
إییاتم کیان جبریل وَمیکائیل۲*. 


وماعنوابه الفاق الذي هو ضد آصل الإيمانء بل المراد به ما يجتمع مع صل اللإيمانء 
فیکون مسلم| منافقا. وله علامات كثيرة» فعّن عَبِ الله بن مرو أن الي انمع قالّ: 
ار من کی ف کان فقا حالصا ون کات فيو حصنن کات فو حصاة ِن الفاق 
تی بَدَعها: إذا اوم خان وَإِذا حَذّتَ كدب وَإِذا عاهَدَ عَدَرَء وَإٍذا خاصَمَ قَجَرَ“. 


3F FF FF 


(1) شرح النووي على مسلم (1۷/ .)1۷-1٦‏ 

(۲) رواء البزار (١٠١٤)ء‏ وقال الميثمي في المجمع (۳/ :)٤١‏ رجاله ثقات 

(۳) رواه البخاري (۲۹/۱). 

.)۳ مدارج السالكين ا ۸د‎ )٤( 

.)1۷١ /٤( رواه البخاري (٤۳)ء ومسلم (0۸) وانظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفاق ۹د 


صفات المنافقين 
في الكتاب والسنة 


جاء ذكر المنافقين في القرآن الكريم» وفي السنة المطهرةء في مواضع عديدةء تبن صفاتيم» 
وتحذر المؤمنين منهم» حتى أفرد الله تعالى سورة خاصة بهم» ومن صفاتهم: 

ه مرض القلب: 

قال الله تعالی: # فی لوبهم رص فراشم ا مرا لَه عاب الي ااا یکو 4 
[البقرة: .]١ ١‏ 


قال ابن القم مالا «قد گت أمراض الشبّهات والشوات فلوم 
قان القضو ةا عل إراداتيم ونياتم أت دَتہاء فمسادهم قد ترامی إل 


فع ع عه الأَطبَاءٌ العارفُود # في لوبهم رض فرادهم اله مرا 4 
ه الطمع الشهواني: 
قال الله تعالی: فاد غخصبعر صن بالَولٍ َبَطْمَعَ ای فی قله مر 4 [الأحزاب: .]١۲‏ 


فيطمع الذي في قلبه ضعف» فهو لضعف إيمانه في قلبه: إما شاك في اللإسلام منافق» فهو 
لذلك من آمره بستخف بحدود الله» وإما منهاون بإتيان الفوا حش ا 


(۱) مدارج السالكین .)۳٤۹/١(‏ 
(۲) جامع الییان .)۲١۸/۲۰(‏ 


"1 دات القلوب 


ه التكتّر والاستكبار: 


TNE‏ ادال هم تعالواستغفر لک رسوا أله ووا وسا وراتهم يدون 
وشم كرون 4 [النافقون: [٥‏ 

يقول تعالى برا عن المنافقين -عليهم لعائن الله- آم إذا قيل هم : #وإداقيل شم الوا 
تعفر لک رسول اه ا ر ووا روس ورا تھ نهم صد ون وشم مشرو 4 آي: صدوا وأعرضوا 
عا قيل هم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قیل» وهذا قال تعالی: #وراهم صد ون رہ 
تود 4 ت جازاض تل کات فار تان : وء لھ عفرت هرمک 
ق ERLE‏ عفر الله iii‏ شاک , 


& الاستهزاء با یات الله 


لا کے ت کے 


ت سڪ و ت 4 چ س ی ا ی ۳ 

قال الله تعالى: # م الم ان مرل و سو لھم یسا فی شوہم قل 
استہ رواک | رج کا و f‏ [التوية: .]٦٤‏ 

mm + a ر‎ jr آل م‎ al, 

يخشى المنافقون آن تنزل فيهم سورة تنبئهم با في قلوبهم» أي: تظهر المؤمنين على مافي قلوهم. 
وقيل: إن الله آنزل هذه الآية على رسول الله مايرا لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله 
مزاتاعية وذكروا شيا من أمره وأمر المسلمين قالوا :لمل اق ی دربا ال اف لب 
قايرت : قل هم: #استہ زوا متهدّدا هم مشوعداء #إت اله حرج ادو 4. 

ه الاستهزاء بالمۇمنين 

قال الله تعال: # ولا لَمُواالِیَ ءامنا الوا ءامنا ودا لوا إل سَيطينهم الوأ إَامَعَكم 
ee‏ رآ تزا بم سدم ف د ۾ عْمَهّونً 4 [البقرة: .]٠١-١٤‏ 

قال ابن القيم تمثاة: الكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين» و وجه ينقلب به إلى 
إخوانه من الملحدين» وله لسانان: أحدها يقبله بظاهره المسلمون» والآخر يرجم به عن 
سره المكنون. 


(1) تفسسير القرآن العظيم .)٤۷۳ /٤(‏ 
(۲) جامع الیان .)۳۳١ /۱٤(‏ 


النفافق "1 


وقد أعرضوا عن الكتاب والستة؛ استهزاءً بأهله| واستحقار وبوا أن ينقادوا لحكم 
الوحيين؛ فرحا بيا عندهم من العلم الذي لا ينع الاستكثار منه | ا 
آیدا با تشک , بصريج الوحي ب ٣‏ زؤون # الله ستبرئ بم ود ا هن طعت ہے یھ ےر عْمهُون 4 . 


٠‏ صد الناس عن الإنفاق: 


E س‎ 


میج ت زر 


.]۷ [المنافقرن:‎ rg 
یوی از قا کٹ ف قرا کیم 2 الین یرل ا ورال غ‎ 
ue BE oz gm HAE a E 
قَذَكَرث ذلك لِعَمّي أو لِعْمَرَ ره للت برع فدَعانی فده فَأرسَل رَسول الله‎ 
وا یی او اده کرام قارا کی شرن اھ ا‎ 
صد اصائيي بني هقط تكست في الي تقال ي َي: ما ردت ل‎ 


أن كبلك ل الله ایوس و ماك ؟ EEF‏ ا تفا: لا ا المفقون [المنافشون: 
]١‏ فبَحَتَ إل التي م ال بماد ففرا قال : إن الله قد صَدَقَكَ يا ay‏ 


. السقَّه» ثم رمي المؤمنن بالسفه: 

قال الله تعای: # إا قل لھم ایوا گم ءامن الاش الوا وین کنا ءامن الها آل نَم 

م السمَهَاء وکن لا يمون [البقرة: .]١۳‏ 

قال ابن اليم رتاه «المتمشك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر» مبخوس 
حظه من ا معقول» والداثر مع النصوص عندهم كحار حمل أسفاراء فهَمّه في حمل المنقول» 
وبضاعة تاجر الوحي لديم كاسدةء وما هو عندهم بمقبول» وأهل الاتباع عندهم سفهاء 
فهم في حلواعم ومجالسهم بهم يتطيرون»". 
(1) مدارج السالکین .)٠١٠١ /١(‏ 


¥( رواه البخاری ( ٠‏ ۹°( ومسلم TYYTY‏ 


٣ 
EH 


1 مسد ات القلو ب 


ه موالاة الكافرين: 
قال الله تعالی: # َر اتقون بان َم عَدَابا ليا ٠١‏ ال يدود الكفرين اويا 


® 


. [1A AEE 5 فإ اله‎ 


قر مرج عر عق س ای 
شن دول انومن سورت دد رآ 


يقول الله لنبيه: يا حمد # بَشَّرٍألمُكَفِيَينَ # الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحادفي 
ديني أولياء» يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين» يعني : من غر المؤمنين. #ايسنغوت 
عِندَهم مره 4 يقول :ايطليدرط مرجم المجت التو باتخاذهم إياهم أولياء من دون آهل 
الإييان بي # فإك ألْعه لَه جيعًا 4 يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء 
العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين فيلتيسوا العزة والمنعة 
والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعةء الذي يعر من يشاء ويذل من يشاء» فيعرّهم 
ویمنعهم'. 

« التربص بالمۇمنين 

فال الله تعال: #الدن ارون ت پک إن کان کم شح من a‏ الو Daa‏ 
ایی و اه نکم بتڪ 


کک 


لمو ولن زا لله للگھ. عل اومن سبي 4 [الساء: .]٠١١‏ 


يعني جل ثناؤه بقوله #الَدِين يربصو يكم 4 الذين ينعظرون أا المؤمنون بكم 
ا ی ان ا يعني: as‏ سر 
ا فأعطونا نصيبا من الخنيمةء فإنا قد شهدنا القتال معكم» #وإن كان لكين 
n‏ :قال هؤلاء النافقون للکافرین ار تة دمک 4 ألم نغلب عليكم 
حتى قهرتم المؤمنين»ء ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم» حتى امتنعوا منكم فانصرفواء 
ااه کک بتڪم م و مالْهَيمَة 4 يعني: فالله حكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» 


(1) جامع الان (۹/ .)۳٠۹‏ 


النشافق 1 


فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل بإدخال آهل اللإيان جتتهء وآهل النفاق مح أولياتهم 
من الكشار تاره" 
ه خادعة الله والكسل في العبادات: 


eT. سے‎ 


قال الله تعالي: #إن ألمفقين تيعون أله وهو خليعهم وإذا قاموأ إل ألصَلَوة قاموا 


کی سے ر ت اس 


ی 


سال راون الاس ولا یذ کوت امإ لی 4 [الساء: .]١٤١‏ 

إن المنافقين مخادعون الله بإحرازهم بنفاقهم دماهم وأمواهم» والله خادعھم با حکم 
فيهم من منع دمائهم بيا أظهروا بألستتهم من الإيان» مع علمه بباطن ضائرهم واعتقادهم 
الكفرء استدراجا منه لهم في الدنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم با استبطنوا من الكفر 
نار جهنم... 

وأما قوله: #وإدا فاموأإ ل ألصلوة فاموا كسا رامو الاس # فإنه يعني أن المنافقين 
لايعملون شيا من الأعمال التي فرضها الله على المؤمنين على وجه التقرْب بها إلى الله؛ 
لأنبم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب» وإنا يعملون ما عملوا من الأعيال الظاهرة 
بقاءٌ على أنفسهم» وحذارا من المؤمنين عليها أن يقتلوا أو يبوا أمواهم» فهم إذا قاموا إلى 
الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة قاموا كسالى إليهاء رياءً للمؤمنين؛ ليحسبوهم منهم» 
وليسوا منهم؛ لأنهم غير معتقدي فرضها ووجوبا عليهم» فهم في قيامهم إليها كسالى... 

وما قوله: # ولا ید كوت امهيلا € فلعل قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء 
قليل؟! قيل له: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت» إنما معناه: ولا يذكرون الله إلا ذكرا 
رياء؛ ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال» لا ذكر موقن مصدق بتوحيد 
الله» خلص له الربوبية؛ فلذلك سياه الله قليلا؛ لأنه غبر مقصود به الله» ولا مبتغى به التقرب 
إلى الله ولا مرادا به ثواب الله وما عنده» فهوء وإ کثر» من وجه نَصب عامله وذاکرهء في 
معنى السراب» الذي له ظاهر بغر حقيقة ماء". 


(1) جامع البیان ۹ ٣۶‏ ۳). 
(TT‏ جام الات ۹ .)۴٣١‏ 


مفسدات القلوب 


التذبذب والتردد: 


اق کے ار ا کی ای سے نے نے کر جي ار 


قال الله تعالی: # مذبدبت ين ذلك إل هلولا ول إل هول 4 [الساء: .]١٤۳‏ 


عى بذلك: أن النافقين متحيرون في دينهم» لا ير جعون إلى اعتقاد شىء على صحة» 
لا مع المؤمنين على بصبرةء ولا مع المشر كين على جهالة ولکنهم حیاری بين ذلك"'. 


NE‏ ا ع 2 e‏ 8 + ا a‏ سے ہے س ت 
تمن تَر إل َو مره إلى َو مره 


ك ا 5 کے و ر ا ي 
قال النووي نال «العائرة: المرَدّدَة ا لحايرة: لا دري لاما تَبَعّ: وَمَعتى َعِير: آي 


ا سک 


د 
ردد وَتله». 


٠‏ خادعة المۇمنين: 


ت 
ر الل ہے سے ل ار م 


قال الله تعالی: # یعون آله ولذ اموا وما دعوت إلا أ 


کا 


افر ہے زور rp‏ ای ل 


معو 4 [البقرة: :4[ 

خداع المنافق ربه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول والتصديق حلاف الذي في قلبه من 
الشك والتكذيب؛ ليدرَأ عن نفسه -بيا أظهر بلسانه- حكم الله َيِل اللازم مَّن كان بمثل 
حاله من التكذيب» لو لم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباءء 
فذلك داع ره وأهل الإیان بان“ 


٠‏ التحاكم إلى الطاغوت: 


قال الله تعالى: بار رل س فر N‏ تبیه 


ہے 1 


بیدا ا ودا قل فم تعَالوا إل ما 
۹ بر صَدودًا 4 [النساء: --]. 


يدوت أن نڪا وال NS‏ را ا ا e‏ 
ّ 


(1) جامم البیان (۹ .)۳١‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۷۸2). 


(۳) شرح النووي على مسلم .)١۱۲۸/۱۷(‏ 
(8) جامع الان (۱/ ۲۷۲). 


٦” الفاق‎ 


قال ابن القيم قثالة: إن حاكمتهم إلى صريح الرّحي وَجَدتهُم عَنة نافرينَ» وَإن 
دَعرَبم إلى حم کتاب الله ونه رَسوله اتو رايهم عَنه مُعرضِينًء فلو هدت 
حقائةقه َه لَرَأيتَ ينها وَين ادى أمَدا يدا ويها مُعرصَة عَنٍ الّحي إ إعراضا شدیںا". 


اللأفساد بين المؤمنين: 
سے از ۳ فک سو ڪڪ 


نال اھ تن اں: لو کرجا یک تا رارک کت خالا ولأوصعوا ب 


الفدنة وف e‏ سلون ف وا ا فيي 4 [التوبة: 44¥[ 


لو رجا فیک ما رادرك إلا سالا #أي: لأہم جبناء خذولون. اال 
اا ب م وڪم الفننة 4 أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة 
واليخضاء والفتنة: ریک سکم 4 آی: مطيعون شم ومستحسنون لحدیثهم 
وکلامهم؛ یستنصحونہم وإن کانوا لا یعلمون حاهم» فيژدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين 
وفساد کی 


9 


3 احالف الکاذبء والخوف. والحبن» وافلع: 


ہے ری ٠‏ لے ارج 3 س کے 2 لے ج ار رچ سے ر 
قال ای تعال: #وغیلفوت ٤ n‏ لمڪم وما هم نک وک ته فوم رفوت 
ا دچ ہے ال 


.[o¥-27 ا‎ ERIE E EC nl 


سے اس ی 


يخر الله تعالى نبيه صاتايتد» عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم نم اوفوت 
باه نَم منم 4 يمينا موكدة وما هم س 4 آي: في نفس الأمرء #ولنكهم وم 
يروت 4 آي: فهو الذي حلهم على الحلف. # أو عدوت مَلَنًّا 4 î‏ 
پتحصنون به وحرزا یتحرزون به» أو مرت 4 وهي التي في الحبال» أو مد خا 
€ وهو السرب في الأرض والتفق... ‏ دومحو 4 آي: يسرعون 
في ذهاهم عنكم؛ لأنهم إنم) بخالطونكم كرها لاعبة» وودوا آم لا يخالطونكم» ولكن 
اضرو رة اكام واا لا برال رن ی جم ورد وم لأن اللإسلام وآهله لا يزال في عز 
(۱) مدارج السالكین .)۴٥۳ /١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (4/ .)٠١١‏ 


17 مسد ات القلو ب 


ونصر ورفعةء فلهذا كلا س الا ا ا 
وشلدا قال: م لو عیدوت لجا او مرت و مدنا ورا د وش 


وقال الله ای # ودا راهم عمك لاز ي تبك اجس امهم و إن د وواد سم لر کن ارت ایا 
a a F ra‏ کح عل المد ادر 0 EHP‏ ت 

قال ابن القيم اة : اأحسن الناس اناما وأخلبهم اسان وألطفهم سانا وأخبثهم 
قلوب وأضعفهم جناناء فهم كا قشب المسدة التي لا ثمر هاء قد قلعت من مغارسهاء 
فتساندت إلى حائط يقيمها؛ لثلا يطأها السالكرن»". 


* بحبون أن محمَدوا با لم يفعلوا: 


کے ی ی ا 1 ہی ع سے تار م 11 سر لر ال سر شیچ ہیر لے 


قال الله تعال: $ لاعس ان یرو واوو ا تنم ا لم بعلو فل 
سید س کے ا یی و کے افد ہے ی اق ے ی اتی 


nh EÊ Îz age aa 
ت و ر م ا و‎ CE ee rT 

كان إذا خرَح رسو ل الله ية إلى الغزو حلفواعنهء وفرحوا بمَقَعَِهم خلاف رَسول 
EES a‏ ا ی ا ر 0 ا و هش 

أززه hs E‏ ساوت اعتذروا إليه؛ وحلقوا ان دو 


س سے ہے یہ کے ہے سیر یر لے 


ا يَفعلوا» قََرلّت: # ا سين لي یا اا و ون ان 


قال الله تعالى: # ومّة نلم فی ألصدَقَت إن أعطوا ميا رسوا ون لَّوأ ناآ إا 
هم سحَطوت 4 [التوبة: 5۸]. 

د ا > 2 ا نافقین # انلمك 4 أى ي ا 

پقول تعال: # رَمنّم # أي: ومن المنافقين # يلمر د آي يعيب عليك ۴# فى ٩‏ قسم 
Ee e N TS‏ 


ل | ed‏ مرچ سے لے م 


مدو ا لم لوا 4". 


(1) تمسر القرآن العظيم .)١١۳ /٤(‏ 
(۲) مدارج السالكين ا ٤د‏ ۳). 
Ti‏ وواه البخاري Eo Y)‏ ومسالم TY)‏ 


الفاق 1 


ا إن لم مَطَرا 
ماهم َسحَطوتت 4 أي: يغضبون لأنفسه”. 
اریت مروت الروت ن المُرمدي ي ف اَلصَدَقَتِ 


وقال تعالى: * 
ن إلا جهدهر ب لل و و عاب آل [التوية: ۷۹]. 


ولیت لا دو 

عن أبي مسحو ريع قال: ٠لا‏ أمرنا بالصدَّة كنا َحامل» َجاء بُو عَقّيل صف 
صاع وَجاء إنسان باكر من ققال النافقون: إن اله َع عن صَدَقَة مَذاء وما 8 
مَذاالآخرإلا ناء قَرلت: # ایت لمرو الْمطْوْعِيت E Oe‏ 
ألصدَقّب و IF‏ لا دو دون إلا جهدهر . 


لايسلم أحد من عيبهم ولزهم في جيع الأحوال» حتى ولا المنصدقون يسلمون منهم» إن 
جاء آحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراي وإن جاء بشيء يسر قالوا: إن الله لغني عن صدقته" 


٠‏ الرضا بأسافل المواضع: 


E i 


و ي ا چ ار کیک کے چ ا 
قال ايه تعال: م وإذا رلت سو رة E‏ بألل وجلهدوا مح رسول سد تلك أولوا الول 
مووا رکا 5دا تک نتوی # [التوبة: .]۸١‏ 


يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود 
السعة والطول» واستأذنوا الرسول في القعود» وقالوا: #درباتكن مًمَالمَِربَ #» ورضوا 
لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الغوالف» بعد حروج الجيش» فإذا وقع 
احرب كانوا أجبن الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلام كما قال تعالى عنهم في 
الآية الأخرى: « اة ملک ذا جاه لوف رايهم يترون إِلي ت دور آصینھم ای شی 


کی کے سے 


َه من اموت ادا ذشب تزف شڪ اة عدار 4 (لاحزاب: 4 علت آلستتهم 
بالكلام الحاد القوي في الأمنء وني الحرب أجبن شىء . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۱۸۲). 
(۲) رواه البخاري (511۸)ء ومسلم .)۱١۹۸(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)۱۸٤ /٤(‏ 
() تفسير القرآن العظيم .)١۱١۹١/4(‏ 


14 دات القلوب 


ه الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: 

قال الله تغال: # المتيشين والمفقت بس بتضھہ ن بغیں پاشژوت بالشڪر 
ونوت عن المعروف وبقبضوت ا سوا آله سیم إت ت المتفقت هم 
قفوت # [التوبة: .]١۷‏ 

يقول تعالل منكرا على النافقين الذين هم على حلاف صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون 2 کان هولاء اروت پالم ڪر وتوت عن 
السَعْروف وََقَبضوت ِنَم 4 أي: عن الإنفاق في سبيل الله هسوا لَه أي: نسوا 
ذکر الله # نسم 4 أي الال معاملة من نسيهم» » کشوله تعالی: #وفیل الوم شت 
E a. E‏ هم النسقوت 4 أ الخار جوت عن طریق 
ا لحق الداخلون في طريق الضلالة"". 


8 کره الحهاد والثخالف تنك : 


قال الله تعاى: # فرح أَلمُحَلْمُوت يِمَقَعَدِهم خف رشول آنه وکرهرا أن عكهدوا يمري 
E a F7‏ لوالو لا قروا ال6 ار جھ م اشد أو کاو اهر € [الربة: .]۸١‏ 

يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ايزا في غزوة تبوك 
وفر جوا بقعودهم بعد خروجه» ار گرا آن ھدوا 4 معه بمو یم وشم ق سیل اله 
واوا 4 آي: بعضهم لبعض #لانَفروأ لمر 4؛ وذلك أن ا نروج في غزوة تبوك کان في 
شدة الحر عند طيب الظلال والشار؛ فلهذا قالوا: لا تنفروا في الحرء قال الله تعالى لرسوله 
تة هَل 4 هم «نَارْجَمَنَّ 4 الي تصيرون إليها بمخالفتكم «أشَدّحَيً 4 ما 
فررتم منه من الحرء بل شد حرا من النار". 


& التخذيل والاارجاف: 


س و حال ار افوس و 


قال الله تعالی: # ولد يفول المكوقود وان ف فلو بهم رض ما وعد فة ور سوه اغرود 


(1) تفسسير القرآن العظیم /٤(‏ 1۷۳). 
(۲) تفسير القرآن العظِم .)١۸۹ /٤(‏ 


0 ولد قات طابقة مم ال یارب لا مام کر اَعَد َر مھم آل د ي ٣‏ 


TT ENT 


موتا عور وماھی يبموز إن بردو زلا درا [الأحزاب: 1-17[ 

5 البطء عن المؤمسين: 

قال الله تعالی: # ون منک لمن لَمطانیإن صت مه فال قد أنعم اة ع لذ لرا 
مَعَهْمْ سيدا [النساء: ۷۲]. 

هذانعت من الله تعالى ذكره للمنافقين» نعتهم لنبيه ابرا وأصحابه» ووصفهم 
بصفتهم» فقال: #[ وإ من 4 أا المؤمنونء يعني : من عدادکم وقومکم؛ ومن يتشبه بکم» 
وهر آنه من آهل ذغوتکم وملنکم؛ وغو مثافق پبطۍ من آطاعه منکم عن جهاد عدو کم» 
وقتا هم إذا أنتم نفرتم إليهم #قإن اصن َة 4 يقول: فإن أصابتكم هزيمة أو نالكم 
قتل أو جراح من عدوكم #قال قد اَم EERE‏ مَعَهمْتَہِيدًا 4# فيصيبني جراح أو 
أل أو قتل» وسره تخلّفه عنكم شاتة بكم؛ لأنه من أهل الشكڭ في وعد الله الذي وعد المؤمنين 
على ما نا لمم في سبيله من الأجر والثواب وفي وعيده فهو غير راج ثواباء ولا حائف عقابا. 

٠‏ الاستئذان عن الحهاد: 

قال الله تعالی: وَين م کن فول ادن لی ول قو ألا ف لوطا وإ 
جَهَنَمَ لح يطة' با [کفرت 4 [التربة: .]٤٩‏ 

ir nA 
َي 4 باروج معك بسبب الجحواري من نساء الروم قال الله تعالى: ألا فى َة‎ 
سقطو # أي: قد سقطوا في الفتنة بقوهم هذا".‎ 

ه اتخاذ اللأعذار عند التخلف: 


ص 


قال الله تعال: دست إل ذا جر ا فل ل تدرا اف ڪم 


.)٥ ۳۸ /۸( جامع البیان‎ )١( 
.)١١١ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


yer‏ مقسدات القلوب 

ع سے یت اھ ا ج بی ا کی رس در اا ای سے صر تھی یر ا تھ اد سے ج 
م انا اه ن خسار س وسر آله Riy‏ م دوت إل عترم الق 
وألسهدة فشك يما كسرتعملون 4 [التوبة: .]٩٤‏ 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنبم إذا رجعوا إلى المدينة آنهم يعتذرون إليهم #فل لا متدرا 
نومت کم 4 آي: لن نصدقكم قد ننآ هين بَا ركم 4 أي: قد أعلمنا 
لله أحوالكم #وسيرى ال عَمَلَكم وَرَسُولة € أي: سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
کے ر 


E Tc o 2‏ علي الشيا اة کم ما o n‏ نملو 4 ی فيخبر كم 
بآعالکم» خیرها وشرھاء ویجزیکم علیها". 


٭ الاس تخفاء من الناس: 


ERE BE 2 ٣‏ سے چ ر ج ب کے اتر الت نے فز ي ا ال و 
قال الله تعال: # همون من آلتاس ولا فونم آله وهو َعَم إذ َيون ماه 


ہے ت ہے نے کے ا 


ری ِن لمل َأ ايلو يما 4 [الساء: .]٠٠۸‏ 


هذا إنكار على المنافقین في كوم يستخفون بقبائحهم من الناس؟ لثلا ينكروا عليهم» 
وجا هرون الله بہا؛ لأته مطلع على سرائرهم» وعال بها ني ضبائرهم» وهذا قال: #وَشومَعَهُْم 
إو يبود ما ری من اقول انَأ يما مسلون حيطا ) مديد هم ووعيد". 

٠‏ الفرح با يصيب المؤمنين من ضراء: 

قال الله تعالی: ( تاا الاموا ا دوا بطاة من ویک لد یآ وتک باک ودوا ما 
ع فد بدت بعصا من أ ههت ایی دوعا کی د یا لک اینب ي ان فون 
اوا شتاتم اولاو یوم ولا بون ووه ف لککب کل ودا له موم الوا ءامنا ودا لوا 
شرا انال مالظ فل موا يکم إن اغلات الور ان سم حا 
تاھ ر ی چا ھا وی ت ج ا دهم سَيَْاإ َه 
leba‏ 


(1) تفسیر الق ر آن العظيم /٤(‏ ١١١)۔‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ ١۷‏ 5). 


۷١ النفاق‎ 


يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده ا لمؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانةء آي: يطلعوهم على 
سرائرهم» وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا 
أي: يسعون في خالفتهم» وما يضرّهم بكل ممكن» وبا بستطيعون من المكر والغديعة. 
ويو دون ما يعنت المؤمنين ويجرجهم ويشق عليه" . 

٠‏ إذا اتن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر: 


: لأس جو س ن ی ا ي اا ي ع ر ا ا ی ی ل امي ت 
قال الله تعالى: # ومهم پم من عند أله لوث اتنا من فضلهء لنصدفن ولتونن من 


الت ا ا تھے چ و وا ووا د وهم معرضّوت 4 [التوبة: .]۷١-۷۵‏ 
يقول تعالى: ومن المنافقن من أعطى الله عهده وميثاقه: لن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله» وليكوننٌ من الصالين» فما وق بيا قال» ولا صدق في] ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع 
تفاقا سكن في قلوبمم إلى يوم يلقوا الله عَيَل يوم القيامةء عياذا بال من ذلك". 
وقال الله تعالى: # ونالتا سيول ءامنا باه وَبا لوم لآير وَمَّاهُم بمُوْميْين 4 [البقرة: ۸]. 
قال ابن القيم يما رَس ماهم اف وا ررضاعتمٌ الكَذِب وات وعندهه 
العقلٌ لبي ن القريقين عَنهُم راضون وهم بيهم آمنونء # غو آله واي اموا 


ج مې ر صرح لر اسهم ر لر ي س ر ج لر 
که 


وما دعوت اعروت 44" 

وعن عبد الله بن عمرو تقك أن النبي مااتاعيبرما قال: اربع من كن فيه كان مُنافقاً 
خالصا ومن کات فيو خَصلَة مِنهُنّ کات فيه صله مِنَ الاق حت يَدَعَها: ذا حَدَّتَ 
گَذت؛ وَإذا عاهَدَ عَدَرَء وَإِذا RY‏ وَإذا خاصَم فج . 

قال النووي يمفالة: «هذا ا لحديث مما عدذه حماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه 
ا لخصال تو جد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك فإن إخحوة يوسف عالت جعوا 
هذه الخصال» وكذا وجد لبعض السلف والعلهاء بعض هذا أو كلّهء وهذا الحديث 


.)٠١١۹/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۸۳ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ ) 
.)۳٤۹/۱( مدارج السالکین‎ )۳( 

(8) رواه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (2۸). 


wv‏ مسد ات القلوب 


ليس فيه ببحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناهء فالذي قاله المحققون 
والأكترون» وهو الصحيح المختار: إن معناء أن هذه ا لخصال خحصال نفاق» وصاحبها 
شبيه بالنافقين في هذه الخصال ومتخْلق بأخلاقهم» فإن الفاق هو إظهار ما يبطن 
خحلافه» وهذاالمعنی مو جود في صاحب هذه الخصال» ویکون نقاقه في حق من حدثه 
ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس» لا أنه منافق في اللإسلام فيظهره وهو 
يبطن الكفر» ول يرد النبي قاميا بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك 
الأسقل من النار. 

وقوله مزاتيرت: كان منافقا خالصا! معناه: شديد الشبه بالنافقين بسبب هله 
الخصال. قال بعض العلاء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك 
منه فليس داخلا فيهء وهذا هو المختار في معنى الحديث''. 

ه تأخر الصلاة عن وقتها: 

عن العلاء بن عبد الر هن تمثاة: أنه دحل على أنس بن مالك تة في داره بالبصرة 
حين انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجد, قال: فلم دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ 
فقلناله: إنيا انصر فنا الساعة من الظهر» قال: فصلروا العصر؛ فقمنا فصليناء فلا انصر فنا 
قال سمعت رسول الله لابوا يقول: لك صلا افق لس برفْب الشمس حى 
إذا کات بن قُرّی الشيطانِ قام فتَقَر ربعا لا بَذكُرٌ الله فيها إلا قليلاه". 

قال ابن القيم فاه «يؤ رون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الَو" فالصبح 
عند طلوع الشمس» والعصر عند الغروب» وينقرونها نر الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان لا 
صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ بتيقن أنه مطرود مطلوب». 


7( واه ملم (۲ 1( 
TT‏ : 2 ا ج Ti‏ 3 

(۳) آراد نّم يلوا و يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من تقس المحتضر إذا شرف بريقه. وانظر: القاموس المحيط 
اح ۸۹۷). 


اشاق ۷۳ 


٭ التخلف عن صااة الحاعة: 


عن عبد الله بن مسعود ية قال: لان هة أن يَلقّى الله عدا مسل قلبحافظ عل 
َولاءِ الصلوات حَیتُ نای رن ون اله شرع لیک مايرم سن ادى وان من 
سنن سنن اد ولو اگم لیم في یویم گا صلی ذا اَلَف في یتو ركم نة ته ييگم» 
ولو ركت سنه لیم ناتم کې ومان جل عور حون العو معو إل سج 
من هذه الَساچي إلا كسب اله یکل رة ق تخطوها حَسَتَة وَيَرفَعة بها د ا 
جا سي وقد رايا وما يكلف عَنها إلا ماف مَعلُوم التفاق وَلمّد كان الرَّجُل يُوتّى به 


ج کے 2E‏ ر 3 E‏ 
اد ی الو جلين تی يقام ف الصبفه. 


‌ السذاء والسان: 


ا ن آي أمامة كينت قتف عن النبي سإاتاعيدتا قال: «ا لحياء والعى شعبتانِ م الإیمانء 
والبَذاءٌ والبيان اق من التغاق»". 

قال الترمذي يمتال: ١والعِي‏ قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو 
كثرة الكلام» مثل هؤلاء ا لخطباء الذين بخطبون فيوسعون في الكلام» ويتفصحون فيه» من 
مدح الناس فیا لا برضي الله. 

وقال ابن القيم مثا: «وجملة أمرهم أنهم فى المسلمين كالرًّغل فى النقودء يروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتيم بالنقدء ويعرف حاله الناقد البصيرٌ من الناس» وقليل ما هم» وليس 
عل الأديان ضر من هذا الضرب من الناس» وإنها تسد الأديان من قَبّلهم» وطمذا جلا الله 
آمرهم ئی القرآنء وأو خخ رصانت ون ارا وکر ر کرم تود الوت عل الا 
r‏ وعظم البلية علیهم بو جردم ن آظهرهم» وفرط حاجتهم إل مح رتهم والتحرز من 
مشابمتهم والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق المدى» وسلكوا مہم سبيل 
الردى» وَعَدوهم ومنوهم» ولكن وعدوهم الغرور» ومنوهم الويل والشبور»". 
(1) رواه مسام .)٦۵ ٤(‏ 


(۲) رواه الترمذي (۲۷١۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الثرمذي. 
٢‏ طر یق اشجر تین ( ص .)٦۰۳‏ 


۷۶ مفسدات القلوب 


u‏ سباع الغتاء: 

قال عبد الله بن مسعود تيعاة: ١‏ الغناء ينبت النفاق في القلب»''. 

قال ابن القيم يثاة: «فإن آساس النفاق: ن يخالف الظاهر الباطن» وصاحب الغناء 
بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجرأ أو يظهر النسك فيكون منافقأء فإنه يظهر الرغبة فى 
الله والدار الآخرة وقلبه يغلل بالشهوات» وبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف» 
وآلات اللهو» وما يدعو إليه الغناء وسيجه» فقلبه بذلك معمور» وهو من عحبة ما محبه الله 
ووسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا حض النفاق. 

وأيضا فإن الإييان قول وعمل: قول الحق» وعمل بالطاعةء وهذا ينبت على الذكرء 
وتالاوة القرآن. والنفاق: قول الباطل» وعمل البغى» وهذا ينبت على الغناء. 

وأيضا: فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله» والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر 
الصلاة» وقل أن تجد مفتوناً بالغتاء إلا وهذاوصفه. 

وأيضا: فإن النفاق مؤسس على الكذب» والخناء من أكذب الشعرء» فإنه جسن القبيح» 
ويزينه» ويأمر به» ويقبح الحسن» ويزهد فيه» وذلك عين النفاق. 


واشت فإن النفاق عش ومر وخداع» والغتاء س مسن عل ذلك" . 


a Ht 


(۱) شعب الایہان .)١١۹۸(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان .)١٠١ /١(‏ 


الفاق د۷ 


حتى يقي المسلم نفسه من النتفاق يتحتم عليه التحلى بالصفات الحسنةء والأعال 
الصاليةء والثى منها: 

٩‏ التبكر للصلاة وإدراك تكبرة الإحرام: 

عن أذ نن تة قال قال رسول الله ایوس من صلل له أرب مين بوماً في 
حاعة يد يدرك التَكبيرَة لآل ت براءتان: براه من الارء وَبَراءَةٌ مى التاق »". 

(براءَة من الثار) أي حلاص ونجاة منها. 

يقال برأمِن الدّين والعيب: حلص . (وَبَراءَة من الاتي) قال الطيبي: «آي يۇي 
الدنيا أن تعمل عل الاف: وير فة ا مَمَل هل اللإحلاص» وقي الآخرة: بون ماعات 
به اف شد ل بال عر نان مني بان فقن إذا قاشرا إل اللاو قارا گال 
وَحال هذا بخلافهہ”. 

8 حسن الخلق» والتفقه في الدين: 

عن أي هريرة ع ااا قال رسو ل الله ساعد 4: احصآتان لا توعان في شافق: 

خسن سمټ: ولا فقة ني الذين»". 


(1) رواه التر مذي (١٤۲)ء‏ و-حسئه الألبانيء وهو حديث تلف فيه 
(۲) فة الأحوذي (۲/ .)٤١‏ 
(۳) رواه الترمذي (۲۹۸4)ء وصححه الألباني. 


7 مسد ات القل وب 


(حسن سمت) تحري طرق اير والتزيي بزيٰ الصالحينء مع التنزه عن المعائب 
الظاهر ة والباطنة. 
النفي الساق“. 

« الصدقة: 


عن ابي مالاك الأشعري تاتا قال : قال رسو ل الله ماي : ١١‏ ا ر شطر الإیمانء 
والمد ا الیزاق بحا ال واد ٍن -أو م ما ب الساواتِ والأرضٍ» 
والصلاةنُور والصدَقّة بُرهانء والص ضياء والقرآن حجة لَك َك أو عَلَّيكَ. کل الاس 
يَغدو: باي َفْسَة فَمُعيقّهاء آو موبقها»". 

الصدقة حجة على إبيان فاعلها؛ فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدق 
ستل بصدقته على صدق إیانه". 


e‏ قيام الليل: 


قال قتادة رمتآلة: «يقال: قلها ساهر الليل منافق»”. 


وذلك لأن المنافق إنا ينشط للعمل الصالح إذا رآه الناس» فإن كان خاليا م يكن عنده 
الدافع للعمل الصالح. فإذا قام العبد الليل فهو دليل على عدم نفاقه» وعلل صدقه في إيانه. 


۹ ا لحهاد قي سبيل الله: 


عن آي هريرة رة لذ قال : : قال رسو ل الله عة : امن مات وَل بغر وَل خث 
شه فاا د شعبَة من نفاق». 


(1) شفة الحوذی (۷/ ۳۷۸). 

(۲) رواه مسلم (۲۲۳) 

(۳) شرح النووي غلل مسلم (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ حلية الو لیاء (۲ ۳۳۸). 


() روا مسل .)1۹۹١(‏ 


النفاق ۷۷ 


قال النووي ومفالة: «المراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن ا لجهاد في 
هذا الوصف؛ فإن ترك الحهاد أحد شعب النفاق»ء وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عيادة 
فمات قبل فعلها لا یتو جه عليه من الذم ما یتو جه عل من مات ول ینوها»". 

٭ کشرة ذکر الله: 

قال ابن القيم مَثاقة: «إن كثرة ذكر الله عب آمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذكر 
لله َء قال الله یل في المنافقین: # ولا یذ کوت آم فلي # وقال كعب: «من أكثر ذكر 
الله عل برئ من النفاق» وهذا -والله أعلم- ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: 
پک کرس ا ا رو و س کے ا 2 کچ کے و غ لل ص : ت کا سے مر کے kS:‏ 
اما الین اموا لا تلھک آمولکم ول آو لڪ عن ڪر الله ومن يقل لك 
سا عر ا ا ETF‏ ا 
فأؤلچك هما سرون 4 . 

فإن في ذلك تحذيرأ من فتنة المنافقين الذين غفلواعن ذكر الله َل فوقعوا في 
النفاق. 

وسئل بعض الصحابة يفاعت عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: 7لا النافقون 
لا یذکرون الله إلا قلیلا؛. 

فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله َء و كثرة ذكره أمان من النفاق» والله عل أكرم 
من أن يتلل قابا ذاكراً بالنفاقء وإنا ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز»". 

٠‏ الدعاء: 

ق 2 FF, aE‏ ی ا ا ا 

عن جر بن تقر : أنه مع آبا الدرداء وهو في اخحر صلاته» وقد فرغ من التشهد يتحوذ 
بالله مر التاق فأك التَعودً منة. 

قال جُبّ: ومالك يا أبا الدرداء أن والتفاق؟ فقال: «دعنا عَنكّ» دعناعَنك» فرالل 
إذ الرَجُل ليقث عَن وينه في الساعة الواجدة فيلح ون". 


(۳) الوابل الصيب (ص١١١).‏ 
(۳) سير أعلام البلاء (TAT‏ قال الذعيي: إسناده يح . 


WA‏ مسد ات القلو ب 


ه حب الأنصار اتة: 


عن آنس اة عن النبى مايا قال: أيه ة الإيمان حب الأنصارء وَآية السا لتاق بُغض 
الأتصار»“. 
ه حب عل بن آي طالب عة 


3 کے :ر 


عن زر قال: قال علي بن بي طالب رت رالد فلق اتب برأ النَسَمَةء إنه لَعَهد 
التي اش سیا عرسا 4 ا ل E:‏ إلا مهن ؛ E‏ بغضنو إلا منانِقٌ و 4 

ن E‏ اشر کي ج ¢ ج ت ت ج 2 سے 

قال النووي تمثاق: وَمَعتّى هذه الأحاديث: أن مَّن عرف مَرتَبة الأنصارء وما كان 
متهم في رة دين الإسلا» والعي في إظهار 5إيراء اسلو تادوم في شات دين 
الإسلام حت القيام» و رحبهم الي ماقف وخب يام وَبَذهم آموام وأنفهُم بنّ 
ا ؛ اشارا لاد سلام» وَعَرَفَ من عل بن ابي طالب تة 


E 


a‏ ا كان منة ني صر الإسلام 


وَسوابقه EE pr e e‏ 
ا por E‏ ص رآ i Fer‏ ت 
رمن أبعّصَهُم كان بضد دَلِك» واستدل به على فاقهء وَفَْسادِ سَريرته»". 


3 2F 


)روا البخاري (1۷) ومسل (۷2) 
(۲) رواه مسلم (۷۸). 


۷۹  قاشنلا‎ 


موقف المسلم من المنافقين 


ج 
عن حذيفة بن اليان ال : إن لاقن الوم د مر منم عل عَهدٍ النبیّ تيبر 
کائوا يَومَيِذٍ يروت واليّوم مهرون . 


عدم طاصتهم: 
قال الله تعالى: #يتاما الى أن َة انطع ا یوین پک ا ب 


ا ج [الحزاب: "1ء 


قال الطبري يمثات: #يقول تعالى ذكره لنبيه حمد اعبرم : # اما انی اتن أله 4 
بطاعته» وأداء فرائضه وواجب حقوقه عليك والانتهاء عن غارمه وانتهاك حدوده # 
ولاتطع لكف 4 الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى 
نجالسك #والم E gel else EE‏ 
وأصحابك ودينك خبالاء فلا تقبل منهم رآیاء ولا تستش رهم مستنصحا بهم قإنہم لك 
آعداءء إت آَہّ کات علیمًا حًا 4 یقول: إن الله ذو علم با تضمره نفوسهم؛ وما 
الدي يقصدون في إظهارهم لك النصيحةء مع الذي ينطوون لك عليه»ء حكيم في تدبير 
آمرك وآمر أصحابك ودينك وغیر ذلك من تدبیر يع خلقه»". 


YT رواه البخاري‎ )١( 
.)۲١۲ /۲۰( جاسم البیان‎ )۲( 


A1‏ مسد ات القلوب 


الإعراض عنهم؛ وزجرهم ووعظهم: 
قال الله تعالی: # بتر المت 


7 


اسن پان ف عا ما 4 [النساء: ۱۳۸]. 


لمنفقين حت ا 


ول اله چ أو ب ي تعنم به عرض عَنَهَمَ وهم فل 
ار بے a‏ 


an 
صفتهم» #إيعلم أله ماف فَلوبهمٌ 4 في احتكامهم إلى الطاغوت» وتركهم الاحتكام‎ 
# إليك وصدودهم عنك» من النفاق والزيغ» وإن حلفوا بالله ما ردنا إلا إحسانا وتوفيقاء‎ 
فاعرض عنم وَعِظهُمٌ # يقول : فدعهم فلا تعاقبهم في آبداہم وأجسامهم» ولكن عظهم‎ 
بتخويقك إياهم بأس الله أن يحل بهم» وعقوبته أن تنزل بدارهم» وحذرهم من مكروه ما‎ 
هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله» # فل لَه ےآ شيهم قول بيغا 4 يقول:‎ 
مرهم باتقاء الله» والتصدیق به وبرسوله» ووعده ووعیده"".‎ 


عدم المحادلة أو الدفاع عتهم: 


3 


قال الله تعالی: # ولا رل عن الدیت جتاون انس | إن آله لا عت مس کان وان 


یسا 4 [الساء: .]١١۷‏ 

يعنى بذلك جل ثناؤه: # ولا رل4 يا عمد فتخاصم #إعَن آآذیت اون اشم 4 
يعني: ونون أنفسهم» ججعلو نا خبو نة بمخيانتهم ما خانوا م من أموال من خانوه مالهء يقول: 
لا تخاصم عنهم من یطالبهم بحقوقهم» وما خانوه فيه من آمواهم» إن أله لام من 
گانَحواتا اما ک يقول: إن الله لا بجحب من كان من صفته خيائة الناس في أموالهم» وركوب 
الإئم في ذلك وغيره ما حرمه الله عليه" . 

النهي عن موالاہم والركون إليهم: 

بے سے سے لے 


قال الله تعای: # متاچا الاموا کا تَنخدوا بطاته من دوي لد یا لونم بال ودا 


(1) جام البيان إ۸ .)۵١١‏ 
(۲) جامع البیان (۹/ ۱۹۰). 


A الفاق‎ 


ما ی مد بدت اقسا من قهھ وما تخنی دودعم کب د ینا کک اکت إن ع 
لون 4 [آل عمران: .]١۱۸‏ 


نزلت في قوم من المسلمين» كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهل النفاق منهم 
ويصافونهم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل اللإسلام فنهاهم الله عن 
ذلك وآن پستنصحوهم في شيء من آمورهي' 

جهادهم والغاظة عليهم: 

قال الله تعالى: اسا انى جه آلڪُقَار وَاَلْمُتَميَينَ وَاعَلظ عك a o‏ 
وَيسأَلمَصِر 4 [التوبة: ۷۳]. 

أ بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. 

وهذا ا لحهاد يدخل فيه ا لجهاد باليد» والجهاد با لحجة واللسان» فمن بارز متهم بالمحاربة: 
جا سد بالید» واللسان والسىف والسياك. 

ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد: فإنه مجاهد با لحجة والبرهان» ويبين له اسن 
الا سلام» ومساویع الاك والكق ". 


تحقیرهم وعدم تسویدهم: 
عن بریدة تنغت قال: قال رس ول الله مايرا : «لاً تقولو ا للمُنافق سيد إن إن بك 


ندا ققد أ 2 ا ربكم مز" . 
عدم الصلاة عليهم: 


قال الله تعالی: # ولا تصل عل آحد نیم مات آبداول فم عل قارو انهم کفروا باه ورسولوء 
رماوا وهم فسقوت 4 [التربة: ۸4]. 
(1) جامع البيان (۷/ .)١٤١‏ 
(۲) تفسير السعدي اص ٤٤‏ ۴). 
۳ وواه ا داو د ۷ 2 وصححه الألباني. 


AT‏ مسد ات القلو ب 


عن عبد الله نیع قال: « لا توفي عبد الله بن أ جاء ابنه إلى رسول الله صل اتير فقال: 
يا رسول الله» أعطني قميصًك أکفنه فیه» وصل علیه» واستغفر له» فأعطاه قميصه وقال: 
١لإذا‏ قرغت منة آنا فلا فرغ آذنه به» فجاء ليص لي عليه» فجذبه عمرء فقال: ليس قد 
جاك الل أن تصلي على النافقين؟! فقال: # عفر هم أو لا عفر هم إن عر هم 
س اخم ت ج ر و ا لیے ری 


سبعین مره فلن يعفر الله ج چ فنزلت: # ولا تصل عل آحد منم مات ابد اول قم عل روء . 
فترك الصلاة عليه" 


چ چ 


7روا البخاري زا۹ ف 


الشاق ”۴ه 


الخاتمة 


تبين نما سبق ذكره: خحطورة النفاق» وأنه مرض عضال» وخلق ذميم» وصف النبي 
الاير المتخلق به بالغدر والخيانة والكذب والفجور؛ لأن صاحبه يُظهر حلاف ما 
ويدعي المحافظة على الحهد وهو غادر به ويرمي خصومه بالافتراءات وهو يعلم أنه 
فاجر فيهاء فأخلاقه كلها مبنية على التدلیس والخداع» وخشی على من کانت هذه حاله أن 
يبتلى بالتفاق الأكبر» ذلك أن النفاق العملي -وإن كان من جلة الذنوب التي لا رج العبد 
من الملة- إلا أنه إذا استحكم بالعبد وحوّل سلوكه إلى حالة من الخداع والتلون المستمرء 
فربما بلغ به إلى معاملة ربه بيا يعامل به خلقه» فينزع من قلبه الإيان ويبدله نفاقا عقوبة 


نسأل الله أن يصاح قاوبناء وآن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء وصلى الله وسلم على 


HF Ê E 


4 مفسدات القلوب 


اختبر فهمك 


فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسثلة حلوهامباشرة» وهي 
أسثلة المستوى الأول. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ عرف النفاق في اللغة والشرع. 
. ماهي أنواع النفاق؟ 
۳. ماالفر ف بون النفاق الاعتقادي» والنفاق العملي؟ 
: للمنافقين صفات وسات خاصةء فيا هي أبرزها؟ 
۵ كيف يقي المسلم نفسه من النفاق؟ 
7. ماهو الموقف الشرعي من المنافقين؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ما الفرق بين النفاق الأصلي والنفاق الطارئ؟ 


النفاف 2ھ 


لماذا ظهر النفاق في المدينةء ولم يظهر فى مكة؟ 

۳ قال عيد الله بن مسعود غة: «الغناء ينبت النفاق في القلب»» 
وضح ذلك. 

٤‏ ذكرالنووي أن العل|ء اء احدیث عبد الله بن عمرو ین 
الماص تة أن النبي ملفتر قال: «أربَعَ من كُنَ فيه كا 
مُنافقاً خاصاً ومن كات فيو حَصلة مه٤‏ کات فيه خَصلَةمَ 
الفاق حى يڌَعَها: ٳِذا دت كَڏَب ذا عاد َد وَإِذاوَعَدَ 
أحلّفَ وإذا خاصَمَ فَجَرَاء فما العنى الصحيح للحديث؟ 

. اذکر بعضامن آساء السور التي تحدثت عن النفاق والمنافقين؟ 


۹ جو 


wglOoll Oolauı ono 


الغشلة ۸۹^ 


ا لحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبينا حمد وعلى آله 
وأصحابة أخعن. 

أما بعد: 

فإن الغفلة داء عظيم» إذا سيطر على أحد؛ اء بخسارة الدارينء» يقول الله شبحارال: 
ولات کنا الین سواه اسهم أشسهم اوك هم اليفوت 4 [الشر: .]٠١‏ 

فا الغفلة ؟ وما الموقف الشرعي منها ؟ وما أنواعها وأقسامها؟ وما أسبابما؟ وما 
علاجها؟ 

ذلك ما ستراه مسطورأً في ثنايا هذا الفصل» وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يو قظنا من غفلتناء وأن يعفر ذنوينا. 


ê Ê ê 


۹ دات القلوب 


تعريف الغفلة 


الغضلة لخة: 
مصدر غفل يغفل غفلة وغفولا. 


يول ابن فارس رمثآ: «الغين والفاء واللام أصل صحيح» يدل على ترك الثيء سوا 
وربا کان عن عمدا. 

وقال الفيومي يناه الغفلة: غيبة الشىء عن بال الإإأتسان وعدم تذكره لهء وقد استعمل 
فیمن تر که إهمالة وإعراضاً کا ٤‏ فوله تعالٰی: #رهم فی غفا معرضون [الأبياء: 1[ 

الغغلة اصطلاحا: 

ققد الشعرر ا حه أن بشع يي 

وعرفها الراغب الأصفهان ااك بأها: ااسهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ 
والتيقظ ا وعرفها الجر جاني بأنما: «متابعة النفس على ما تشتهيه». 


و اد اة 


(1) معجم مقابيس اللغة /٤(‏ ١١۳)ء‏ مادة: غفل. 
(۲) المصباح لمر (۲/ .)٤٤۹‏ 

(۳) فض الفدیر(۱/ ۲۹۲). 

.)١١١/۲( امغر دات قي غريب القران‎ )٤( 

(2) التعریفات (ص ٠۹‏ ۲). 


الغشلة ۹1 


الموقف الشرعى من الغففلة 


ا و یی ا و چ اکر و و ا 
# واد کر ریک ف تفلت رعا وة ودوت اهر من الول لدو والاَصال ولا کن من 
لفل 4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 

ہی الله جل عن مب اة الخافلينء فشا : #اواصير تفسكڭ م 2 م لذن r‏ رهم 
تھے نے و Sar‏ چا ہے سے کر ا لیے ا و ر ن ا ا س ر E e‏ 


اة وشوه و چ اد دوا کا عیتااف عنم تر یا دة الْحَيوةالدنيا اطع مَنْ 
فلب عن 3 دوا وابع هوه وکات ا ا # [الکہف: ۲۸]. 


وذم الله أقواما لخفلتهم» فقال الله عريل: # يعلَمون هرا لوو الدنياوه نوهر 
عَليلون #% [الروم 

E E O O‏ : 8 من ڪفر بالله من بد يميه 
الاس ڪره وله مطمين پا ايمن وکن من من ٿث 1 a‏ 
ا ولم انك خم ا ت باه اتا الي افا ل او ت 
َه لا يهى آلقوم آأڪفريت 7 أولہت آلب طَبَع هه می فلوبهۂ iE‏ 
وابصرهم اتيت هم لفوت 4 [النحل: ٠۰۸-۱۰۹‏ 

والويل كل الويل لن عل حتى قضي الأمر وخسرء قال تعالى: #وأنذٍره رم َة إذ 
فض الذم روش فی عفاد وهم لا ومون 4 [مریم: ۳۹]. 

وقد قرأ النبي مزا ااه بتار هذه الآية حينيا ذكر لأصحابه ذبح الموت» عن أ بي سعید غ 
فال: قال رول اله توا «بجاء باون بوم القبامو a‏ رف 5 
اة والنارء فَيقال: يا آهل اة مل تعرفُونَ هَذا؟ قيشر و وو ووا :تې هذا 


4۹1 دات القلو ب 


الوت قالّ: وبا :اَل التار َل ترون َذا؟ قا يبون َټنظرون وُو لون: َم 
نتا الوت قال قزر 4 به يذب قالٌ: م بقال: آمل ا نرد لاوت زيا اهل الت ر 


تی ےھ چ ر ل 


که ل ر 
لوڈ قلا موت «قالً: ثم قرارَسول اله اتو #وأند رهم يوم اة إذ فى لمر وهم في 
َف وهلا ومون 4 [مریم: ۳۹]ء وشار بيده إلى الذّن. 


4 ê 


(1) رواه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (۳۸2۹)ء واللقظ لمساسم. 


4F الغشلة‎ 


أنواع الففلة 


الغفلة على توعين: 

غفلة حمودة وغفلة مذمومة. 

الغفلة المحمودة: 

هى الغفلة عن المعاصي وا لمنکرات؛» وعن کل ما لا يرضا الله بارال » وهذه هي 
التي وَصف بها سبحانه العفيفات من النساء فقال: إن الدب موت ألْمْحَصَكَت للت 
| ا ي لصوا فى الا والارة وشم مل عاب عَظيمٌ 4 [النور : [tr‏ 

والمراد بالغافلات: هن اللات غفلن عن الفاحشة» فلا تخطر بباهن» ولا يقْطٌَ إليها 

الغفلة المدمومة: 

هي الغفلة عن الله وطاعته وذكره» وعن الدار الآخرة والحساب وال جزاء» وهي الغفلة 
التي ريد أن نتحدث عنها. 


HÊ Ê HÊ 


٤‏ مفسدات القلوب 


أقسام الغفلة المذمومة 


لقد صدق الله عل عندما وصف أكثر الخلق بأنبم غافلون» فقال سبحانه: #افرب 
لر لر ہے سے لے ج 


لتاس جسابهم وهم في عَْاږٍ مرون 4 [الأنبياء: .]١‏ 

وللغفلة المذمومة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الغفلة العارضة: 

فقد عرض الغفلة للصالحين من الناس في بعض الأوقات» وهؤلاء الصالحون 
غفلتهم يسيرة سريعةء سرعان ما يتنبهون اء ويتذ كرون الحزاء وا لحساب» فيتوبون منهاء 
ویتراجعون عنهاء قال تعانی: # إت ایت انوا إا مَسمُمْ تیف من ليطن ٢د‏ ڪرو 
ذا هم یرود [الأعراف: .]۴١۱‏ 

القسم الثاني: الغفلة المتكررة: 

وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين حال عصيانمم قلت 

يكونون في حالة ينسون فيها أنفسهم» ثم يتذكرون في حالة آخرى. 

وهؤلاء لابد من تذكيرهم في كل حين؛ حتى يلتزموا الطريق المستقيم والصراط السوي. 

القتسم الثالث: الغفلة التامة: 

وهي الخفلة التي يعيشها الكفارء فإهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة» حتى كأنهم 
بہائم لا یدرون لاذا حلقوا؟ ولا لأجل أي شیء پعیشوا؟؛ قال تعالی: ولیت قروا نموي 
ووت کنا ال الام لار موی هم [عمد: ]. 


٠١ الغغلة‎ 


بل إنہم في غفلتهم کأنہم سکاری لا يعون ما حوهم ولا يفقهون مايقال هم قال 


تعال: # لمر إنهم فی سريم يعْمَهويَ 4 [الحجر: ۷۲]۔ 


وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوعمم إلى دين الإأسلام» وعحاولة إدخاهم 
ف هذه اللة. 


HF E #F 


47 مسد ات القلو ب 


أسباب الغفلة 


٠ه‏ السعي خلف راحة الجسم: 
كشيرٌ من الناس يسعى للإراحة جسمه في غالب نهاره وليلهء ول يعلم أن الراحة التي 
يبحث عنها هي سبب التعب والخسرانء والراحة الحقيقية إنا تكون قي إتعاب النفس 
بالفضائل الإيمانيةء والأخلاق الإسلامية. 
یا خادم الجسم گم تسعی دمت أتطلَْبُ البح فيما فيه خُسران 
أقبل عل التفس واستكيل فُضائلها ‏ انت بالرُوح لا بالجسم إنسا“ 
٠ه‏ الحرص على لذات الحياة الدنيا: 
إن ا لحرص عل المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة فبسببها 
تضيع الواجبات» وترتكب المحرمات. 
تهارڙك با مَغرُورٌ سَهوٌ وَعَفلَةَ ‏ وَلَيلْكَ توم والرّةَى لَك لازم 
فشا فما سوف تکره شه كَذَلِكَ في الدنيا عيش البهاقة“ 
حرص هؤلاء على لذات الخحياة الدنيا بأنواعها وأشكاهاء ويَعْب متها ما استطاع حتى 
يموت قلبه» ویغفل عن ذکر الله ولقائه. 
ه موت الشعور بالذنب: 
مات الشعور بالذنب عند الكثر من الغافلين» وذهب اللإحساس بالتقصير» حتى لرب| 
يظن بعضهم آنه على خير عظيم» ثم بعد ذلك يفاج عند کشف الحساب وجرده. 


(۱) عیذاء الألباب (۲/ ١‏ ۲۷) 
(۲) حاية الأو لاء ۷ .)۲٠١‏ 


الغشلة 4 


آما والله لو عرف لأا لماحلقوالماعَفلُواونامُوا 
ق خان لبا ل اة رو لويم ساجوا وهامُوا 
مماٽ م َنم حشر روځ وَأهوال عظام“ 
٩‏ اتباع اهوی: 
إن اتباع الموى يؤدي إلى الغفلة عن الله والدار الآخرة قال تعاى وما من حاف اء 


ی 


رید۔ وتھی الس عن شرف 0 1C‏ َة هي ألماأرى ي [الازعات: i-i‏ 


وقد جعل منخاارال اتباع هوى مضاداللحق» وعده قسيما له» كا في قوله تعالى: 
# بلداو د نّا جلك خَلبِمَه يمه ف آلذرض فاه بن الاس ياي ولا تع لوی يض اك ڪن سیل آلإ ا 


ی ی لري ا ی ر اال د سو ر 


الین بض لون عن سیل آله که لهم عذاب شرید یما وا مألاب 4 [ص: 1[ 

ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هَواهم إنا يسيرون في طريق الغفلة عن الله والدار 
الآخرة» فالانسان مطالّب باجتناب هواه؟ حتى لا يكون من أهل الغفلة. 

ه العمل وطلب الرزف: 

لا شك آن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لإعالة نفسه وأهله ومن أمره الله بإعالتهم. 

ولكن الخطاً كل الخطا: آن يتحول هذا العمل وهذه التجارة إلى سبب من أسباب الغفلة 
عن الله والدار الأخرة ف فيصبح العمل هو همه الشاغل؛ وهدفه الأو حد. 

والمؤمنون -من صفاتهم- نهم لا يغفلون عن الله بسبب تجارة أو عمل» يقول تعالى: 
# في موت ِن اله أن ترق ويڏ ڪر ف E iî f‏ سح له في ادر والدسال ال رال 
ا لھم ب ود ب ع وکر کو وکر اکن ونا ڑگ انو بو قب نيو ازب 
واس بر 4 [النرر:۴۷-۴۹]. 


0 الألعاب والرباضاث: 
وهي سبب كبر من أسباب الغفلةء ولذا حذر النبي ايبرع من الانغهاس في بعض 


ادهش لابن الجوزي (صس .)١۲٣‏ 


aA‏ مقدات القلوب 


الألعاب التي كانت موجودة في عصره» وبين آنا سبب للغفلة» عن ابن عباس تة عن 
النبي راتما قال: امن سكن البادبةً جَفاء ومن انَبَعَ اليد عَمَلَ وَمّن أمّى السلطانٌ 
افتترة (١‏ . 

قال الحافظ ابن حجر تمذاة: هو حمول على من واظب على ذلك» حتى يشغله عن 
غيره من المصالح الدينية وغيرها»". 

فمن اشتغل ذه الرياضةء وأصبحت همه الشاغل؛ فإن قلبه سيغفل» و سينسى الصلاة 
وذكر اللهء والطاعةء ولزوم الجماعة» ونحو ذلك. 

فإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفلةء مع أن الصيد فيه ما فيه من الفوائد البدنية؛ التي 
تبني الحمسم وتقويه وتعينه على جهاد الأعداء؛ فما القول في الآلعاب اللإلكترونية؟! 

إن الآلعاب اللإلكترونية في عصرنا من أكر أسباب الغفلة؛ لأغبا من أكر الملهيات» وما 
نَج اختراعه من آنواع الألعاب كفيل بآن يجعل القلب يعيش في غفلة زمنا طويلا. 

بسبب هذه الألعاب اللإلكترونية تضيع الأوقات بالساعات» وير العمر إهداراعظيءا. 

والشركات المننجة ها تنافس فيم| بينها لتحتل آلعابها رفوف الأسواق» فما هي طبيعة 
هذه الألعاب؟ !وما هي الأوقات الي تستخرقها من عمر أبنائنا وشبابنا؟! 

إن الألعاب اللإلكترونية الحديدة م تعد تنتهي في ساعة أو ساعتين» بل ولا في يوم أو 
يومين» فبعضها يستخرق أكثر من أسبوع» وبعضها يستخرق أكثر من شهر. 

والوصول إلى نهاية اللعبة لا يتحقق من ممارسة اللعبة مرة أو مرتين» بل لابد للاعب من 
المواظبة الدائمة والمستمرة على اللعبة حتى يصل إلى نهايتها. 

وبوصول اللاعب إلى نباية اللعبةء عرض صانعوها ا لجزء الثاني منها في الأسواق» ثم 
الال وهخةا: قلا اته من جرع لله اء الآأش و كلا اتتهي م لعة ود لعة 
آخری. 


اروا ابو داود (A24)‏ وصححه الألباي. 
(۲) فتح الباري (۹/ El‏ 


الغفلة ۹۹ 


وبسبب اناك الناس فى هذه الألعاب استَغلّت بعض القتوات الفضائية هذا الأمرء 
فأصبحت هناك قنوات خاصة بالألعاب الإلكترونية» تعرض آخر الألعاب» وكيفية اللعب 
بہا. 

والسؤال المطروح: ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه الآلعاب؟ 

إن أبناءنا م يستفيدوا شيئاً من هذه الألعاب سوى حرق أعصايمم» وإتلاف أصابعهم 
اکا ضار هم» وشلل تفكيرهم» باللإضافة إلى الخفلة الناتعجة عن الجلوس آمام الشاشة 
لأوقات طويلة جدا. 


ويا ليت الأمر اقتصر على هذاء بل إن هذه الألعاب تزرع عبة الشرك وأهله في قلوب 
بناثنا. 

أرادت إحدى الأمهات أن تمنع ولدها الصغير من اللعب بلعبة من هذه الألعاب 
الإلكترونية؛ فإذا بالولد يصيح ويقول: "اتر كيني آلعب» ولن أدخل إلى الكنيسة مرة 
ر ی٣!.‏ 

فوجئت الام بهذا الكلام! فما علاقة الكنيسة باللعبة؟! 

وكانت رمية من غير رام؛ فلقد اكتشفت أن اللاعب في اللعبة إذا حصل له ضعف 
آونزل مستوی من الستويات فإنه يدخحل في الكنيسة؟ ليقوي لفسه» وتر جم له عافيته» 
فيستطيع مواصلة اللعب!. 

فھل سنستهین بعد هذا کله بيا فعلته هذه الألعاب بأبنانا؟ 

كم أضاعت هذه الألعاب من الصلوات التتالية عليهم؟! 

وکم آذهبت من الأعمار والأوقات بغر ذكر للهء آو انشغال بطاعته؟! 

لر تشغل هذه الألعاب أبناءنا عن حفظ القرآن؟! 

آل تشغلهم عن بر الوالدين؟! 

بل إغها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة لنموهم وسلامة صحتهم!!. 


a‏ مقسدات القلو ب 


الترفيه والتنعم: 

لقد أصبح الترفيه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من الصناعات» وبسببه عاش الناس 

ذلك الترفيه المشتمل على السقر السياحي» والمطاعم الكبيرة: والبوفیهات امشو حةء 
وتنوع الأطعمةء التي أصبح الناس يستهلكون أوقاعيم في تحضيرها وأكلها. 

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير لوجباتهم اليومية»ء وذلك 
بشراء مستلزمات تلك الوجبات. 

ه الركون إل الدنيا: 

للاشك أن من أسباب الغفلة: حب الدنياء والركون إليها؛ لأنها تؤدي إلى ترك غخاسبة 
النفس» وتطيل آمل الإنسان» وتمنيه بالأماني الزاتفة» وتجعله رفا في التوبة. 

ولو أنه أحرج حب الدنيا من قلبه؛ لما غفل عن الله والدار الآخرة وَلَعَلمّ أن الدنيا دار 
عر لا دار مقرء وتا استرسل في شهواته وملذاته. 

ه مخالطة آهل الغفلة: 

خالطة البطالين من أعظم ساب الخفلةء قال تعالى: ریس حاب E‏ 
رهم بالقدوة والعشىبريدون ا د عنم رد ية الحيوة U‏ ولا pe‏ 


ی کی ہی ی ی رو لق 


أشفلت فل عن ذرنا واتبع هوه وکات آمر هرا 4 [الکہف :4^[. 

وقال تغان: # ولاو کل شرا مه اسهم انش اولك هم لفوت 4 
[ا حشر : ۱۹]. 

قال السعدي نثا: ١وا‏ لحر مان كل الحرمان: أن يغقل العبد عن هذا الأمر» ويشابه 
E CF E‏ 
بای ہہیا ا کک وی کی نید 
ولا جير كسره» لأنهم هم الفاسةون الذين خرجوا عن طاعة ريم وأوضعوا ني معاصيه» 


٠*١ الغقلة‎ 


فهل يستوي من حافظ عل تقوی الله ونظر طا قدم لغدهء فاستحق جنات النعيم» والعيش 
السليم -مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين- ومن 
غفل عن ذكر اللهء ونسى حقوقه» فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون 
هم الفاتزون» والآحرون هم الخاسرون». 

٭ كشرة المباحات: 

وتحصل الغفلة بكثرة الانشغال بالمباحات» لأا تقسى القلب. 

وتأمل في حال الناس اليوم» ترى أن انبياكهم في المباحات جعلهم يغفلون عن الله 
والدار الأخرة. 

فما الذي سيحدث للشخص عندما يغيب في عمله طول النهارء ثم برج إلى وجية 
الغذاء» ثم يتبع ذلك بالنوم» فإذا استيقظ خرج إلى استراحته» آو إلى النزهة مع أصدقائه آو 
آهله» حتى ينتهي يومه وهو متنقل بين هذه الأمور المباحة؟ 


فأي عيشة هذه؟!» وماذا يُرجى من الخبر لمن كان هذا برناجه اليومي؟! 


Ê FÊ Ê 


تیسر الكريم الر جن ص .)۸۵٣‏ 


af‏ مقسدات القلو ب 


نماذج مما يغففل عنه الناس 


كثر الغافلون من الناس في عصورنا المتأحرةء وكثرت الأمور التي يفل عنها الناس» 
وخی غل الزن آننذك آخاة الوم دة الا هرر لحله يذ كر ة زتستيد من سذ ة الم غطة: 
ومن الأمور التي يغفل عنها النتاس: 
: 
ه الغفلة عن تعلم دين الله سبحَالشرتا: 


تھے 
چ 


اجهل بدين الله بكااوتال سبب لارتكاب الذنوب» والذنوب تقسي القلوب» ومن ثم 
يصاب العبد بالغفلة عن الله والدار الآخرة. 


فكيف حاف الحساب من مجهل وجود الصراط واليزان؟! 


کو 


وهذاالجهل هو الذي يؤدي إلى التفرق بين أهل اللإسلام» ويسبب العيش في عمّى 
وضلال» وربا أدى إلى ارتكاب الذنوب في حق الأبرياء. 

روى القاضي آبو بكر ابن العربي المالكي تال حكاية تدل على ما يمكن أن يصل إليه 
الحهل بأصحابه فقال: 

زار الشيخ الطرطوشي أحد فقهاء عصره من آهل المشرق (الأندلس)» ودخل يصلي في 
مسجد أحد الثغور» وكان ابن العربي في ذلك المسجد» فصلى الشيخ الطرطوشي النافلةء 
وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع» وعندالرفع منهء فلما فعل الشيخ الطرطوشي -وهو 
من يتبع السنة- هذا الأمرء وهو خالف للمشهور من المذهب» استنكر هذا الرفع رئيس 


٠*۴ الغشقلة‎ 


الببحر-وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة- فأمر بعض جنوده ن يقوم إلى الشيخ 
الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر!!. 


الوقت! 


فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي يتآ وهي رواية عند المالكيةء لكن ليست هي 
الرواية المشهورة في المذهب» وما زال بهم حتى سكنوا". 


فتآمل! كيف يمكن آن يصل الحهل بأهل الغفلة إلى أن يستبيحوا دم مسلم!! مع آنه على 
حق وسنةء کل هذا بسبب اجهل بدین الله تعال. 

ه الغفلة عن كتاب الله تعالى: 

فيغفلون عن تعلمهء وتعليمه» وحفظه» مع أن النبي متي رغّب في ذلك کله. 

فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 

وحافظ القرآن ترفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه. 

والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» كا أن قارئ القرآن يشفع لأهله. 

وغير ذلك من الكرامات التي تنال حافظ القرآنء ومعلمهء ولكن الناس عنها غافلون. 

ه الغفلة عن ذكر الله تعالى: 

وهو الزاد الذي يتزود به المتقونء ويتوجه إليه الصالحون. 

هو قوت القلوب» وعبار الديار» به تستدفع الآفات» وتستكشف الكريات» وأهله 
بتقلبون في رياض اخنات. 

الذكر عبودية القلب واللسانء وزينة العابدين؛ وباب الله الأعظم» المفتوح بينه وبين عباده. 


(1) تفسبر القرطیي (۱۹/ )۲۸١‏ الاعتصام للشاطبي (۲۹۹/۱) بتصرف. 


مفسدات القلوب 


وكم من الناس يغفل عن الأذكار المطلقة والمقيدة. 

فیأی الصباح ولا يذكر أحدنا أذكاره» وينتهي المساء ولا پذکر آذکاره: 

يدخل المسجد ويخرج منه» ولا يقول شياً. 

ویدخل بیته وخر ج منه» ولا تتحرك شفتاه بشیء من ذکر الله تعالی. 

يسمع نيق الحمير» وصياح الديكةء ولا يذكر شيتاً من الأذكار الملخصصة عند سماع 
هذه الأصوات ألبتة. 

فمن کانت هذه حاله» كيف سيد کر الله إذا حضر ت الشهوات المباحة» كشهوة الطعام 
وشهوة النكاح؟ 

ومن غفل عن الذكر في مواضع العبادة» فأحرى به أن يغفل عنه في مواضع شهواته. 

٠‏ الغفلة عن الأذكار التي تحمي الإنسان: 

ينه الله عََزّ هؤلاء الغافلين عن الأذكار أحياناً با يصيبهم من المصائب» فيتذكرون هذه 
الأذكار» حتى يقول بعضهم: يا ليتني ذكرت هذه الأذكار!. 

عن وة بنت حَكيم السَلَميةء أا يحت رول الله البرك يق ول: إذارَلّ 
أَحَذْگُم مزلا قَلیقل: اعود بکلات الله التاقاتِ من مر ما لی قان لا يضر می٤‏ تی 
ترغیل منهه"'. 

قال أبو العباس أحهمد بن عمر القرطبي رمثالة: هذا خير صحيح» وقول صادق» علمنا 
صدقه دليلاً وتجربةء فإني منذ سمعت هذا ابر عملث به» فلم يضرني شىء إلى أن تر كه 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسى» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلهات»". 

وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية» مفادها: أنه قال هذا الذكر 
في مكان قبل ذهابه إلى بلده بنحو من ۷١‏ كيلو متراء فلا وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن 


(1) رواه مسلم TY ٠۸‏ 
(۲) المغھم (۳۹/۷). 


رآسه» قال له ولده: ما هذا الثىء الأسود على رآسك يا آبت؟ فنفض رأسه» فإذا هو عقرب 
قد مله من مسافة ۷١‏ كيلو متراء قال: فر جوت أن الله حقظني بهذا الذكر الذي قلته عندما 
حل المساءء في ذلك المكان الذي كنت فيه. 

ه الغفلة عن إعمال النية: 

1 م 

عن عمر بن الخطاب تة قال: سمعت رسول الله يوار يقول: «إنما الأعمال 
بالتیاتِ ونا ِكَل امریءٍ ما نوی 

فالناس قد ينسون نية القيام بالواجب» ولربا أبطل ذلك العمل؛ لأن بعض الأعبال 
تفتقر في صحتها إلى النية. 

وربا غفل الناس عن نية احتساب الأجر» فضيعت هذه الغفلة عليهم أجورا كثيرة فإن 
النية إذا استبحضر ها العبد في المباحات صارت من اسن القربات. 

فلو احتسب اللإنسان الأجر عند شراء أغراض المنزل لنال الأجر العظيم. 

وكذلك حينا ينفق على أهله النفقة الواجبة أو غير الواجية. 

عن أي مسعود الأنصاري تايغة» عن النبي ماه تة قال إذاأنقَق للم تمه َة عل 
آله وَهُوّ ياء کاّت لَه صَدَقة”. 

وربم| داعب الإإنسان أخاه أو صاحبه مداعبة مباحةء فهي إما أن تکون له إذا نوی سا 
إدخال السرور على آخيه المسلم» وإما أن تكون لا له ولا عليه إذا م ينو بها شياً. 

بل إن ملاعبة الرجل امرآته يتحصل مها على الأجر إذا نوي النية الصالحة وما أكثر 
مانغفل عن هذه النبةاء عن أي ذر تنلاع عن النبي عا ااتييتعا قال: وي بضع َحَڍکم 
صَدَقَةًاء قالرا: :يار سول الله أيأتي أحدنا هره ا E‏ قال رينم و 
وَصَعَها ني حرام اكان عليه فها وزر؟ قَكَذَلْكَ إذا وَصعَها فی املال کانٌ َه ج . 


.)۱۹١۷( رواه الببخاري (1)» ومسلم‎ )١( 
2 ١١ رواه البخاري زە د) ومسلم‎ )( 


)٠١ ١١ روا مسل‎ )۳( 


“1 مفسدات القلو ب 


قال النووي ونثا: وني هذا دَليل عل أن الْباحاتِ تَصِبرٌ طاعاتِ بالات الصادقاتِء 
2 ا ا سراپ کی ۳ a E RSE‏ تر م E r‏ ق 
فا جاع َكُون عبادةٌ ذا نوی به قضاءَ حى الَو جَة وَمُعاشَّرَتَبا بالَعروف الذي أمَرَ الله تعال 
به أو طَلَّبَ ولد صالح» أو إعفاف تفي أو إعفاف الزَوجَّة وَمَنعَهُما جيعامِنَ النظَر إلى 


ل 


حرام» أو الفكر فبك أو اهم رك أو ار ذلك ف القاصد الصالة»". 
فرت عمل صغبر تعظمه النيةء ورب عمل كبير تصغره النيةء كما قال ابن المبارك وماق" . 


وعن أبي بردة تة قال: «بعث النبي سا ات يتم با مُوسّى وَمُعاذاً تتا إلى اليمن... 
قال معاد لاي مُوسی: يف قرا القّرآ۵؟ قال: قاق وقاعدا وَل راجليي» اتوه موقا 
قال: اما آنا انام وَأقوم فَاحتَي بُ لومي کا َب قَومَيّي»". 

وقوله: افاحتسب نومتی کیا أحتسب قومتی»: 

قال ابن حجر عفال: معناء: أنه يطلب الثواب في الراحة كا يَطأبُة في السَعَب؛ لن 
الَاحَة إذا قصد مها الإعالةٌ على المبادَة حَصَلَّتِ النُوابَ»”. 


وقال النووي رمات «معناة: أي انام َة القَوة وَإجماع النفس للعبادة» وتنشيطها 
للطاعَة فار جو في َلك الاجر کا رجو في قُومَتيء آي صَلّواتي». 

قال ابن القيم وئاه حاكياً حال من كان مه الله والدار الآخرة» فلا يتقلب إلا في شيء 
يظهر له فيه مرضاة ربه: «وإن كان من الأفعال العادية الطبيعيةء قَلَبّه عبادة بالنيةء وقصد 
الاستعانة به على مرضاة الرب. 

وبا لحملة: فيقف عند أول الداعى إلى فعله» فيفتش ويستخرج منه منفداً ومسلكا يسلك 
به» فينقلب ف حقه عبادة وقربة»". 


(۱) شرح النووي (۷/ ۹۳). 

(۲) جامع العلوم واكم (صس۳١).‏ 

(۳) روا البخاري .)٤١٤٥(‏ 

(£) فتح الباري (۸/ .)٦۲‏ 

.)۳١۹/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 
.)۳۳۲ طریق اهجرتین ( ص‎ )( 


الغشلة بء 


وخلاصة القول: 

أن اللإنسان يقوم بعال كشرة في اليوم الواحد يذهب إلى وظيفتهء يأكلء يشرب 
ينام» يمزح» يتحدث» يبيع» يشتري» يستأجر» كل هذه الأمور لا بخطر على بال آهل الغفلة 
أن ينووا ها النية الصالحة عند قيامهم بهاء أما أهل العبادة: فإنهم يقفون عند كل عمل» 
ويفتشون في قلوبهم عن النية الصالة التي تَصَحّْح ممم عملهم» وتقلب العمل العادي إلى 
عادة. 

ه ومن الغفلة ما يكون عن ترتيب الأعهال» وتدزيلها منازها: 

إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والفواب بعدة اعتبارات» فمنها ماهو أفضل 
مطلقا وفنها ما هر أقضل بحسب الزمان» ومتها ما هو أفضل بحسب اكان وهكذا. 

فقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقأء ولكن عند دخول المسجد يقدم دعاء دخول 
الملسجد على قراءة القرآنء وكذلك عند الخروح من المسجده وكذلك تقدم آذكار الصباح 
والمساء على القرآن في أوقاتياء وهكذا. 

کان ابن مسعود تنعت لا یکاد آن يصوم؛ ویقول: إن إدا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحب إل من الصيام» فإن صام صام ثلاث من الشهر". 

والأعيال متعدية النفع» أفضل من الأعيال قاصرة النفع على وجه العموم. 

فتعليم العلم النافع حير من التنفل بالصلاة أو الصيام» إن كانا يشغلانه عن التعليم 

وقل من يتنبه هذا التفاضلء فيستغل إبليس هذا الأمرء وينتتصر على ابن آدم من جهة 
إشغاله بالعمل المغضول عن العمل الفاضل» فإن الشيطان ربا أمر بسبعين باباً من أبواب 
ا لخير؛ ليتوصل با إلى باب واحد من الشر» أو ليفؤّت خير عظيا أعظم من تلك السبعين 
وأجل» کا قال ابن القيم ستاك" . 


)١(‏ رواه الطبراني ثي المعجم الخبر (۹7 ۸1 قال يمي في جمم الروائد A: ٣‏ #ربجاله رجال الصحيح». 
T‏ بدائج الفرائد (۲/ ٤۸۵‏ ) بتصر ف يسر. 


1 مقسدات القلو ب 


وقال ابن الجوزي يمذال: «وإن من تفضيل بعض العلاء: إيثاره للتنقل بالصلاة والصوم 
عن تصنيف كتاب» أو تعليم علم ينفع؛ لأن ذلك بذر يكثر ريعه» ويمتد زمان نفعه»'. 

توقف ابن عثيمين نذا عن درسه فجأة ذات ليلة» وهو يلقيه كعادته بعد صلاة المغرب» 
فأطرق الطلاب برؤوسهم» ثم قال: «وجدت بقعة من الطلاء (الدهان) على يدي» وقد 
توضأت» ول أتنبه هاء ٿم صلیت» ثم جلست للدرس» فاكتشفتها الآن؛. 

فاستأذن الطابةء وقام» وأزال الطلاء» ثم توضاً وآعاد صلاة المغرب فقط» ولم يتنقل 
بعدهاء ور جع للدرس وأكمله» فسأله أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضاء 
فقال: «العلم أولى بالمراعاة (لأن نفعه متعدً)» والطلاب قد اجتمعواء والوقت يمضي» وهذا 
وقت الدرس» آما النافلة: فتفعها قاصر على صاحبها". 

ولو آمكن الجحمم بينها لجحمم» ولكئه رأى أن الذرس أولى من التنقل. 

وغفلة الناس ليست مقتصرة على هذه الأمور فقط. 

بل هناك الغفلة عن تصحيح النيةء وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعن دعوة 
الناس وثربيتهم» وعن النوافل ال مختلفةء كصلاة الضحى» والسنن الرواتب» والوتر» وعن 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إل طلوع الشمس» وعن حضور الدروس العلمية 
والوعظية. 


إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها أكثر الناس. 


3 FF AF 


(1) صد الخاطر (ص۲٤).‏ 


عقوبات الغفلة 


عقوبات الغفلة كشرة جدأ منها: 


٠‏ استحقاق العذاب 1 الدنيا: 


فال الله سبحانه تعالى: # ا و 
ند ہن گمفت عد تر ا ومن لك ورلن مَعَلک ب إسرءیل ۳ فل 


للل ای ااا ا ا ج E fare f A‏ 


ڪ تقفتا عنم آلرَحرَ اله آل بوره e a‏ عرفتهم ف 
الم أنه گڏبوا ايتا و ڪاا نبا غت [الأعراف: ۱۳۹-۰[ فآغر قهم الله بخفلتهم 
٠‏ الصرف عن تدبر آيات الله وفهمهاء والانتفاع ا: 
رده عقوبة خر جداا قال تال # سارف عن اق الان ت 
پر الح ون مروا ڪل ءاي يوچا ون روا سیل ارد لا خو سیل 
ا سین ال بدي م سیا سیا ذلك بات گدوا ايتا واوا عَنْبًا عفن 4 [الأعراف: 
ci٠‏ آي: لا آترکھم يتدرو ناء ولا یعتبرون بہاء وتر عليهم مرو رآ دون أن يستفيدوا منها. 
قال البيضاري تما «آي : ذلك الصر ف بسب تکذیبهم؛ وعدم تدبرهم للآیات»''. 
وهذه عقوبة بليغةء لكن أهل الغفلة لا يشعرون ہا. 
و الله جازي TT‏ جزاء وفاقا اء فما زاغو أزاع أله ومهم 4 [الصف 


(1) تفر اليضاري (۱/ .)"٠١‏ 


ج 
ست س لر 


r. 
روت فی آلارض‎ 


i‏ مقسدات القلو ب 


٠ه‏ الحرمان من رحة الله عجل: 

عن بسر تچ - و کانت من ال مهاج رات - قالت: قال لتا رسول الله لقعي : «عَليكن 
بالتسبيح» والتهليل: والَقديس» واعمَدىَ بالأنامل"؛ قَإِنَهُنٌ 5 قسۇولاث مُستنطقاد- ت ولا 
تفل ؛ فسن ال ةه“ . 

قال القاري وغهاك: «أي: لا ركن الذكر نكن لو ركن الذكر حرم توا 
فانک RE‏ 

ردالدعاء وعدم استحایته : 

عن أبي هريرة ت ا نة قال : قال رسول الله ماعو : ١ادعوا‏ اله وسم مُوقنُونً بالإجابة 
واعلَمُوا أن الله لا پبستحیت سحيب دُعاءَ ِن قلب غافِل لو . 

فلتكن يقينك باطله كرا حال دعائك» ولا تكن كأصحاب القلوب الغافلةء الذين 
برفعون أیدیہم بالدعاء» ثم لا یدرون ماذا قالواء وباذا دعوا!. 

أو کمن يوش ¿ حلف اللإمام» وهو لا يفقه شيعا من دعائه!. 

فکیف قبل دعاء من هذا حاله ؟! 

٠‏ تسليط الشياطين على الغافل: 

ادل الرجل يته وغفل عن ذكر آل ؛ فان القیطان سط عله ویفخل بیت وت معد 


(1) الأنمَلّة بتثليث اليم واشمزة تسع لغات: التي فبها الظْمَرء والحمع: أنايل وأنمُلاتٌ. القامرس المحيط -فصل 
النون- (ص١١١٠).‏ 
أي: اعقدن التسييم بالأنامل» فعند كل تسييحة أطبق الأصبمع على الكف» واجعل الأنملة في باطن الكف؛ 
فتصبح عقدة. 

(۲) سستنطقات: «بفتح الطاء» آي متكلهات» بخلق النطق فيهاء فيشهدن لصاحبهن -أو عليه- بيا اكتسبه؟. عون 
المعبود (£/ .)١١۸‏ 

(۳) رواه الترمذي (۸۳١۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 

.)١١١١ /٤( مرقاة المغاتيح‎ )8( 

)١(‏ رواه الترمذي (۳۷۹)ء وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


١١١ الغقلة‎ 


وإذا كل طعامه وغفل عن ذكر الله؛ آكل معه الشيطان. فعن جابر تتإاعة: آنه سمع الثبي 
اتتا يقول: ١إذا‏ دحل ال جل بيه قَذّ كر الله عند دوه وَعِندَ طَعامه قال الشيطانٌ: لا 
قبي ت لَکم ولا عَشاءَ وَإذادَځَل فلم يذ گر اله عند دُخُوله قال الشيطان: أدرَ کشم البيت. 
وذ یذگر لله عند طَعامه قالّ: در كته بيت والعشاء». 

" تتابع الغفلات: 

فإن الغفلة تجر آختهاء والثانة جر الثالثةء وهكذاء تی يقشع الأنسان ف مستنقع 
الشهوات» ولا يستطیع الخروج منهء ما ل یتدارکه الله برحة منه وفضل. 

وکم من صاحب معاص وفسوق کانت بدايته بغفلة ۾ يقاومهاء ولم يتب منها!. 

8 سوء اللفاغة: 

إن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله سبحرتاك» وهذاله آمثلة كثيرةء وقصص 
متنوعة واقعية؛ لأناس غفلوا عن ذكر اللهء فكانت نهاياتيم شقية» وخاتتهم سيئة في هذه 
الدنياء وهذا من أعظم آفات الغفلة. 

٠‏ الحسرة فى الآخرة: 

من آسماء بوم القيامة: يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر أهل الغفلة فيه» وندمهم على ترك 
الصالحات» ولكن هيهات هيهات أن ينفع الندم في ذلك الوقت. 

عن أبي هريرة تاينف عن رسول الله EE‏ قال: من قَعَدَ مَقْعَدا ل يذ گر الله 
تعال فيه کات عَلَيه من الله تر وَمَن اضطَجَحَ مَضجَعاً لا يذ گر الله فيه کات عَلَيه من الله 
والرة: الجر ة والندامة: 

ه وآشد العقوبات التي تقع على آهل الغفلة: دخول النار: 

قال الله تعالی: طن ایی لا برجت لمانا وسوا بایوة آلا واطماوایجا الت هم 


ك 
و س سے 8 م "a‏ ا 


7 را و ی و م س‎ E. aT 
.]۸-۷ عن ءانا علفلون ار آولات ماونھ م التَار با ڪاوا سور # [یونس:‎ 


(1) رواه مسلم (۹۸١۳)۔‏ 


(۳) رواد بو داو د إا ۸2 ٤‏ )اء و حه الألباني. 


NT‏ مقسدات القلوب 


ِ2 اہج رص سے فیا ری او رچ سے لی س م RE‏ ا ا ی می لے یی ایر 
قال ان 27 ا و چ کو ا ایکا یا کد 


ر اکس کے چ ے2 ا ا 
ڪنان عمل من ابل ڪاو [الانيباء: ۹۷]. 


پا کی ی سر کا تی نے اہ کے 
- 


ت مول ا 3 ا ا وړ ع عا کا NT E E‏ 

وقال عیچل: #ولقد ذرآتا لجهتر کڪنرا من امن والإنیں هم قلوب لا هون با و 
Ë‏ فن ی E E E E‏ سے را ود ر س لر ا ج ار اراک سے ۴ 
عن ل یروت جا وک ٤ادان‏ لا وسمعون یہا ولف لدو بل هم أضل اول هم لكوت 4 
[الأعر اف: 1۷۹]. 

فهؤلاء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والاتعاظ والتدبر والتفكر» وعميت 
بصائرهم عن إدراك الحقء وصْمّت آذاہم عن سماع الحق» ولذلك كانوا كالأنعام بل هم 
أضل» أولئك هم الغافلون. 

وسيقال لكل غافل في موقف الحساب يوم القيامة: # لقد كت ف عَم نهدا فكفا 
عنك غطاءك فصر أل يد4 [فق: ۲۲]. آي: لقد كنت في غشاوةء لا ترى ما بعد الموت» ولا 
تسب له حساباء ولا تتهياً له ولا تفكر فيه» فكشفنا عنك الغطاء بقبض روحك» وریت 
الأهوال وعاينتهاء فين شدة الخوف بصرك لا يزيغ يمنة ولا يسرة» بل هو مثبّت مكانه من 
المول. 

إن عاقبة الغفلة ليست هينة أبداء بل إنها قد تعود على صاحبها بخسارة الدارين» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


4 ê 


١١۳ الغشقلة‎ 


علاج الففلة 


إن قال قائل: ما علاج الخفلةء وكيف ننجو منها؟ فنقول: 

علاج الغفلة يكون بأمور عدة: 

٠‏ بالذکر: 

قال الله تعالی: # واذکر ریف نقيت رعا وَخيقة ودوك الجهر من اقول اعدو 
رالاصال ولات اتدل [الأعراف: .]۲٠۵‏ 

إن الذكر له مفعول قوي في مواجهة الغفلةء وهو من أكبر الأسباب المخرجة للمسلم 


عن حيز الغفلةء وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن اللهء وعلى قدر إقباله على 
الذکر وانشغاله به تکرن حياة قلبه رزوال غفلته. 


هة بالدعاء: 
فالدعاء بزوال الغفلة يعين على التغلب عليهاء حاصة إذا استعاذ الاإنسان بالأدعية 
الصحيحة الواردة عن النبي مايرا في هذا الشأن. 
EET 2‏ 
عن أنس يئنه قال: كان النبي ا اتاعيبرمة يدعو يقول: الهم إئي أعُوذ بك من العجزء 
والكسّل»› والتُخل› واهُرّم» والقَسرة والغفلة والذلة والمسکنت وأغوذ تنكف الفقرء 
والگف والشرك› والقاق» والشخة والرياء...»'. 


(۱) رواه این حبان (۱۰۲۳) والیاک »)۱۹٤4(‏ وصححه الألباني في صحيح الحامع .)۱١۸۵(‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


ه بقيام الليل: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عة قال : قال رسو ل الله مشیر غاد : امن قامَ بعشر 
ایا کب ن الغایلت وی قم ا ا کیب من القاین: ونی قاع بآنفب ابو کیب ی 
° ہے تج 
|2“ رينّ»'. 

بزيارة القبور: 

فزيارة القبور نما يزيل الغفلةء ويذهب الغشاوة عن الغافلين. 

عن آنس بن مالك يعن قال: خهى رسول الله تييع عن زيارة القبور» ثم قال 
ورا ا ر بعد ذلك :آلا ی قد كنت تنگم ڪن لات ثم داي فیهن.: تینک 
عن زيارَة القبورء فة ۾ بدالي نارق القَلبَ وديم الحنَ. وتذكر الآخرة فزوروها. E.‏ 

وكان من وصية الشيخ عبد العزيز بن باز لبعض من سأله عن الغافلين: أن يصطحبوهم 
لزيارة القبورء وعد ذلك من التعاون على البر والتقوى. 

. بتدير حال الدنيا: 

م ت ها1 ر ا ا ااي ا ا 

بنا الإتسان ف عرز ودعة وهناء إذا بالبۇسس جم عليه» واذا بالشقاء حل بساحته» 
فیصبح فقیراً بعد غنی» ذلیلاً بعد عز. 

وقد يأتيه الموت» فيخرج من الدنيا مولا على الأعناق» ثم بُوسد التراب» ويترك 

فما عيبت الدنيا بأكثر من فنائهاء وتقلب أحوالماء وهو أدل دليل على انقضاثها وزواطاء 
فتتبدل صحتها بالسقم» وو جودها بالعدم» وشبيبنها باهرم» ونعيمها بالبؤس» وحياتها 
پاموت» وعپارتا بالخراب» واجتهاعها بالفراق: 


(1) وواه ابو داود ( ۹۸ ۱۳ )اء و حه الألباني في صحيح الحامع (۹ 1۳( 
(۲) رواه أحمد )١١ ١۷ ١(‏ و صححه ععققو المسند. 


الغثلة ١دا‏ 


اللمسن حن رايا وحن أفل الناس:. 
وسأهما رجل أن تحدثه عن آمرها فقالت: «أصبحناذا صباح وما في العرب أحد إلا 
يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب آحد إلا ير هنا" . 


فانظر كيف كان حاهم في الصباح!! وإلى ماذا صار في المساء!اإنها عبرة وعظةء فهل من 


ودخلت عبادة أم جعفر البرمكي عل آناس في يوم عد آضحی» تستمنحهم جلد ہش 
تستدفئ به» فسآلوها عيا كانت فيه من النعمةء فقالت: «لقد أصبحت في مثل هذا اليوم وإن 
على رأسى أربعمائة وصيفةء وأقول: إن ابني جعفر عاق ليا" . 
کان هذا حاطما في أحد الأعياد! ثم أصبحت في يوم عيد تطلب الناس جلد تستدفئ به. 
داخل الدار: 
لابا لك لايق تاساك ادا 
مانت سيك ام٠‏ مانت زس الدار. 
فوقفت على باب الدارء فقرعته» وقلت: إن سمعت من ههنا صوت جارية تقول: 
لايا داز لا لك مرن ولا يذب بساكيك الرّمانُ 
فيكت امرأة من الدار وقالت: يا عبد اله إن الله تعالى يعر ولا بعْبّرء والموت غاية كل 
مخلوق. فر جعت -والله- من عندهم باکیاً". 
(1) زاد المعاد /٤(‏ 1۷۳). 


(۲) البداية والنهاية .)١١۳ /۱٠۰(‏ 
(۳) الاعتبار لابن آي الدتيا (صس .)١‏ 


17 مفسدات القلوب 


وعن النعهان بن بشير تغإعنة قال: "وفدني بو بكر الصديق عة في عشرة من العرب 
إلى اليمن» فبينا نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عار تها» فقال بعض 
أصحابنا: لو مانا إليها. فدخلناء فإذا هى قرية من آحسن ما رأيت» وإذا قصر أبيض بفناثه 
شيب وشبان» وإذا جارية بيدها دف تضربه وتقول: 

ا کا ا 

وإذا غدير من ماءء وإذا سرح تمدود» كثير المواثى والإبل والبقر والخيل والأفلاءء وإذا 
قصور مستديرةء فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالناء فبينا نضع رحالنا إذ قبل قوم من 
قبل القصر الأببض» على أعناقهم البسّط» فبسطوالناء ثم مالواعلينا بأطايب الطعام ولوان 
الأشربةء فاسترحنا وأرحناء ثم غبضنا للرحلةء فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية 
يقرؤكم السلام» ويقول: اعذروني على تقصبر إن كان مني» فإني مشغول بعرس لاء فدعونا 
هم» فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» فملؤوا منه سفرناء فقضيت سفري ورجعت. 

فغبرت برهة من الدهرء ثم وفدني معاوية ية في عشرة من العرب» ليس معي أحد 
ممن كان في الوفد» فبينا أحدئهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم: آليس هذا الطريق 
الآخذ إليها؟ فانتهينا إليهاء فإذا هى دكادك وثلول» وأما القصور: فخراب ما ييين منها إلا 
الرسوم» وآما الغدير: فليس فيه قطرة من الماء» وأما السرج: فقد عفا ودثر آمره. 

فبينا نحن وقوف متعجبون إذ لاح لنا شخص من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض 
الغلان: انطلق حتى نستبرىء ذلك الشخص: فحاد مرعوبا فقلت له: ما وراءك؟ فقال: 
تیت ذلك الشخص: فإدا عجوز عمياء» فراعتني. 

فا کے ج قاع امالك الد لفك ما عدت عل بنك ورج 
حتی دخحلت في التلء ثم قالت: سل عا بدا لك. 

قلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: ماتواء وبقيت بعدهم. 

قلت: هل تذکرین زماناً كان لكم فيه عرس» وإذا جارية بیدها دف تضرب به وتقول: 


سے *٭ ب 
مَعشرّ الحسادموتواگمدا گذا تون ما بقينا بدا 


ا١۷‎  ةلشغلا‎ 


فشهفت» وراستعرات» وقالت: واه إني لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرس» 
كانت أختي» وأنا صاحبة الدف! 

فلم تزل تحدثنا حتی مالث» فرعت رعا راو ات8 

إن حب الدنيا هو الذي عمّر النار بأهلهاء والزهد فيها هو الذي عمّر الحنة بأهلها. 

الدنيا خر الشيطان» من سّكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتىء» نادماً بين الخاسرين. 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف» ومالّه عاريةء فالضيف مرتحل» والعارية مؤذاة. 

حب الدنيا رأس الخطايا؛ لأن حبها يقتفى تعظيمهاء وهى حقبرة عند الله وال لعنها 
ومقتهاء فعن أي هريرة تة قال: سمعت رسول الله يزمر يق ول: «ألا إن الذّنيا 
وة ملعن ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاف وَعال أو مُمَعَلّمّه"ء وعبتها تظر بالآخرة. 

الدنيا والآخرة ضر تان» إذا أرضيت إحداههما أسخطت الأخرى» ولا بد. 

حبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه بالنفع في الآخرة» ولذلك فإن من 
الغفلة الشديدة آن يتعب الإنسان في تحعصيل الدنياء ويبني للخراب» وهو يعرف آن المصير 
سپکون الفناء والزوال»؛ يقول يونس بن عبد الأعلى رماا: ما شبّهت الدنيا إلا كر جل نام 
فرآی فی منامه ما حب وما يكره» فبينما هو كذلك إذ انتبه»". وهذاالانتباه هو الموت. 
بالکدرء فلو کان الخال ل خر عنها حبرأ وم يضرب هما مشلاً؛ لكانت قد أيقظت الناتي 
ونبهت الغافل» فكيف وقد بَنّ لنا بأنبا لا ترن عنده جناح بعوضة» آفيظن المغرور أن هذه 

بذكر الحنة والنار: 

فالحنة دار لا يموت سکانہاء ولا خرب بنیانہاء ولا ہرم شباہاء ولا یتغیر حسنها وإحسانها. 


الاعتبار لابن أبي الدتيا (صس .)٤۷‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۳۲۲)ء وابن ماجة »)٤11١(‏ وحسته الألباني. 
(۳) عدة الصابرين ص .)١١١‏ 


1 مفسدات القلو ب 


هواڙها النسیمء وشرامها مزاجه من تسنيم. 

يتقلب هلها في رحة آرحم الراحمين»ء ويتمتعون بالنظر إلى وجهه في كل حين» دعواهم 
فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام» وآخحر دعواهم: أن الحمد لله رب العالين. 

في نعيم الجنة ما لا عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

هذه الحنة أعدها الله تعالى لأهل طاعتهء متكتين على سرر مصفوفةء ويْسقّون من رحيق 
ختوم» تعرف لي وجوههم نضرة النعيم. 

ماذا یشربون؟ 

يشربون من ماء وخر ولبن وعسل. خرهم لا كخمر الدنياء بيضاء لذة للشاربين. 

باي شيء حفوفون؟ 

انغ اة اقا انر 


من آزواجهہ؟ 
ا لحور العينء كأغهن الياقوت والمرجان» ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» آمنات من 
ارم» مقصورات ف الخيام. 


قن اللي يدحل عليهم؛ 

اللاتكة. يدخلون علیهم طیبین من کل باب فيسلّمون عليهم. 

وکیف يُقَدَرٌ قدر دار خلقها الله بیده» وجعلها مقرآً لأّحبابه» وملاها من رحته وکرامته 
ووصف نعيمها بالفوز العظيمء وملكها بالملك الكبير» وطهرها من كل عيب؟! 

إن سأآلت عن آرضها فهر المسك والزعفران» وإن سآلت عن سقفها فهو عرش الرحنء 
وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجواهرء وإن سألت عن بنياها فلبنة من فضة ولبنة 
من ذهب» وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضةء وإن 
سآلت عن ثيارها فهي ألين من الزبد وأحلى من العسل» وإن سألت عن ورقها فأحسن ما 
یکون من رقاتق الحلل» وهکذا آغہارها أ تتغير» ونساؤها مطهرات. 


١١١۹ الغقلة‎ 


مح الله تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعيم النفس» فنفوسهم منعمةء وأبدانمم منعمةه 
وهم قي هذا النعيم المفيم لا يشيبون» ولا مهرمون. 

فالتأمّل في نعيم الحنة يطرد الغفلة. 

وكذلك تأمّل ما أعد الله من العذاب والنكال لأهل النار يطرد الغفلة. 

فالصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم بوي فيها سبعين خريفاً! 

وليتأمل العبد حال أهل النار الذين شدّت أقدامهم إلى النواصي» واسودت وجوههم 
من ظلمة المعاصى» ينادون من أكنافهاء ويصيحون في نواحيها: يا مالك قد حق علينا 
الوعيد يا مالك قد نضجت منا الحلودء يا مالك خر جنا منها فإنا لا نعود. 

فیقال هم: هیهات هیهات» لا خر وح لکم من دار الهوان» فاخحسۇوا فیها ولا تکلمون. 
فعند ذلك يقنطون» وعلى ما فر طوا في جنب الله يتأسفون» لا ينجيهم الندم» ولا يغنيهم 
الأسف» بل يكبّهم في النار» فيهتفون بالويل والعويل» ومهيا دعوا بالثبور يصب من فوق 
رۋوسهم الحمیم» پصهر به ما في بطونہم والحلود» وهم مقامع من حدید. 

تنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود أحداقهم» وتسقط من الوجنات 
هذه النار سبعون ضعفاً من نار الدنياء يتجرع الكافر ما فيها ولا يكاد ُسيغه» يتمنى 
وغير هذا العذاب الجسدي» فهناك عذاب معنوي» فکلم| دخلت آمَة لعنت أختها. 
وتلومهم الملائكة وتقرعهم على تقصبرهم وتفريطهم قي الحياة الدنيا. 


ê ê 


iT‏ مقسدات القلو ب 


الخاتمة 


قال ابن القيم يمالة: إن جالس الذكر جالس الملائكةء والس اللخو والغفلة جالس 
الشياطين. فليتخير العبد أعجبه| إليه وآولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة»". 

إن زماننا هذاهو زمن الغفلةء وإذا أردت أن تتأكد من هذا فير في أرض الله» وتأمل 
فیهاء وف ساکنيهاء ماذا عساك أن تری؟ 

سترى آمامك محلات للألعاب» ودوراً للملاهي» ودكاكين متخصصة في القنوات 
الفضائية والترفيه.. إلخ. 

ثم بعد ذلك قارن بينها وبين آماكن العبادة» وحلقات العلم» وسترى أن ما يلهي عن 
الله والدار الأخرة أكثر بكثر. 

والذي ضحي ويترك أماكن اللهو والغفلة ومجالس الصالحين في بيوت الله وحلقات 


العلم؛ سيكرمه ربه با لجزاء العظيم بسبب هذه التضحية؛ لأنه كلما كشرت الجواذب 
والمغريات وقاومها الائسان كان أجره آکر» ولذلك كان أجر الصالحن في آخر الزمان آکثر 


بسبب أنم يقاومون المغريات والفتن المتنوعة. 

نسأل الله ياوا أن يعيذنا من الغفلة وأسباما وسُبلهاء وأن يعيذنا مرن خامة السوءء 
وان ير زقنا ذکره وشکره» وآن يعيننا على حسن عبادته» إنه سميع جيب. 

وصل الله وسلم على نہينا حمد: وعلل آله وصحه أآجعن. 
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.)1١ الوايل الصيب (ص‎ ٠1( 


٠۴١ الغفلة‎ 


اختبر فهمك 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوهما مباشرة» وهي 
آستلة المستوى الأول. 


وأسثلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسثلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ اذكر تعريف الغفلةء لغة واصطلاحاً. 
: ما هي أنواع الغفلة؟ 
. للغضلة المذمومة ثلاثة أقسام» فيا هي؟ 
ماهي أسباب الغفلة؟ 


کس چت م 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ عا يخفل عنه الناس (إعال النية)ء وضح ذلك. 
ا جا ي تايا الفصل مقولة طفل لامة (اتركيني السب ولن اميل 
الكنيسة مرة أخرى)ء فما مناسبة هذا القول؟ 
۳ باذا يعاقب الغافل في الدنيا؟ 
.٤‏ باذا يعاقب الغافل في الآخرة؟ 
9 ماهو آقوى علاج للغقلة؟ 


wglOoll Oolauı ono 


fa الشهوة‎ 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل نينا حمد» وعلل آله» وصحبه أجمعین. 

أما بعد: 

فالحديث عن الشهوة وما يعتريما من أحوال: مطلب مخ لكل مسلم ومسلمة لاسي 
في هذا العصر الذي كثرت فيه مثبراتهاء وغلب تأثرها. 

فيا الشهوة؟ 

ولاذا خلقّت؟ 

وما أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة؟ 

وما عاج الشهوة المحرمة؟ 

هذا ما سنتطرق إليه في ثنايا هذا الفصل» مع الشكر والدعاء بالتوفيق لكل من ساهم في 
إعداد هذه المادة وإخراجها. 


اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن سواك. 


روصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


3 ê Ê 


T7‏ مقسدات القلو ب 


تعريف الشهوة 


الشهوة لخة: 
ج 0 س ت ت ٣‏ 

قال انق خارس فا ان وه را ف ال لهه واد و اهو 2 ا 
4 و ا ۳ i‏ ا Ê‏ 
رَجل شهوان. وَسّیء شهی». 

وقال ابن منظور تات «قَهي الثىءَ وهاه يشهاة مهو واشتهاء وََهاه: أحبّه 
وزغب فيه»"'. 

الشهوة اصطلاحا: 

للشهوة عدة معاث» أبرزها ما يل: 

٠‏ هي فطرة غريزية جسدية» جَبَّل الله عليها عباده؛ لتحقيق غايات نبيلة» وأهداف 

ا 
« هي شعور الرجل والمرآة بالرغبة في المعاشرة. 
۾ شي اشتیاف النفس إل السیء. 


E 3F 3F 


(1) معحجم مقاييس اللغة (۳/ .)١۷١‏ 
(۲) لان العر ب (٤ا/ EEE‏ 


TY الشهوة‎ 


لماذا خلقت الشهوة؟ 


قال ابن تيمية مثاتة: 1 إن الله خحلق فينا الشهوات واللذات؛ لنستعين مها على كال 
مصالحناء فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به فإن ذلك ف نفسه نعمةء وبه محصل بقاء 
جسومنافي الدنياء وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمةء وبه محصل بقاءٌ 
اللسل» فإذا استعين هذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرةء وكنا 
من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. 

وإن استعملنا الشهوات في) حظره علينا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالظال» 
آو ہالاسر اف فیھاء آو تعدینا آزواجناء أو ما ملکت أیانناء کنا ظالمین معتدين غر شاكرين 
3 و 

فالشهوة -إذن- ليست مذمومة في حد ذاتهاء ولكنها بحسب ما تستعمل فيه: فإن 
استعملت فيا ينفع وما أبيح؟ فهي خير لصاحبهاء وإلاء فهي شر عايه. 

وفي هذا حكمة عظيمةء فبدوا لن تتحرك النفسش لكسب الولد» ولن يتحقق كثر من 
مقاصد الشر ع» فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحثات تشي رها لا 
فيه قوامنا وبقاؤنا ومصلحتناء وإلاء لكان في استدعاء الشهوة -قسرآ- كلفة عظيمة» قد 
تكون سبباً في اللاك والشقاء. 

ومن سنن الله في خلقه: ابتلاڙهم بيا شاء لحكم وغايات نبيلةء ومن ذلاك ابتلاۋهم 
يالىشهوة؛ لیمیز الله المطيع من العاصي؛ واشبيث من الطيب. 


.)۳ ٤٣-۳٤١ /1( اللاستقامة‎ )1( 


TA‏ مقسدات القلو ب 


قال مالك بن فار خا امن علب شير ة الهاة الذثا ذلك التى برق الشيظان 
من ظله؛'. 
ت هھ ت ّ 
وقال عل بن عبد العَزيز بن حاجب النعانٍ: 
رب مستور سه صَبوَة ‏ فَعَرى يستَرة فانتهكا 
صاحب الشهوة عبد فإذا علب الشهرةً صاز الى“ 
وشهوة النساء من أعظم شهوات الدنياء ولذا قذمها الله تعالى على غيرها من الشهوات؛ 
لعظم فتنتهاء وقوة تأثيرها على الفرد وا لمجتمع» قال تعالى: ا ا ا 


1 تر رص دی ا ا چچ کی ل ج ر کے سے اتب سے ا را ا 
الشاك والينين والقتطر المقنطرة ت اذهب وة والحبل السومة والاشي 
ات کم ا ای e E ê‏ [آل عمران: .]١ ٤‏ 


وعن أسامة بن زيد يزيت عن النبي ليوا قال: «ما تَر کٽ بي فة اص مَل 
لجال من الشساءه". 

وعن آي سعيد الخدري 5 عة عن النبي راتيا قال : اموا الدنياء واتقّوا السا 
قن أو فة بني إسرائیل كات في الشساء». 


3F FF RF 


.)۲۲( ذم اوی‎ ۴٥ /١( حلية ال“ولياء‎ )١[ 
.)۴ ٤ روضة المحين (ص٤54)ء ذم الموى (ص‎ )۲( 
.)۲۷٤١( رواء البخاري (۵۰۹71) ومسل‎ )۳( 

(8) رواه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 


الشهوة 4 


أسباب الوقوع فى الشهوة المحرمة 


أولا: ضعف اللاییان: 

الأيهان سلاح المؤمن» وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في مهاوي الرذيلةء 
وحينا يبتعد اللإنسان عن الطاعات يضعف إيانه» ويتجرأ على الوقوع في المعصيةء ولذلك 
قال بعضهم: "ثلاثة من أعلام التقوى: ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منهاء والوفاء 
بالصالات مع نفور النفس منهاء ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاء. 

فهذه الأشياء الثلاثة فعلها يدل على آن في قلب فاعلها إياناً وديناً عظيما؛ لأنه جد الحرام 
آمامه لکنه یترکه لله ویُرغم نفسه على العبادة والطاعة مح نفور النفس منهاء ويرد الأمانات 
إلى أهلها مع الحاجة إليها. 


ثانياً: الر فقة السيثة: 


ر ۳ 


ا e,‏ ا 2 ا ا سے ص لر "ج 
عن أبي هريرة اة أن النبي ملا ابيرتار قال: ١الرجُل‏ على دين ليله قَلينظر أحذكم 
ن خالل ۰ . 
كثير من المعاصى التي يقع فيها الإإأنسان يكون الدافع ها هو صديق السوء. 
قزل شاب مر اس عكر غاا عن بدا قر فاق الأول فراش اهدك 
فيها فيلا حرماً كان عند زيارتي لأحد أصدقاتي» وعندما كنا في غرفته» أخرج فيل وقام 
بتشغیله»؛ فشاهدته معه و كانت عله البداية» ي 


.)۳۹۳ /۹( حلية الآولیاء‎ )١( 
والترمدي (۲۳۷۸)» وحسنه الألبافي.‎ )٤۸۳۳( رواه آبو داود‎ )۲( 


IT‏ مقسدات القلو ب 


فالله تعالى حرم البذاءة ومنع من الفحش فقال: لاحيب أله الجر بلسي يَِالقَولٍ إل 
من طلم وان اه ًا عَلسًا ‏ [النساء: 1۸]. 

وقال رسول الله سلتاتة: «ليس المومِلٌ بالطْعَان ولا الان ولا الفاجش ولا 
البَذِْيء؛. ۰ 

ثالغاً: إطلاق النظر : 

النظر سهم مسموم من سهام إبليس» وقد حذر الله عباده المؤمنين منه» فقال: #قل 
ونوت يحضو ِن أبصسرهم وحقظوا رجه ذلك رگ هم إن آله له خير پا بصع 4 
[النور: ]٠١‏ 

رابما: الفراغ القاتل: 

إن فراغ الشباب يقودهم إلى التفكير قي الحرام» ويطلق عنان خياهم للتخطيط له» حتى 
يصبح هما من "مومهم» ويبدءون بمهارسة العادة السيئة ونحوها من المهلكات. 

والنفس إن ل شل بالطاعة شَيِلّت بالمعصية. 

وقد بن النبي سااييتتاء ذلك؛ فعن ابن عباس بخ قال : قال رسول الله ية : 
اِعمَتان د والقّراعً»". 


فالفراغ مصيبة عظيمةء ومفسدة للنفضس إن لم يستخل بالمفيد والنافم. 


خامساً: التساهل في الحرام: 

التساهل في النظر إلى النساء وخالطتهن كثبرأً ما يؤدي إلى وقوع المرء في الفاحشة» مع 
أنه لم يكن يقصدها في البداية» ولكن التساهل في الحرام الأقل حرمة يؤدي إلى الحرام الأكثر 
حرمة. 


(1) رواه الترمذي (۱۹۷۷)ء وصححه الألبافي. 
(۲) روا اليخاري .)1١۲(‏ 


الشيوة ۳1 


فكم من أهل بيت تساهلوا في ترك الخادمة مع الشاب حتى عضوا أصابع الندم بعد 
ذلك!. 
وكم من فتاة تركها أهلها منفردة مع السائق حتى أدى الأمر إلى ما لا تحمد عقباه!. 


ونحو ذلك من التساهلات التي تجر إلى كثير من البلايا والموبقات. 


فا القرب من مشرات الشهوة: 

إن من اتشات الوقوع قي الحرام: القرب من مشرات الشهوةء ولأجل ذلك فاك الشارع 
حذر من الحلوس في الطرقات؛ لأا مظنة أن يرى اللإنسان فيها ما يثبر شهوته. 

ا ا له ر 

عن بي سعيد الخدري تة عن النبي مزاشعييرعا قال: إاكم وال لوس في الطرقاثِ ١ء‏ 
فقالوا يا رسول الله: ما لنا بد من مجالسناء تتحدث فيهاء قال: «قَإٍذا ّم إلا لَجس تَأعَطوا 

E 7‏ ر ت س ا چب ت 
الطْريل حَقَةا» قالوا: وما حقه؟ قال: اعَض البَصَر» وَ كف الأدّى» ورد السلا والأمرٌ 
بالمعروف والنهي ن انگ . 

وحتى في أماكن العبادة والذكر» فإن الشارع جعل صفوف النساء منفصلة عن صفوف 
الر جال وا بتخصیص باب للتساء» و کان پتأخر ماتيا عن الانشتال للناس حتى 
ينصرف النساء؛ كل هذا ابتعادا عن مثرات الشهوة. 

ومن المشيرات آيضا: الموسيقى والأغاني» والأماكن المختلطة كالمطاعم والملاهيء» 
والقنوات الفضائية المابطةء ومواقع الشبكة العنكبوتية التي تنشر الرذيلةء والمجلات التي 


HF HE Ê 


(1) رواه الببخاري ( 1+ ۲)ء ومسام (١۳۹۲)ء‏ واللمظ لسالس 


۳ مشدات القلوب 


كيف تتعامل مع الشهوة؟ 


إذا عرضت الشهوة للمسلم» وتزين له الحرام بأنواع الزينة» وسهلت عليه الأمورء 
وتہيأت له الظروف: فكيف يتعامل مع هذه الحالة؟! 

هناك ثلاث قواعد تعين المسلم على نجاوز هذه المحنة» وتساعده على التخلص من هذا 
اماز وهی : 
القاعدة الأولى: قل معاد الله: 

الإيان بالله والخوف منه صام الأمانء وهو العاصم للعبد من مواقعة الحرام» والانسياق 
وراء الشهوات. 

(معاذ الله) قا ها يو سف علاتا فأعاذه الله» وصر ف عنه كيد النسوة» ويقوها بعض من 
جف قل اقرش وة د عل إلا فل ارش الجن فعن أي هريرة عة عن النبي 
اترتا قال: ااسشعة سبلم اله ني فل . .. -ودکر منهم- :ورل طَلبنةُ امرَاة ذاتُ 
قصب وما فقال: ي أخاف ايله .٠‏ 

قال ابن حجر ومثات: «والظاهر آنه يقول ذلك بلسانه؛ ليزجرها عن الفاحشةء ومحتمل 
أن يقو ها بقلبه»"» ومواطآة القلب اللسان في هذه الحال شىء عظيم» وأثره كبير» ولا تصدر 
مل هذه الكلمة: (معاذ الله)ء (إني أخحاف الله) في مثل ذلك الموطن» إلا من عبد راقب الله 
وجعل سره وعلانیته سواء» فخاف الله في الس كا يخافه قي العلن. 


(1) رواء اليخاري (١11)ء‏ ومسلم .)۱١۳١(‏ 
(۲) فح الباري (۲/ .)١٤١-١٤١‏ 


r الشهوة‎ 


والمؤمن إذاتربى على مراقبة اللهء ومطالعة آثار سم ائه في الواقع؛ فإنه سيت آمام 
الشهوات» وسينجو من مزالقهاء ومن تمّ: يفوز بالجنة التي أزلفت لمن خشي الرحن 


ee A EE o :‏ ق am SE ae E Memed e r‏ 
بالغيب: # وأرلفت اله لامقین عر بعد ارا هذا ما عدون لکل آواب حَفيظ ارا من خثى 


۱ے 


آلرن پالْعيْب رجا يلپ میب 4 [ق: 1-^[ ای خش الر هن إذا غاب عن اع 
التاظرين: 
ت ا ٍ 
وَإذا تلوت بريبة في ظلمَة والنفش داعِية إلى الطغيان 


2 ا رق  @‏ سے نے 
فاستح من نظر الإله وقل غا إن الذي خَاق الظلامَ راني"“ 
و قا الشافعي رال 
م ت سے س e‏ ا کا س 3 ا ہے ص 
إذاماحَلوتالدهربوماًتلاتئل ‏ عَلَوث وکن فل َل رَقيبُ 


E TE E E ADT 

المؤمن إذا تربى على مثل هذه المعاني وعمل بمقتضاها فإنه يصبح ذا خلق سوي» وينشاً 
تقيا لا تستهويه مادةء ولا تستعبده شهوة» ولا يتسلط عليه شيطانء ولا تعمل النفس 
الأمارة بالسوء عملها في نفسه» بل إنه يصيح إذا دعته الشهوة المحرمة قائلا: إني أخاف الله 
معاذ الله» وإذا وسوس إليه الشيطان قال له: ليس لك عإٌ سلطان. 

وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والمنكر آسكتهم بقوله: لا أبتغي المجاهلين. 

العبد الذي يتربى على هذا حقيتق بأن تؤثر فيه كلمة (اتق الله) إن قارب الحرام يوما. 

وتأمل في حال ذلك الرجل» وهو أحد الثلاثة الذين نجاهم الله من الخار عندما انطبقت 
عليه م الصخرة؛ بسبب أعمال صالحة كانت هم» يقول: الهم کات ل نت عَم كانت 
ت ا سی ٠‏ س کے کک ترجو جر E‏ 
آ تالا ار م اق کا فا ت کي آل فة و ا 
فجاتتى ايا عشر ين وهاه دیتار ن کا ا وين تفسهاء ففْعَلّت» 
n matey Ce I dee aE a‏ ا 
إذا قرت عَليها قالت: لا أجل لَك أن تمص ا خانم إلا قي -وفي رواية: انى اله ولا 
ع E‏ 2 چ 1 س 2 f‏ ا و ت ی e‏ 2 
تفص احاتم إلا بحمّه- فَتَحَرّ جت من الؤقوع عَليهاء فانصَرَفتٌ عَنها وهي أحَب الاس 
(۲) شعب الآبیان (۷۲۹۲). 


٤‏ مفسدات القلوب 


له ركت الذَهَبَ الي آعطَيتّهاء الله إن كدت فَعَلت دَلِكَ ابتغاءَ وَجهكَ فافرُج عَنا ما 
حر فيه. فانقَرّ جت الصخر ة٠‏ . 

فتأمل حال هذا العبد كيف قارب الحرام هذه المقاربةء» وقعد من حبيبته مقعد الر جل من 
امرأته» وقدر عليهاء فزال عن ذلك الموقع بكلمة (اتق الله)ء وقام عنها وهي أحب الناس 
اليه!. 


إنه الإيهان الصادق باه تعال» الذى يثمر لصاحبه خشية الله ومراقبته في الغيب والشهادة. 


القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين: 

قال الله تعالى: # بعلم اة لاعن وما فی أَلصدودُ 4 [غافر:۱۹]» قال ابن عباس 
تتاتعتةا في معنى خائنة الأعين: اهو الرجل يدخل على آهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة 
الحسناء» أو تمر به وهم المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء 
فإذا غفلوا لحظ, فإذا فطنوا غضر »"'. 

وقال سفيان يمالك "ال ر جل يكون في المجلس يسترق النظر إلى المرآة تمر بهم» فإن رأوه 
ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر› وإن غفلوا نظر» هذه خائنة الأعين» وما ْفى ادود 4 ما 
جد في نفسه من الشهوة!"'. 

ولیعلم العبد آنه موقوف بین يدي الله» وسیسأله عن عمله. 

قال تعالي: # ولا تلقف ما ليس لك په عل إن السَمْح ابص والفوا ف لاد ا أو کان عه 
مسو 4 [الإسراء:٠۳]‏ فهو مسئول عن هذه النظرة» والتي هي سهم مسموم من سهام 
إبليس» وهي رائد الشهوة. 

E e EET 
٠ ا و من بره ا روجهم ذلك آرک فم إن آنه یر با یصتعو 4 [النور:‎ 
.)۲۴۷۲( رواه البخاري‎ )1( 


(۲) تفر ابن کثر ۷ر ۱۳۷). 
(۳) حاية الو لاء ۷ ۷۸). 


Fa لشيوة‎ 1 


فأمر الله المؤمنین آن يغضوا من آبصارهم عا حرم عليه م» ولا ينظروا إلا لا آباح هم» 
فادا انه تفق أن وقع البصر على حرم من غیر قصد؛ فلیصرف بصره عنه سریعاً. 
لاذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ 
السر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج: (لأن النظر بريد الزناء ورائد الفجور)''. 
يقول ابن القيم ندل وا ال عامَة ا حواوث التي ثُصِيب الإنسان فالنظرة تود 
حطر م ولد ا حطرة کر تم ولد الفکرة هوه م ولد الشهوة إرادة ثم وى 
فنصي عَريمَة جازمَةء يقم الفعل ولايد ما يَمّع نه ماِمء وني هذا قِيلّ: اضر عَلّ 
عَص البَصر يسر مر من الصِرٍ على أل ما بعدَة. ن 
قال الشاعر: 
کل رادت مبداها من النظّر وَمُعظَم الثار من مُستصعر الشرر 
گم ظ رقتفي لب صاجبها ‏ کكَكَبَع لهمي الوس ولور 
والعَبدٌ ما دام ذا طرف لبه في أعينٍ الغِيدِ موقوف على الخطر 


س لل ر 2 ص 
يسر قله ما صر مته لا مَرخباً رور عاد بالضَرَرٍ 


وا و رنث القترات والڑ قرات وار قات؛ یری ابد ما ليس فادرا 

عليه ولا صابر ا عة . 

فهؤلاء الذين يذهبون إلى الأسواق ويرون النساء وهن متبرجات؟ تتقطع قلو هم 
E‏ 

وقد يقول قائل: إن أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزناء ولا يذهب معهاللحرام. 

ولكنا نقول: إن هذه النظرات تنتهي بحسرة وأل؛ لأنه رى أمامه فتن لا يمكنه الوصول 


(۱) روح المعانی للالوسی (۱۸/ ۱۳۹)؛ تفسیر النسفي (۳/ .)١٤۳‏ 
(۲) الجواب الكافي (ص١١٠).‏ 


Î‏ مقدات القلوب 


ثم قال ابن القيم خثات: «وَهَذا ِن أعظّم العَذاب» أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه 
ا 
قال الشاعر : 
وکنتمتی ر لطر َكَّرائداً ‏ لقَلبكَ يَوماً أنعَبَكَ الناظرٌ 
رايت الَذِي لا كله انت ت قاور عليه وَلا عن بَعضِهڃ آنت صابرُ 
وهذا البیت يتاج إل شرج» ومرادة: نك تری ما لا تصرُ عن شيء مِنۀ ولا َير عليه 
فان قو لّه: لا كله نت قاد عليه تفي مدره على الكل الذي لا يفي لا بتفي المُدرَة عن 
کا 
وکم مَّن ارس ل لحظاته فیا قَلَعّت إلا وهو سط بهن يلاء کا قيل: 
يا ناظراً ما اقلعت حَظائة ‏ حى تحط بيهن نيلا 
لي ِن أبياتِ: 
2 رَقفاً على طلَل يَظَنُ يلا 
ما زا تبح إِثرهُ حتی تَشَحُط بيهن یلا 
ا 2 
ألم الجراحَة مِن استدعاءِ تكرارهاء ولي أيضاً في هذا العنى: 
ما لت بع نَظرَة في َظرَة ‏ في إثر كل مَليحة وم 
وََظٌْ ذا واءَ جُرڃكَ وُو ني ال وبق تريح قل تجريج 
قدحت طَرفَكَ باللحاظ وبالیکا ‏ فالقلبٌ منك بيخ آي ديح 


وقد قي : إن حبس اللْحَّظاتِ آَيسَر من وام اتر ات۲" . 
إن حال من ينظر للحرام كحال الذي يشرب من ماء البحرء أتراه يرتوي؟ كلاء بل لا 
یزداد بالشرب إلا عطشاًء ولا تزید بالنظر شهوته إلا عیجاً. 


(1) الحواب الکاقي ( ص .)٠١١۷-٠١١‏ 


TY الشهوة‎ 


LUE‏ : عن أي هريرة 
ا غین النیی انرو ال : لن الله َب لی اہن آكم ةن الرّناء آذك لا 
تحال كنا العينٍ التق وَزنا اللسان المنط والس تى وتشتهيء والفَر يُصَدقُ ذَيكَ 


E 


NS 


وتأمل مدى قبح هذه النظرة الحرام حتى وصفت بالزناء فلا شك آن نفس المؤمن تنفر 
من ذلك. 

يقول ابن الجوزي رثاك: «فاحدّر يا خي -وَفْقَكَ الله من َر النْظّر كم قد أهلَكَ 
من غاا ونح عن زایا اوم کی تر ا ر 
لن الهم يَسري إلى القلب» يعمل في الباطن قبل أن يرَّى عَمَلَه في الظاهرء فاحدر من 
انظ انه سَبَبُ الآفاتِ إلا آن علا َة في بدايته قريب قاذ كر كن الَو قَصَعّبَ 
علاجه»". 


إن النظرة كأس مسكرء وسكره العشق» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ لأن 
سکران الخمر يفیق»؛ وسکران العشق آلى يفيق. 

والنظر والشهوة ية يقو دان إلى العشق» وهذامرضس آخر حطر جدا من مفسدات القلوب» 
فاحذر هذا السهم لأنه إن ل يقتلك جرحاك» وإذا تكاثرت الحروح قق الملاك. 

نظر الفحأة: 

. م 

عن جرير بن عبد الله وة قال: «سآلت رسول الله سزائاتوة عن نظر الفجاءة؟ 
فأمرنی أن أصرف بصري»". 

والفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد. 
1( رواه البخاري (1۲:۳) ومسل (۲۹۵۷). 
(۲) دم امو اص ٤۹)ء‏ وحدیث: (النظرَة سهم من هام إبلیس مَسمُوم) حديث د ضعیف: رواه الاک (2 ۷۸۷) 

وغبره. 


() رواه ملم ٣ ٠۵۹(‏ 
(£) تحفة الأحوذي (۸/ .)٤۹‏ 


۳۸ مشدات القلوب 


وحكم هذاالنظر: أنه لا إثم عليه في آول الأمرء ولكن جب آن يصرف بصره في 
الحالء وإلا ركبه اللإثم حال إدامته للنظر""' عن ابن بريدة عن أبيه عة قال: قال رسول 
کے 3 ا ت بر ا ا کے ا ص س 

ييرم لعلي تتقاغة: ١يا‏ َء لا تتبع النظرَة النظرَةً؛ إن لَك الأو وَلَيسَت لَك 


أي: لا تعقبه ا إياهاء ولا تجعلها أخرى بعد الأرل» فإن لك النظرة الأول إذا كانت من 
غر قصدء وليست لك الآخرة لأا تت باختيارك. 
وبهذا يظهر لك فساد قول بعض اهازلين الذين يقولون بجواز استدامة النظرة الأولىء 
E ASE‏ 
ات چ ق اھ چب چ ع سا سے س س سے ی ا a E a‏ 
يقول الله تعالى: #فل اريشم إن أخد الله عك وابصرکہ وخم عل ویک هَن اله عير آله 
اتیک بوائظر يت صرف الابْتِ ت j Fort‏ ٍ [الأتعام: £[ فالبصر لوك من 
الرب» ينبخي على العبد أن خشى عليه أن يذهبه الله بسبب معاصيه. 
ولغض البصر عن الحرام فوائد كثرة منها: 
1. امتثال أوامر الرب» وفي ذلك سعادة وأجر. 
۳. يورث القلب أنسا بالله واجتياعاً عليه» ولا جد ذلك من أطلقه في الحرام؛ لأن قلبه 
یتشتت» فلا پمکن أن يجتمع على الله وغبته. 
٤۔‏ يقو القلب ويفرحه» كا آن إطلاق البصر يضعفه وعزنه. 
.٥‏ بكسب القلب نورا كا أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. 
. يورث العبد بصبرة وفراسة صادقة یمز ا بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 
وهلا پفیده في سار تعاما ته مع الناس» و ينك غل اتخاذ القرارات السديدةء 
والمواقف الراتدة. 


(1) تعفة الأحوذی (۸/ .)٤۹‏ 
(۲) رواه آبو داود )۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وحسنه الألباني. 


الشهوة ۳۹ 


۷ يورث القلب شجاعة وثباتاء فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجةء وسلطان 
القدرة والقوة. 

۸ يسدغل الشيطان مدخلا؟ لأن النظر بوابة القلب الكرى 

۹. برغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها؛ لأن الواحد إذا صار قلبه مشغولاً 
بصور النساء والمردان والعشق فكيف يتدبر في آية؟ و كيف يفهم استنباطا من 
حدیث؟ وكيف يفقه قولاً من أقوال الفقهاء؟ وكيف بتفكر في السهاوات والأرض؟ 

.٠١‏ صلاح القلب؛ لأن الحين والقلب بينهم| منفذ وطريق متصل يوجب انفعال أحدهما 
بالآخرء وتآٹر هذا بہذاء فیصلح بصلاحه ویفسد بفساده فإذا صلحت منظورات 
العيد صخلح قلبهء وان فسبدت قند قلي لذلك قال اتر «اضمنوا لي ناون 
ا ا مه :اصدقوا ذاحم وأوفوا ذا وعدم واو إذا انتم 
واحقظوافروجگم» وَعْصوا أبصارگم وفوا آبییځہ. 


القاعدة الثالثة: دافع الخاطرة: 


إن الخواطر السيئة عرض القلب» ومتى انساف العبد معها ول يدافعها تطورت فإذا هي 
فكرة» فهم» فإرادةء فعزيمة» فإقدام» ففعل وارتكاب للحرام... فحذار من الاسترسال مع 
الخطرات. 

الخطرات شأنها صعب» فمبدا الخر والشر خاطرةء فإذا دافعت الفاطرة من أول 
الطریق ملكت زمام زه نفساك وقهرت هواك» وإذا غلبتك خواطر الحرام فإنك ستنزلق في 
اشاوية. 

ولا تزال الغواطر تتردد على القلب حتى يش ربا فد تشر چا صاز نی بامللة ي 


اھ سے ہے تی کے ا 


بقیة یھ الظمعان ما خی إا کا لر ده سیکا ووج آله عنده فول سابد 4 
[النرر: ۴۹]. 
رادا الاد تة هة من رضي بالأماني الكاذبة وتحلى بها؛ لأا رؤرس أموال المفاليس» 


(1) رواه الإمام امد (۲۲۲۵۱)؛ وجنه الألباني في صحيح الحامع E ١۸(‏ 


۰ مفسدات القلوب 


وهي رأس مال البطالينء وأضر شيء على الإنسان لأنها تنبت العجر والكسل والتفريط. 

ومتى مااسترسل العبد مع الخواطر وقع قي الحرام» وليس هناك علاج بعد ذلك إلا 
استفراع ا لخبث من النفس بالتوبة النصوح. 

ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفةء وبين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء 
وبين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان ورده خحاسئاً؛ لاختار ما يكون سبباً لصلاح ظاهره 
وباظتة. 

واعلم أن النفس فاخواطر رحانية من الرحمن» وخواطر شيطانية من الشيطانء 
وخواطر نفسانية من النفس. 

والنفس آمارة بالسوء» ليس من شىء عملي إلا ويسبقه شيء نظري» فلا تصدق أن شيتاً 
عملياً حصل في الواقع فجأة دون مقدمات نظرية في النفس وفي العقل وني الذهن وقي 
القلب» لابد أن يحون هناك تصورات مسبقة. 

وكلما كان اللإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهل» وكلا بادر الإنسان 
كان الإصلاح أسرع. 

والإنسان لايمكن أن يميت خواطره؛ لأن الخواطر تبجم هجوماً على الإنسان ولا 
یمکنه أن يتحکم فیها. 

وقد كان الشيطان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سيتة جداً عن الله تعالى» فر 
لله كيده ؛ فعن أبي هريرة كتإعتة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ايرآ فسألوه: إنا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وَجَدموة؟ قالوا: نعم قال: «ذاك 
َريخ الإیان». 

وعَن ابن عباس قالّ: جاء وجل إلى الت مل ابرم ققال: یا رَسول الله إن أَحَدنا عمد 
في تفه برض بالسّيءِ» ن کون حمَمَة حب إلَيه من ان يكلم به فقال: ايله کن انل 
أ الله أك امد له الَذِي رَد كيده إلى الوْسوَسَةه”. 
(۱) روا مسلم (۱۳۲)۔ 


(۲) رواه آبو داود (١١21)ء‏ وصححه اللألباني. 


الشهوة 3 


آي: ا لحمد لله آن الشيطان لم يستطع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة والوسوسة 
التي آنتم تکرهونہاء فكراهيتكم ها تدل على إيمانكم الصريح. 

وهذه الخواطر لابد أن تعالج» فكيف يقعل المسلم إذا هجمت عليه؟ 

.١‏ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

١‏ ازل أن يدل انف اظ اليطاية حراط اة لأن اللشس مل الرس لايد 
ها من شيء تطحنه» فمن جعل في رحاه حباً حرج الطحن دقيقا» ومن جعل في رحاه رملا 
وتبنا حرج الناتح كذلك. 

ومن الخواطر الطيبة التي تفيد في طرد الغو اطر الشيطانية: 

٠‏ التفكر فى عظمة الله عَلء وفى خحلق السماوات والأرض. 

٠‏ العلم الشرعي» وهو من آعظم ما يشخل اللإأنسان به نفسه. 

التفكر ف الآخرة وأهواهاء كالموت والقس» والحوض والشفاعة والميزان 


والصراط؛ والحنةء والنار. 
٠ه‏ التفكرف الكسب الحلالء كالتجارةء والوظيفةء واستشمار آوقات الفراغ في شىء 
يعود عليه بالنفع الدنيوي الحلال. 


قال ابن القيم تتاله: «وجماع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده» إلى الدخول إلى الحنة آو الثارء 
وفي آفات الأعيال وطرق التحرز منهاء وفي باب اللإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة 
ماينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته» وعندالعارفين: أن تمني النيانة وإشغال 
الفكر والقلب ا أضر على القلب من نفس النيانةه"'. 

فما دات القضية تبدأ با لخواطرء والخاطرة تتحول إلى إرادة فعزيمة فهم» فلابد من 
إشغال النفس في كل مرحلة من هذه المراحلء وليس فقط في مرحلة الغواطرء فعلينا معالحة 
ا لخواطر ومابعدها. 


(1) الموائد ( ص .)١١١‏ 


1E 


مفسدات القلوب 


قال ابن القيم E‏ «دافع ا لخطرة؛ فإن ل تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرةء فان م 
تفعل صارت شهوةء فحار اء فإن م تفعل صارت عزيمة وهمةء فإن ل تدافعها صارت 
فعلاء فإن لم تتداركه بضده صار عادةء فيصعب عليك الانتقال عنها»'. 

ومن المعلوم آن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكارء وإصلاح الأفكار آسهل 
من إصلاح الإرادات. وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل 
من قطع العوائد. 

قإن قلت: ما الذي يعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها؟ 


نقول: يعين على ذلك أمور» يترتب بعضها على بعض: 


الإيمان والعلم ال جازم أن الرب مطلع على ما في الفواطر # بعلم عابت الاعنِ وما 
خف الصدذود [غافر: 1۹] #ايعلم لير حى [طه: ۷]. 

فإذا استحى العبد من أن ينظر ربه إلى ما في نفسه فيرى هذه الخواطر المشينة حاول 
العبد أن يبتعد عنهاء وهذه قضية جديرة بالاهتام. 

التأمل: إذا هجمت على قلبك الوساوس السيئة والأفكار المشينة؛ فتأمل في عظمة 
الخالق سبحانه» واستحضر آساءه وصفاته وآنه: عظيم» جبار» قهار» شديد العقاب» 
کبرء مشعال. 

الاستحياء: إذاعلمت قدرة الله واطلاعه على ما في الخواطر فاستح منه» وحاول 
الابتعاد عن هذه الخواطر والأفكار. وتأمل حالك إذا دحل Ak‏ معارفك 
أو أصدقائك وأنت تفعل فعلاً مشيناًء ماذا تراك صانع؟! فالله أول أن يُستحى منه. 


الحوف من أن تسقط بتلك الخواطر من نظر الرب سبحانه» وتصبح لا قيمة لك 
نله , 


الغبرة على القلب» فتحاول أن لا يسكنه غير حبة الله سبحانه. 


(1) المرائد (صس١).‏ 


E الشهوة‎ 


أن تخشى من تلك الخواطر آن تستعر؛ فتأكل اللإيمان الباقي في القلب. 

أن تعلم آن تلك الخواطر بمنزلة ا لحب للطائرء بلقيه الشيطان ليصيد به اللإنسانء 
فكل خاطرة منها هي فخ منصوب. 

أن تعلم آن تلك الخواطر الرديثة لا تجتمع هي وخواطر اللإيان. 

آن تعلم أن ا-غواطر بحور خیال لا ساحل ها ولا آخرء من دخل فيها غرق. 


2 Ê 


٤‏ مفسدات القلوب 


كيف نعالج الشهوة؟ 


من رحة الله بعباده: آنه ] بخلقهم سدّىء» ول يتركهم هملأ بل أتزل هم ديناً قَيأء فيه 
علاج وإصلاح لکل ما اعوج من شئون حیاتہم » ومن ذلك الشهوة ة المحرمة» فقد جعل الله 
ها علا جات عدة تسكن ٿورانهاء وتكبح جماحهاء ومنها: 


الزواج: 

عن عبد الله بن مسعود ریتزغتة قال: قال لنا رسول الله مواتامتمة: ١يا‏ معد مَعشَرَ الشاب 
من استطاع نكم الباء قَلَروٌج؛ قَإِنّة عض لِلبْصر, وحص ّرج . 

الباءة: هي القدرة على الجاع ومؤنة التكاح» فإذا استطاع الإنسان النكاح وتاقت نفسه 
إليه» فعليه به. 


إن الزواج من السبل التي يقضي ما الإنسان على شهوات نفسه بالمصرف الحلال الذي 
شرعه الله له» وهي سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» قال اتيت لن حرم 
على نفسه الخلال: الي أل وآنام وأو افر داروم السات فجن رت قن سي 
لیس تی 

وعن عائشة ية قالت: قال رسول الله مرتتتبوعار: «التكاح من ستتي» فَمَن ]يعمل 
بتستي فلي يني جوا ال مکار كما لأ ومن کان ذا ملول فيح ون د 
قَعَلَبهِ بالصًيام؛ قَإِنّ الصوم له وجاء. 
(1) رواه البخاري (۹1١٥)ء‏ ومسلم .)٠٤١٠١(‏ 


(۲) رواء البخاري (1۳؛ E‏ ومسلم (۱ Nf‏ 
(۳) رواه ابن ماجة (١٤۱۸)ء‏ وصححه الألباني. 


الشهوة دع 


وبالزواج بحفظ الإنسان دينه وإيمانهء وبالزنا يتزع عنه النور الذي كان يتحلى به. 

وعَنِ ابن عباس ينهتت أنه كان یقول لعببدِه: رَو جُواء قن الحَبد إذا رى تزع نه ُو 
الإیاتِ رد اله عله بعد آي E‏ 

وعَن طاو سء قالّ: لايم سك الشاب حَتى يروج" أي: لا يكتمل دين الشاب 
إلا بالزواج» فلا يزال الأعزب في دينه نقص» من جهة احتمال ما يطرأ عليه من الوقوع في 
هده المحر مات. 
ركن من أركان اللإسلام» فمن ل يستطع الحمع بين احج والزواج» وخاف على نفسهء فعليه 
أن يقدم الزواج على الحح. 

والمرأة الصالحة معينة عل شطر الدين: 

عن آنس بن مالك مزق آن رسول الله ية قال: ن رَرَقه الله مرآ صاََة ققد 
عاَه عل شطر دنه فَلیتق الله في الشطر الثاني" . 

قال المناوي وماقة: ١‏ لأن أعظم البلاء الفادح في الدين: شهوة البطن» وشهوة الفرج» وبالمرأة 
الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن» 
فأوصاء بالتقوى فيه؛ لتكمل ديانته و تحصل استقامته»... وقيّد المرأة بالصالحة؛ لأن غبرها وإن 

قال القرطبى تمناة: قعل اللإنسانِ إ 
الين؛ سل لَه الذي “4 


(1) شعب اللإیان (۵۳۹۸). 


ذا پَصبر في ِو الأزمانِ أن يَبْحَّت عَن ذاتِ 


.)١ /٤( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۴) رواه الحاكم قي المستدرك )۲١۸١(‏ وصححهء ووافقه الذهبيء وأعله غير واحده وقالوا: الصحيح أنه من 
او وس 

(4) فيض القدير (1/ .)١۷۷‏ 


(0) تسیر القرطبي /٤(‏ ۲۹). 


1E"‏ مقسدات القلو ب 


جرفي النکاح» ووزر ني السفاح: 
ومن المصالح الخاصة في النكاح: الحصول على الأجر من هذه الشهوةء ففي الحديث: اوي 
ضع احم صد صَدَقَةَا» قالوا: يا رسول افثه» آبأني حدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟!» قال: 
ارام و وهای ارا أكانٌ عله فيها وزز ر؟ فَكَدَلِكَ ذا وَصََها ني الال کان له اج . 
قال النووي رجفاتة: وني هذا دليل على أن الباحاتِ َصِيرٌ طاعاتِ بالات الصادقاتِ» 
فا جاع یون عبادَة ذا وی به قَضاءَ حَقّ الرّوجَة وَمُعاشَرَتها بالعرُوف الَذِي أَمَرَ اله تا 
به أو طَلَّبَ رَلَدٍ صالح» أو إعفاف تفيه» أو إعفاف الزَوجَّة وَمَنعَهُا بيع مِنَ النْظّرٍ إلى 
حرام ر الفكر فيوء أو ا24 په أو عَبرٍ دَلِكَ من الَمَاصِب الضالة»”. 


فالزواج من أهم الأمور التي تنقذ الشباب من تفكررهم في هذه الشهوة؛ لأنه بمحمي من 
المحم بالحرام والتفكير فيه. 
معونة الله للناكح طالب العفاف 
قد وعد الله على لسان رسوله وة با معونة للناكح الذي يريد العفاف؛ لأن الله 
يريد من العبد آن ذب غريزته» وآن يوجه شهوته للأمور المباحة التي أحلهاء وليس 
ا ر ر ¬ = ُ 5 3 ۳ TET‏ ر 1 
شن اف اکر ی ا ا رر ارو ا کی عل ا عر الجا 


في سپیل الله والمکاق" الذي پر بد الأداءء الاح الِي ؛ بريد العَفاف». والمقصود 
بالعفاف: العفة عن ا 


وإذا لم تندفع الشهوة بزوجة واحدة» وخاف المسلم على نفسه الوقوع في الحرام؟ وجب 
عليه أن يتزوج بأخرى؛ طاباً للعفاف. 


(1) رواە ملم .)1١٩7(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم (۷/ 4۲). 

(۳) الْكاتّب: بضم اليم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب» وهوالرقيق الذي تم عقد بینه وبين سیده على آن يدفع له 
مبلغا من المال نجوما ليصير حرا. معجم لغة الفقهاء (ص .)٤ ١٥‏ 

(8) رواه الترمذي (١١١٠)ء‏ وحسنه. وحسنه الألباي. 


EY الشهوة‎ 


الصوم: 

إن الصيام يحفظ الشباب ويجحميهم من الوقوع في فاحشة الزناء ولذلك أرشدهم التبي 
اليجنا طذدا العلاج 

فعن عبد الله بن مسعود رتلتغتة قال: كنا مع النبي رايم فقال: من استطاع الباءَة 
:ت قش يلجر احص شرج وکن سطع علب الوم وجاه٠٠‏ 

قال ابن القيم رمةالك: «فأرشدهم إلى الدواء الشاي الذي وؤضم غمذاالأمر -وهو 
الزواج-» ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم؟ فإنه يكسر شهوة النفس» 
ويضيق عايها جاري الشهوة» فإن هده الشهوة تقوى بكثرة الغداء وكيفيته» فكمية الغذاء 
وكيفيته بزيدان ني توليدهاء والصوم يضيق عليها ذلك» فيصير بمنزلة وجاء الفحل» وقل 
من دمن الصوم إلا وماتت شهوته» آو ضعفت»". 


ق س ت و ر و 4 کتم ت و e‏ س ا ا 
وعن أبي هريرة تإتغنا عن النبي سااتاتتيرسةرقال: يقول الله عبز: ...١‏ والصوم جنة»”. 


3 
ا ي 


جنة: أي وقاية وسترء فالصيام يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورااء ووقوعها 
في المحرمات؛ لأن الأكل يقوي الشهوة.آقال القرطبي تا اكلا قل الأكل؛ ضعفت 
الشهوةء وکل ضعفت الشهوة؛ قلت المعاصيى». 


على الشباب آن يستغاوا طاقات آجسامهم» ويستهلكوا آوقاعمم» في الأعهال الصالحة 
امتنوعة» وخاصة الأعمال الاجتماعية والدعوية التي يكون فيها خلطة مع الآخرين؛ 
كالدعرة إل الله وإعانة المحتاجين: والمشى ف حواتج الملسلمين»: وتنظيم المشر وعات 
ا رة وغبر ذلك مما فيه جهود وعمل دژوب. 
)١(‏ ربراه البخاري (۱۹۰۵) رلم .)١٤١١(‏ 
(۳) روضة المحين ص۹١ .)١‏ 


(۳) رواه البخاري YE4)‏ 
(6) تمسر القرطبي (۲/ .)۲۷١‏ 


EA‏ مقسدات القلو ب 


منع إثارتها بأسباب الفتن: 

إن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر شهواث» وتبرج» وسقفور» وانحلال» 
وتصوير» وتجميل الصور» ومكياج» وزيئةء ودور أزياء» وملابس مغرية: شفافة وقصيرة 
وضيقة؛ والإنسان يرى في هذا العصر ما يره أجدادنا في العصور السابقة. 

لقد وجدت في هذا العصر الدراسات النفسية في تصميم الأزياء» وكيف تصبح الملابس 
مثبرة للشهوات وفرغت هما عقولٌ متخصصة في هذا المجال؛ لإيقاع الناس في غمرة هذه 
الشهوات. 

وقد سمعنا غ مرة من يقول - عندما يري بعض النساء المترجات-: لو كانت عارية 
لما ظهرت ذا ا لال؛ لأن اللباس أظهرها بشكل أحمل غا هى عليه. 

ومن سبّل الفتنة: ذلك البرقع الذي يبرز جالاً في المرأة غير حقيقي» بحيث لو كشفت 
عن وجهها لذهب هدا الجالء ولكنها تضع هذا البرقع وتضع الكحل حتى تفتن الشباب 
بمنظرها. 

لقد نشا الود دو را لض الأزباء و لضميمها وأطلقواقنوات ا شه إباخبة لعزن 
هذه الأزياءء وأصبح الناس بطلبون تلك الأزياء بمتابعتهم هذه القنوات» وما تنتجه تلك 
الدور» وأصبحت المصانع تضخ للناس وتصنع هم هذه الموضات والأزياء الحديثةء فلا 
تكاد تجد في السوق لباساً محتشمء بل أكثر الملابس مصممة بتصاميم مُخرية. 


إتيان أهله إذا رآى امرآة أعحبته: 

إن الشهوات في هذا العصر ليست خاصة بغير المتزوجين» بل هي متعدية إلى المتزوجرن 
أيضاًء وقد يكون المتزوج أكثر افتتانا بهذه الشهوات من غير المتزوج؛ لأنه قد جرب النساء 
وعاشرهنء ومن عرف طعم الشيء ليس کمن لم يحرفه. 

لذلك كان على المتزوجين أن يراعوا هذا الأمر في آنفسهم» فإذا وقعت في نفس أحدهم 
الشهوة بسبب صورة محرمة» أو امرأة متبرجة» فعليه أن يسارع إلى إتيان امرأته؛ لقضاء 
وطره» والتنفیس عن رغيته. 


الشهوة £4 


عن جار اغ أن رسو الله التو رآی امرآة» فأتی امرآته زینب وهي عم 
س a‏ ق ا 
ية هاء فقضی حاجته» ثم خرج إلى آصحابه فقال: «إن ا مره تقبل في صورَة شيطانء ودر 
e 4| Bi > +‏ چ ا 2 a.‏ + 
في صْورَة شيطان فإذا بضر أَحَدَكُمُ امرَأةْكَلَأتِ هه قَإِنّ َلك يرد مافي نفو . وني 
رواية: إن مَحَها مل الي مََّها»". 
(رآى امرآة): هذا مول على نظرة الفجأةء أو أنه كان قبل نرول آية الحجاب. 
(تمعس منيثة): صل الس العك والدّلك للجلد بعد إدخاله في الذَّباغ» ومَعَّسّه مَعساً 
دلكّه لكا شديدا.. والنية الَدبَعّة". 
آي: أن زینب ها كانت تدلك الحلد؛ هيدا لديغه. 
و اة قال ا ا 
2 
انى ااا ا عض ازواجي قَأصَبنها ذلك فافعو ین ا ماثل 
آعالگم إتيان الال 


قال النووي رمثاة: ايستحب لن رأى امرأة فتح ركت شهوته أن يأتي ام رأته فليو اقعها؛ 
ليدفع شهوتهء وتسکن نفسه» ومجمع قلبه على ما هو بصدده. 

قو له اليما ١‏ إن المر اة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» قال العلاء: 
معا الإشارة إل اشر والدعاء إل القخة ها لا جعلة اه تعال ق تفر الرجال من 
اميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن» فهي شبيهة بالشيطان. في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من هذا: أنه ينبغي ها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة 
وأنه ينبغى للر جل الغض عن ثياماء والإعراض عنها مطلةاء*. 
1( رواه مسل (۳١٤١)ء‏ 
(۲) رواه الترمذي (۸١١١)ء‏ وصححه الألباني. 
(۴) لان العرب مادة: مع /٩(‏ ۹١؟).‏ 
(4) رواه أحمد (۷١١۷١)ء‏ وحسنه الألباي في الصحيحة (۲۳۵). 
)٥(‏ شرح النووي عل مسلم (۱۷۸/۹). 


di‏ مقسدات القلو ب 


وقد يستغرب البعض من هذه الصراحة الموجودة فى الحديئين» وإذا عرف السبب 
بطل العجب؛ فإن المسألة خطيرة» وقد صرح النبي ايرآ بصنيعه لأحميته» وليتعام 


منع النساء من الخروج» إلا للضرورة: 

إن المرآة إذا خر جت استشر فها الشيطانء ورَيتها في أعين الناظرين» وجعل الناس يرونا 
أجمل مما هي عليه حقيقة؛ ليوقعهم في مصائد الشهوات والفواحش. 

لذلك: على أولياء الأمور أن يمنعوا مُولياعيم من الخروج إلى الشوارع والأماكن العامة 
إلا للضرورة؛ حفاظا على شرفها وعفتهاء وكبحا للشهوات المستعرة تي هذا الزمان. 


الإأكثار من العبادات المنزلية: 

لا تجعل بيتك قبراً لا ذكر فيه ولا دعاء» ولا عبادة ولا طاعةء بل عمُره بطاعة الله تعالى» 
واجعل فيه موضعاً خصصاً لأداء الصلاة ومضحقا للتادوة» وآلة لسم اع القرآنء ومختة 
عامرة بعلوم الكتاب والسنةء وما فيه نفع للأسرة في دينها ودنياها. فإن ذلك مجعل الإإنسان 
مقبلا على ربهء و فف نداء الشهوة لديه. 


الدعاء: 

الد غاء ل السلاح الذي ا حول ف النوائب والليات» السللاح الناجم الدي ينبغي عل 
اللؤمن أن يستعمله فی کل وقت وحین» قال الله تعالی: # ودا الت عبکادی عن فان 
e‏ 
اوا ک8 ر خر تخ يواش ويها مانغ يا و قَطيمَة 
رجم". . فقال رجل من القوم: إذا نكثر قال: اله كدر .١‏ 


(1) رواه الترمذي »)۳١۷۳(‏ وصححه»ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


Eh الشهوة‎ 


وتأمل حال نبي الله يوسف عالتام: ماذا دعا ني حال الشهوة والدعوة إلى المحرم؟ 
َرَت لاحب إل اشوک إل ولا سرف ع کبدَهن صب یوک تن هری 
ر ر ا 


آلا فاست جاب له رید فص رف نه دهن ند هو السَمِیع الَلِمُ # [یوسف: .]۴٤-۳۳‏ 

وقد كان من هدي النبي اتير تعليم الصحابة أدعية لمواجهة الشهوات» فعن 
شکل بن حید یغه قال: قلت: پا رسول اللهء علمني دعاء» قال: «قل: الهم إي أعُوذ 
بك من شر سمي وَين شر ضري ومن شر ساني ومن شر قلپيء ومن شر مي . 

فاستعاذ من شر الَنيْ» والمقصود به: شر الشهوة. 

وکان سااتتدرت یقول: اللَهُمّ إِ سالك اهُدی» والتقّی والعفاف, والغِتی" فکان 
يسأله العفاف المطلوب لعلاج الشهوة. 

فإياك والاغترار بنفسك» فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر؛ فإن إبراهيم يلتام ما أمن على 


2 
ا ل اا ا ع م 


تفسه عبادة الأصنام» بل دعا ربه قائلا: #وأجبن وب أن َد لضام 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
فلم يسأل الله الوقاية من الصغاثر فحسب» بل سأله الوقاية من الشرك الأكر. 
فلا تقل: آنا شاب متدين» آنا إمام» آنا خطيب أنا داعيةء آنا واعظء آنا طالب علم..٠‏ 
فكل واحد شى عليه من الفتنة وما دمتا نخشى غلى آنفسنا: فلابد أن نلجا إلى ربا بالدعاء. 


تہ کک ہے 
ا نے 


# ولول أن ْنَل E E‏ انهم سًَا فللا 4#[الإسراء .]۷٤‏ 
E‏ ا iz‏ تھ بے س ق ت ت 
إذا ل يكن َون من اله للفتى ‏ فأول ما ڪي عليه اجيهادة“ 


التأمل في خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة: 


قال مجبى بن معاذ يهاه من أرقي الجوارح في اللذات؛ فقد غرس لنفسه شجر 
التدامات». 


(1) رواه آبو داود (۱۵۵1)ء والتر مذي (۹۲٤۳)ء‏ وحسنهء والتسائي (٩0٤0)ء‏ والحاكم (۱۹9۳)ء و صخحه 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(۲) رواه مسام (۲۷۲۱). 

(۳) تفم الطیب (۹/ ۱۷۷). 

(8) ذم اهو (صس۲۷). 


af‏ مقسدات القلو ب 
وقال عبد الصمد الزاهد ومنالة: من ا يَعلم أن السهّوات خوخ I‏ 
فإذا تأمل اللإنسان مفاسد الزنا والفاحشة في الدنيا والآخرة؛ درك خطورة الانسياق 


وراء الشهوات المحر مة. 


اة اة 


(1) ذم اوی ا(صس ۱ ۳). 


a الشهوة‎ 


من قصص آهل العفاف 


لقد حفل التاريخ بأناس ماتواء ولكنهم آحياء بسبرهم وقصصهم النافعةء إنهم أولتك 
الذين صبروا عن شهواعمم لله عجل؛ فخاد الله دذكرهم» ونشر سيرهم. ومن هؤلاء: 


يوسف عالاھ: 


2 سے ن ٣‏ 

نبي الله الكريم بلتم الذي تعض في بيت الملك للفتنة» وقد تيسرت له كل السبل 
لفعلھاء کا ذکره الله في کتابه العزیز: #ور ودنه آل هو ف بيتهاعن تسه وعَلقَت الاب 
کے کا کو کے ا س ا سے سر ا ا ی ا ا ا ج رج م 7 
قات هَت الت قال معاد آہ إن رحس منوای نه لافیځ الظلموت 4 [يرسف:۲۳]. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد» بل تستمر المطاردة ويزيد الطلب» حتى استبقا الباب؛ هارباً 
منهاء وقطعت قمیصه من دبر» وعندما جاء زوجھا عزیز مصر کذبت على پوسف عالقا 

فأبى» ودخل السجن» وتحمل أله وأذاه» هربا من الشهرة المحرمة. 

والناظر في هذه القصة يرى توفر حيع الدواعي التي تسهل لنبي الله يوسف عيباتام هذه 
الفاحشة؛ فقد كان عزباء والحزب ليس له مص فا يصر فا فيه شهوته!؛ وغريباء والغريب 
ل يستحى مما يستحى منه ابن البلدء ولا خشى المضيحة؟ لغربته. 

وكانت المرآة ذات منصب وجحمال» وكان خادمهاء وهاعليه الأمر والنهيء ولم يكن 
دخوله إلى البیت مریباء بل يستطیع دخوله متی شاء! وکان الرقیب (زوجها) غاتباً! وکان 
الزوج قليل الغيرة» فعتدما سمع بالخبر لم يتخذ اللإجراءات المتوقعة» بل اكتفى بأمر يوسف 
بالإاعراض» وآمر زوجته بالاستغفار!. 


٤‏ مفسدات القلوب 


وكانت الدعوة منها؛ ما سقط الحواجز النفسيةء وسهل الأمر عليه» مع مطاردتها له 
وتهديده بالسجن» واستعانتها بكيد النسوةء ومع ذلك كله: صر وصابر واعتصم بربه ومو ه. 

فانظر کف فقاوم الشثنةء فأعشه ايله َل ادر جة العاليةء فاس تخاصه و اصطفاد» و جعله 

فها الأسباب والمقومات التي كانت عند پوسف عالل حتى صير؟ 

آ جو اا 

ثانياً: إعانة الله وتوفیقه له» قال تعالی: ٭ ولق همت یو وهم ہا ولا آن را برهن رَد 
رلك رت عله السو الَا ِنَم من عبار لملم ¶ [يرسف: ۲]. 

وقوله تعالى: انضرف عنه السو وَألْمَحَاء 4 أبلغ من: (لنصرفه عن السوء والفحشاء)؛ 
لآن الآية تدل على أن السوء والفحشاء قد صر فا عنهء بحیث لو آراد هو آن يقع فيه أ 

ثالشاً: فراره من سبب المعصيةء !| يقل: إني أخحاف الله رب العالين» وقعد في البيت. بل 

إن مغادرة مكان المعصية تعين على النجاة من الشهرة المحرمة» والبقاء بين أطرافها 
يشجع عل الحرام» ويغري به» فاهرب بدينك من أماکن الحرام. 

ابا انتسات بالا قن ا ا ا ا ن و اا ق 
دهن امن ومن لن [یرسف: ۳۳ 

خامساً: کونه ضالا قبا إت ن عباوت المخل ی € [برف: :]٣ ٤‏ 

سادسا: اشتيارة الأذق عل فل الفا حشة # قال رن الجن بإ مسا بدعوئئ الو ٤‏ 

إن في هذه القصة من العبر والعظات ما يو جب على المسلم -خاصة الشباب- أخذ 


العبرةء والاستفادة من دروسهاء وألا يمر عليها مرور المستعام الستكشف فحسب» بل 
امتعلم المستفيد. 


قصة جريج العابد: 
ققالټ مرا ا جريا فعضت ل كلمن E‏ فأتّت راعياً فام من تفيهاء 
E 8 A E r‏ س ا 2 ام سی ر ایم ار ر ا ٍ پاک ہے ع 
قَولَدت غلامأء فقالت: هُوَ من جُرَيج. فَأتوه وَكَسَرواصَومَعَنَه فَأنرَلوه وَسَبوه فتَوّضاً 
و ا س ےت 
وَصلى» تم تى العُلام ققال: من بوك يا عُلام؟ قالّ: الرّاعي..”. 
فانظر كيف أنطق الله الغلام؛ تكريا ورفعة لشأن جريج؛ حيث ترك هذه المرأة» مع 


قدرته عليها قدرة تامة؛ خحشية من الله. 


قصة السري بن دينار دانة: 
نزل السري بن دينار في درب بمصر» وكانت فيه امرأة جميلة فتنت التاس بجاهاء 
فعلمت به المرآةء فقالت: للأفتننه» فلا دخلت من باب الدار تكشفت وآظهرت نفسهاء 
شفال: مالاف؟ فقالت: هل لك في فراش و طىء وعيش ر خی فقال: 
ا + ا i‏ ر ہے ایت ت ت 
وَگم ذِي مَعاص نال مهن َة رمات فََلاها وَذاق الدواهيا 
تضرم لذت المَعاصي وَنَنقَضى وَتَبقًی تباعاتٌ العاصي گا هیا 
يا سوآنا والله راءِ وَساحٌ لبد بين اله يَغْسّى الّعاصِيا" 


قال ابن الجوزي يعثاته: قيل لأب بكر المسكي: إنا لنشم منك رائحة المسك مع الدوام» 
فما سببه؟ فقال: والله لي سنين عديدة ) أستعمل المسك» ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
عل حتی آدخلتنی دارهاء وآغلقت دون الأبواب وراودتنی عن نشی فتحبرت فی آمرى» 
فضاقت بي الحيل» فقلت ها: ل حاجة إلى الطهارةء فآمرت جارية ها أن تمضى بي إلى بيت الراحة» 
ففعلت» فلا دخحلت بيت الراحة أخذت العَذرةء وألقيتها على جميع جسدي» ثم رجعت إليها 
وأنا على تلك الحالةء فلها رآتني دهشت» ثم آمرت بإخراجي» فمضيت واغتسلت. 

.)١۵٠١( رواه البخاري (١۳٤۳)ء ومسل‎ )١( 
روضة الین (صس۹"").‎ )۲١۳ ذم اشوی ص‎ )۲( 


1 مقسدات القلو ب 


فلا كانت تلاك الليلةء رأيت في المنام من يقو ل لي: فعلت ما لم يفعله غيرك لأطيبن 
ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت والمسك يفوح مني واستمر ذلك إلى الكن». 


ومن قصص النساء: 
بينها عمر بن الخطاب عة يطوف ببيوت المسلمين يتفقد أحوالمم» إذ سمع امرأة وهي 
تقول: 
تطاول هذاالليل واسود جانبه وآزقنى أن لا جيب آلاعبه 
فلولا الذي فوق السموات عرشه لزعزع من هذا السرير جوانبه 
فأصبح عمر تإئفغنت فأرسل إليهاء فقال: «آنت القائلة كذا وكذا؟» قالت: نعم قال: 
«و!؟ قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث» فسأل عمر حفصة تتإيعة: اكم تصبر المرأة 
من زوجها؟ فقالت: ستة أشهر» فكان عمر بعد ذلك يقفل [يرجع] بعوثه لستة أشهر". 


3F FF FF 


(1) المواعظ والمجالس اص٤ .)٣‏ 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۷/ ۲٥۱)ء‏ سنن الیهقی (۹/ ۲۹). 


ay الشهوة‎ 


فی e a‏ [ و ات 


على تقيض هؤ لاء الصابرين حفل التاريخ بقصص آناس سقطوا فی مستنقع الشهوات: 


ّ فهدار جل كان ممن ججاهد قي بلاد الروم؛ فلا كان ق بعض الغزوات والمسلمون 
يحاصر ون بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن» فهويا 
فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلَ. 


فأجاما إلى ذلك فا راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك غا 
شديدأء وشق عليهم EE‏ مشقة عظيمةء فلا كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرآة في 
ذلك الحصن» فقالوا: يا فلانء ما فعل قرآنك؟! ما فعل علماك؟! ما فعل صياماك؟! ما 
فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟! 

فقال: اعلموا آني آنسیت القرآن کله إلا قوله: # ريما يود لي ڪهروا و اا 


کرو کے 


ملین رک E‏ ' ڏرشم پآ ڪلوا وتا أو الل سرف اون [الحجر: i:‏ 
وروی أنه کان بیصرَ جل يلرم مس جدألِلأَذانِ والصًّلاة وَعَلَيه بهاءُ الطَاعَة وَأنوارُ 
العبادة فَرَقِي وما الَنارَة عل عادته لِلأذانِء وكات تحت انارو دار صر ان فاطلَعَ 
فا ری ابه صاجب الذار فافتْنَ ياء فرك الأذانًء ورل إلبهاء وَل الذَار عَليهاء 
قات لة: ما اك؟ وما تريد؟ فال: أربدك فقالت لباذا؟ غال: قد سيت بء 


ص 


رادت جاع قلبي» قالْت: لاك إلى ريبة ندا وة قال: أوّجكف؟ e‏ 


.)۷٤ /1١( البداية والنهاية‎ )١( 


١۵۸‏ مشدات القلوب 


ملم وآنا تصرانية أي لا بجني منك قال: صم قالّت: إن قَعَلت آفعلء فصر 
بے وگ رس ت E‏ ن سرس £ س ص م 
الرجل ليترَوْجّهاء رقا مَعَهُّم في الدار» فلا كان في آثناء ذلك اليّوم» رقي إلى سطح كان 


في الدارء قَسَمَط من مات فَلَّم يَظفر اء وَفاتّه دينة. 


نسل الله الشات ! 


Ê FF 


(1) الحواب الكاقي (صس۸١١).‏ 


الشهوة د 


الخاتمة 


إن الشهوة التي يعاني منها الشاب والفتاة ‏ لق لأهل الفساد وحدهم» فالصالحون 
والصالات الدين يعيشون حالة التسامي والعفةء والدين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم 
وتعليم الخلق ونشر الخيرء تدعوهم آنفسهم إلى مقارفة الشهوات بل ربا كانت الشهوة 
لدى بعضهم آقوى مما لدى المعرضين» ولكنهم كبحوا جاح شهوتهم؛ طاعة لربهم» ورغبة 
قي توابه. 

فمن عاین بعین بصب رته هذه الدنيا نال خب رها ونجا من شرهاء ومن م ير العواقب غلب 
عليه الحس فعاد عليه بالاًل. 

نسال الله سبحانه وتعالی أن يجعل بيننا وبين ا حرام برزخا وججراً تحجوراء وأن يجعلنا 
من الذين إذا أساؤوا استخفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وأن جعل هوانا فيا بحب ويرضى. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجحين. 


Ê FÊ 


١‏ مشسدات القلوب 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسثلة حلوها مباشرة و 


أسثلة المستوى الأول. 


وأسثلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
. ما المقصود بالشهوة؟ 
. اذكر ثلاثة أسباب تؤدي للوقوع في الشهوة المحرمة. 
۳. لخض البصر فوائد كثيرة. اذكر أبرزها. 
٤‏ كيف نعالج الشهوة المحرمة؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ لماذا خلقت الشهرة؟ 


١‏ إدا تعرضت لك شهوة حر مةء فكيف تتعامل معها؟ 


الشهوة 11 


لاذا قد غض البصر على حفظ الفرح؟ 
*. كيف تتعامل مع الخواطر السيعة؟ 


ك 5 مادا 2 ت ا 
نشل هن قصة ر ر ا ت 0 
و سشت علییاسا م امراة العزير؟ 


جي 


On 


gloöll ûla 


E 


اتباع اشوی 12 


ا لحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحايه جين . 

أما بعد: 

فإن اتباع الهوى عن افير صادء وللعقل مضاة؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويظهر 
من الأفعال فضاتحهاء وجعل سترالمروءة مهتوكاًء ومدخل اشر مشتاو کا 

الموى مطية الفتنةء والدنيا دار المحنةء فانزل عن الهوى تسلم» وأعرض عن الدنيا تخنم» 
ولا يخرناك هواك بطيب ال ملاهي» ولا تفتننك الدنيا بحسن العواري» فمدة اللهو تنقطع› 
وعارية الدهر ترتجع» ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم» وتكتسبه من المأثم. 

الموى هر العدو الأعظم الذي جب على الإنسان أن يقاتله ويحاربه آشد ما بحارب أي 
عدوء يقول أبو حازم فاة: «قاتل هواك أشد ما تقاتل عدوك». 


الهوى هو أساس كل فتنة» وسبب كل بلية. 


سے و ال 


يا تفس توي قان المَوت قد حانا واعص هوی فاهُوّی ما زال نانا 
ولا كان هذا شأن الهوى؛ وجب الحديث عنه حتى نيتعد عن هذا المرض الخطيرء والشر 
المستطر. 


.)۲١١ /۳( حلية الو لاء‎ )١( 


1717 مقسدات القلو ب 


وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف الطموى» وآضرارهء وفوائد غالفتهء وآسباب اتباعهء 
وطرق علاجهء والفرق بين المحمود منه والمدموم. 


ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 
وصلى الله وسلم على نبينا عمد وعلى آله» وصحبه أجعین. 


ê Ê 


اتباع اموي ١١۷‏ 


تعريف الهوى 


ا هوى قي اللغة: 


دبز (هويه) اذا أ واشتهاء" 


هوى في الأصطلاح: 
اة الس إل ما تلد من الشهو انت من ر اة الك 2 
وقال ابن القيم تعثات: هوى ميل الطبع إلى مايلائمهء وهذا الميل خلق في الإنسان 


لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ماآكل ولا شرب ولانكح 
فا هوی مستحث له لما یریده» | آن الغضب دافع عنه ما يؤذيه»". 


4 e 


(1) المغرب في ترتیب المعرب (۲/ ۳۹۳). 
() التعريفات للج ر جاني ص .)۴٠١‏ 
۳ وة المحن (صس 1۹ ا 


۱۹۸ مشدات القلوب 


النهي عن اتباع الهوى 


تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع الهوى» وقد بجت هذه الأدلة أكثر من 
منهج وطريق لأجل ذلك: 

فتارة أي الدليل في النهي عن الهوى مطلقاً: 

قال تعالى: #كلا تَسَبعوا رة آن عدوا ۹ [التساء: .]١۳١‏ 

وقال تعال: # مادنا لَك يمه ف آلأرض اح بن الاس ياي ولا َع لوی 
يلك ن سیل َه 4 [ص: .]۲٦‏ 


وتارة يأتي الدليل في النهي عن اتباع أهواء آهل الكفر والضلال: 


OT PO O OO ST TOT OT 
قال تعال: # ولا نع آهواء لذت كذبوا كاتا والذت لا بؤمون بالاجرة وشم برهم‎ 


علوت 4 [الأنعام: .[e*‏ 

وآمر س بحانه نبيه أن يقول للکفار: # قلا ناھوا م قد للت ا ومآ آتا ر 
امهب 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال جل شانہ: [ولا کیعوا آمو َر قد لوا ین قل اتسوا سکیا ولوا 
ن سر اسيل 4 [الماتدة: ¥¥]. 


[ اا ^£[ 


تباغ اشوی 114 

وقال سبحانه: وولا من أغفلنا قله عن دنا واتبم ونه اتا [الکهف: 4[ 
فأضاف الله عل ا هوى إلى الكفار وال مشر كين؛ لأن أهواء هم ضالة عن الحقء بخلاف 
المgؤمن»‏ فقإب الكافر هواه كله باطل» والمؤمن قد يرتقشى هوأ تج بضر مو افق ا لا آنه 
سبحانه» وتابعاً ما جاء به التبي ميرت فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشىء سنة وطاعة» 
وعلى آدنی الأحوال قد یکون مباحا. قال تعالی: # فن کان عل َة من ریف کمن رین لهسو 


مرو 
اعرا 


ملو انعو هوم 4 [عحمد: .]١ ٤‏ 


وتارة يرد الدليل بذم الموى المضاف إلى النفس الأمارة بالسوء: 
عن أي يعلى شداد بن أوس رتإتعنة قال: قال رسول الله سأاقاعييتة : «العاجز من آتَبَحَ 
تسه شو اها" . 
: د : ر ص E‏ 
عن حذيفة وتاقغة: سمعت رسول الله سلتا يقول: الَعرَض القن َل القلوب 
سے ا ا ا 2 ص آل ٣‏ ٍ تی ا 5 
کا صر غودا غود فأ قلب شر ہا نكت فيه کته ودام وای فلب أنكَرّها نَت فيه 
ن ر ت د ا ا ر ا ا 
تة ضا حى لصم عل قَلبّن: عل أَبيَض مثل الصفاء قلا تَضر ةه فة ما دات السّماوات 


٤‏ 2 3 اص ا 1 چ قرس ج ہے ا س ي ار 
والأرض والآَحَر أسود مُربادا کالکوز مجخیاء لا یعرف مَعروفا ولا نر مُنکرا إلا ما 
ا 


فأضاف الموى إلى القلب. 


Ê Ê Ê 


(1) رواه ابن ماجة )٤۲٠١(‏ والحاكم (۷1۳۹)ء وصححهء وضعفه الألباي في ضعيف ابن ماجة. 
(۲) رواه مسلم .)۱٤٤(‏ 


Y1‏ مقسدات القلو ب 


متى تُعاقب الإنسان على هواه؟ 


الهوی شىء ملازم لاإنسان» لا بستطيع مغارقته ولا تركه» فالله جبل النفس البشرية على 
ذلك فهل یعاقب الانسان على هواه وشهوته کلہا هوی واشتهی؟! 

وهل الإنسان مطالبٌ باستخراج اوی من نفسه وقلبه» ونبذه خار جا عنه؟! 

أم أن لذلك ضرابط وحدودا؟! 

قال أن ية ول تفش أهؤئ والشهر ةلا عاق علي بل عل اتباعه والخمل به 
فإذا کانت ت النفس تہوی وهو ينهاها؛ كان نميه عبادة لله وعملاً صالا»"'. 

فهذه هي حال المسلم الصادق؛ لا تزال نفسه تأمره بكذا وكذاء وهو مجاهدها وينهاها 
عن مساوئ شهواشاء واف ربه في تلك المقامات الي تأمره مہاء ومن کانت هذه حاله فله 
ا زاء الحسن» قال سبحانه: ا وامامن حاف عقا ری ونی القس عن اف ار ون َة هى 
آل وی [التازعات: .]٤١- ٤١‏ 

فافموى لا يعاقب عليه إلا عند العمل بهء فالرجل قد هوى المعصية ويتمناهاء فإذا 
دق ذلك تالعتل خرس غل هرا وعملة 

نا ر ر ای ر ا یں او آم ا ت من الرّناء مدرك 
ذلك لاله : فالعينان زناشما انظ والأدُنان زناهما الاستاع واللسانٌ زناه اللا واليَدٌ 
زناها البطش» والرٌجل زناها اطا والقَلب هوی وََمَّی وَبْصََقٌ ديك افرح وَْك»*. 


چ ا 


(1) جموع الفتاوى ( 2 
als)‏ البخاري TT ET)‏ ومسالم ( ۲2۷ واللمظ ساسم 


اتباع افری 1 


أسباب اتباع الهوى 


إن اتباع الموى له أسباب عدة» تدعو الناس إليهء فلهاذا يتبع الناس أهواءهم؟ء ولاذا 
يعرضون عن الحق واتباع الصراط المستقيم؟ 
للك عدة آسیاب: منها: 


أولا: عدم التعود على ضبط الموى من الصغر: 

فد یلقی الطفل في صغره من أبويه حبا مفرطاًء وحناناً زائدأء حیث يلبیان له جمیع رغباته» 
ویآتیانه بکل ما یشتهیه ویتمناه» لا یفرقان بین حرام وحلال» أو بین منوع ومسموح. 

فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقالا: مرهق نعسان» وإذا آراد لعبة من الألعاب 
آتياه بها وتغاضيا عا فيها من الموسيقى» أو ا مناظر الخليعة» وله سائق خاص» يذهب به 
r hE‏ 

فینشا الطفل عل اتباع هواه» كلما راد شیئاً حصله وفعله» لا یردعه رادع» ولا یمنعه 
وازع» حتی إذا بلغ مبلغ التکلیف انطلق هواه شرقاً وغرباً» ورکضت جوارحه خحلف هواه 
لتحقيق تلك الأماني والأحلام خاصة مع فترة المراهقة» فيفعل الجرائم العظام» والأمور 
الكبار» وليس من سبيل لدفعه عن ذلك ولا مثعه. 

وقد عمل الصحابة يعت في تربية أبنائهم على اعتياد ضبط النفس منذ الصغرء فكانوا 
يحاولون معهم في الصيام» والصلاةء والحج» وغير ذلك من الأمور الشرعية. 

عن الرتيع بنت معوذ إتت اها فالت ا وا و 
الأنصار: اقرا صبَح مُفطرا لِم بق يوي وَمَّن صح صان بصم قالّت: فَكنا 


۳ مشدات القلوب 


و ن ضرم م صبياتناء وَنَجعَل هم اللْعبة من العهن» فَإذا كى أَحَذْهُم عل العا 
أعطیناد ذاك تی کون عت د الإأفطار". 


ا 


وتربية الطفل على نيل مايتمناه لأ تعود عليه بالضرر الديني فقط؛ بل هي ضارة له في 
ی ي و 
وتضيق عليهم معيشتهم » أو قد يتوف معيل الأسر ة» ففي ذلك الوقت كيف ستابّى هذا 
الطفل رغباته؟! وكبف سينال أمانيه وأحلامه؟! 

ثم بعد ذلك إذا خحاض غبار الحياة ومعتركها سيجد أن أهله ليسوا قادرين على إعطائه 
كل ما يتمناه» خاصة إذا دخل مرحلة الاستقلال بالنفس» وبناء بيت الزوجية» فسيتمنى أن 
يعمل عملا معينا ولا يستطيع الوصول إليه. 

وكذلك الفتاة التي تعودت على الدلال والرفاهية» قد تتزوج شخصاً ليس في مستوى 
أهلها الماليء فتتبرم من ذلك وتنآفف» وقد تعيّر زوجها بآنه فقيرء» وتدخحل حياعها في دوامة 
من الصراعات والنزاعات التي تفسد عايها استقرارها النفسي» وراحتها مع زوجها. 

تان حالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم: 

إن العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبةء فمن لازم جالسة آهل اهوى 
وآدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر بهم لاسي| إن كان ضعيف الشخصيةء وعنده قابلية للتأثر 

ولذلك كان السلف ينهون عن جالسة آهل البدع والأهواءء قال أبو قلابة تمفالك: ١لا‏ 
اشوا اصحابَ الآهواء»» أو قال ١أصحاب‏ ا ْصوماتِ؛ إن لا امن أن يَعْمسُ و كم في 
صلالتهم» أو يسوا عَلَيكّم بعص ما تعرفون»". 

وقال البغوي مثاله: «وَعَلَاء السنة تفقوت على مُعاداة أهل البدعَة رَمّهاجَرّتىم»". 
)١(‏ رواه البخاري ( (۱۹٦۰‏ ومسام )1١۹۳١۹(‏ 


(۲) اللسنة لعبد الله بر أحد (44). 
۳ شرح اة( ۲۲۷). 


اتباع اشوی A‏ 


ثالثاً: ضعف ال معرفة الحقة باللهء والدار الآخرة: 


اتی لاا رر سن کی ؟ ۷ا رال إا اغشرا امام ایی ی قابا ر کا و 
+ ۴ ويار اله ی درو E‏ وا رش وم آلف ا ا 9 والسورف 


ر 2 سے £ اف ا او اجا ت ی 


[wv اک € لر‎ e a 


E س‎ 


ا عدم قيام الآخرين با جب عليهم نحو صاحب امهوى: 

تقصير الناس في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر؛ يدي إلى تمادي صاحب الهوى في هواه 
ومضیه فی طریقه ہلا مبالاة حتی یتمکن اهری من قلبهء» ویسیطر على سلوکیاته وتصرفاته. 

ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالمعروف و لنهي عن المنکرء قال تعال: # ول منک أن 
یدود إل تیر رامو الو دعن المنگر وأو تیک هم المنیوت 4 [آل عمران: ٠٠٤‏ 
وقال سبحانه: # ادع دع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة وید لهم پالى هى أحسن 4 
[النحل: ١٠٠]ء‏ وقال جل شانه: #وَعِظهم وقل A PA‏ مھم فول ليسا 4 [التساء: .]٦۳‏ 

رما ا فاو ا ن ا 
طریقهم. 

خامساً: حب الدنيا والر كون إليها: 

من آحب الدنياء وركن إليهاء ونسي الآخرة؛ ثولّد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يفرضه 
هذا ا لحب» وذلك الركون» حتى وإن كان خالفاً لنهج الله وذلك بعينه هو اتباع الهوى. 

وقد لفت المولى النظر إل هذا السبب» فقال عوز: ارد آل لا جورت فاا ورشوا 
لوو آلدتیا واطماواا الت هم عن انیا وة 7 اوك مأَوَُ تاريما ادا 
کیو 4 [یرنس: ۸-۷]. 

سادسا: المسارعة في الحصول على ما تشنهيه النفس من المباحات: 


الإنسان متى ما دعته نفسه إلى شىء من المباحات أسرع إلى إجابتهاء وقد كان أهل العلم 
يرون طلامهم على خالفة ما عهواه آنفسهم من المباحات. 


i:‏ مقسدات القلوب 


دخل لف بن ححليفة على سلیمان بن بيب بن المهلّب رجهتان بالأهوازء وعند سليمان 
جارية له يقال هما: البدرء من أحسن الجواري وجهاً وأكملهء فقال سليان لنلف: كيف 
ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأميرء ما رأت عيناي جارية قط أحسن منهاء فقال: 
ك بيذها: فقال تلف ا قت لأفعن »و لا الها لأسن وقد عرفت عه ا فقال: 
خذها -ويجحك- على عجبي بها؛ ليعلّم هّواي أني غالب. 
َأخدً بیدها وخرح وهو يَقول: 
قد حبني وأعطاني وَقَصلني ڪن عر سالة مي سليماڻ 
أعطان البَدرَ ودا في تجاسيها ‏ والبدر ل يُعطَة إنش ولا جانٌ!!“ 
فحرمان النفس من بعض المباحات؛ لأجل التعويد على الصبرء يعود عليها بالنفع» 
خاصة إذا واجهت شهواتها وأمانيها المحرمةء ولكن إذا كانت قد عدت على نيل المباحات» 
فإغها تضعف أمام المحرمات. 
سابعاً: اجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى: 
الجهل بعاقبة الشيء داع إلى مارسته»ء وللهوى آضرار ومفاسد قد تدفع صاحب الهوى 
ااا ` 
آنشد أحد بن القاسم الطبراني: 
سَأَحدَرُ ما نجاف عَلَيّ نة وَأَركٌ ما مَوَيتُ لما شي" 


٣2 


FF 3F FF 


(1) دم اوی صا ). 
(۲) تاریخ دمسشق ار ٢‏ 


اتباع اشوی 2 


أضرار اتباع الهوى 


الموى له آضراره الكثيرةء العاجلة والآجلةء والتي تمنع الإنسان من التلذذ به» وتلسيه 
ما کان قد َعم به. 

وقد قيل: «إياكم وتحكيم الشهرات على أنفسكم؛ فإن عاجلها ذميم» وآجلها وخيم» 
فإن لم ترها تنقاد بالتحذير واللإرهاب» فسوفها بالتأميل والإرغاب» فإن الرغبة والرهبة إذا 
اجتمعا على النفس ذلت غا وانقادت". 


فما هي آضرار اتباع الهوى؟ 


خسران الآخرة: 
ر ا ر ا 


قال پا و ای 4 8 ا ۾ ھی لماو ار اوامامن حاف مقَام 


قال الشعبي تمثالة: :ا 0 E E‏ 

وعن أي الدرداء عه قال: من كان الأجوفان همه؛ خسر ميزانه يوم القيامةا"» 
ويقصد بالأجوفين: شهوة البطن»ء وشهوة الفرج. 

وصاحب الموى تراه في ذلك اليوم متخبطاً بسبب هواه» وصرع عن النهوض يوم 
القيامةء والسعي مع الناجينء كا ضرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء» قال محمد بن أي 


.)۲١سص( أدب الدثيا والدين‎ 1١ 
.)۴۹۵( سنن الدارمي‎ )۲( 
.)١۷/١۱( الزهد لابن اليارك‎ )۳( 


7 مشدات القلوب 


الورد EE‏ إن لله َمل يو ما لا ينجو من شر ه منقاد غواه» وإن أبطأ الصرعى نمضة يوم 
القيامة صريع الشهوة»". 

وقال ابن عَطاءِ د اي امن علب هواه عقله و جر عه صره افتضح!". ای افتضح يوم 
الدين الفضيحة الكرى» بخسرانه الآخحرة ودخوله النار. 


E Es‏ ا 


اوی بقود إلى الضلال: 

أصل كل ضلال اتباع الظن واهوى» قال سبحانه في أصبحاب الضلال: إن يمر إل 
اظ وسا هوی الان 4 [النجم: ١۲]؛‏ فلأ جل اتباعهم الظن وهوى النفس وقعوا في الضلال. 

ولا يتفي هوی بإضلال صاحبه؛ بل يتعداه | لى إضلال الأخرين وإبعادهم عن 
الطريق» قال عبييل: او ول کیا ارد باهو ايهم بر عر ) [الأا: ۹ آي : يضلون غيرهم 
بسبب هواهم. 

عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ: 

ا هوى يصد عن فهم القرآن» والانتفاع بمواعظه وأحكامه» وقد كان أصحاب الأهواء 
يستمعون القرآن من في النبي ية مباشرة» ومع ذلك لم يكونوا ينتفعون به» يقول الله 
تما عنھم: نھ کن تک ی کی 4 ر ین عدر کاوا ریب اوا یا ا5ا ال ن 
کک انی ی که عل 


فلوبم اموا آهو اهر 4 [عحمد: .]١١‏ 


فعدم الاستجابة لأوامر القرآن وا ا : # فإن لر يستجي بوا 
فاعلمأتما N  هَءارهآ AA e‏ 
)١(‏ صبضة الصقوة (۲/ ۵ ۳۹). 
(۲) ذم اوی (ص۷). 
(۳) حلية الأو لاء (1۸/4). 


اتباع افر 1Y‏ 

وعن عل ا نة قال : إن أحاف عَلَيكُم اثتَنِ راو اوي قان طول 

E TT‏ ون 

الآ رة مقبلَة ولل واجدة مها نوك فووا ء من أبناءِ الآخرَة إن اليم عَمَلّ وَلا 
سات اتات ل جا 


اموي بفسد القلب و حول بينه وبين السلامة: 


قال ابن القيم تمان «والقلب السليم * و ِي سَلم ِن اللركٍ الل والجقي المي 
والشح, والکیر وخب ادنا والريات و ن کل ی تعن اف وعم ین کلخ 
تعارض حبر ومن کل شَهوَةٍ عارش مر وَس ِن ك إراقوتزاجم مراد وَسَلِم من کل 
قاطع يَقطّع عَنِ الله هذا القلبٌ السَلِيم في جَنةٍ ا محَجَلَة ني الدنياء وني جنه في البررخ» في تة 
يوم العاد. ولا تم لهسلا مه طلقا حى سام ون س أشياء: من شرل اقش الرجيد 
وبدعة حالف الس وهو الف الأَم وَعَفلّة ناض الذّكرء وَمَرَى ياق التجريد 
والإخلاص. وَهَذِه الحمسة ُب عن اللهء وَتعت كل واجِي ينها أنواع كثية صن أفرادا 
لاحَهر؛ لك افتد ت بات ال ل هو ةل ان سال اله أن دة الشراط 


اقيم فليس ىء أحرَجَ نة إلى هذه الذَعوَة ليس ىء مح له منها»". 


قال المعتصم يوماً لأبي إسحاق الموصلى: «يا أبا إسحاق إذاتصِرَ الموى ذهب الرأي»'". 
وقال ابن القيم يمثال: سمعث رجلا يقول لشيخنا ابن تيمية يمالة: إذا خان الرجل في 
نقد الدراهم سابه الله معرفة النقد أو نسيه» فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله 
في مسائل العله». 
فمن اتبع هواه فیها فان الله َل يسلبه العقل والعلم. 
(۱) مصتف ابن أب شيبة ٤ ٤٩ ٥(‏ ۳). 
(۲) الحو اب الكافي س ۹-۸د 


(۳) تاریخ بغداد (۲/ ۳۱۱). 
(£) روضة المحين (ص .):۸١‏ 


۷۸ مشدات القلو ب 


الانسلاخ من الإيمان دون الشعور بذلك: 

قال تما n:‏ اتيكة ايتا َأضسََحَ مْهاهأيَحَة شين فك 
ن آلتاویت 2 ولو شتا رفت پا وله غل رک آلاری ا م کا گکر 
OTE‏ تة لجف دوف مل لتر ال قذوا بايا 
فاق الت لقص الهم كرود [الأعراف: .]١۷١-۱۷٥‏ 

ey‏ : لكر في أربَعَة شياء: في العَصَب والسهوة والرَغبة والرَهبَةا ته 
قال: «رأيت نة اثتتين: کاو ت کک ا ورایت ه2 یی فن ٠4‏ . 

وكان أحدهم يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأة جيلةء فمشى إلى جانبهاء ثم قال: 

هوى هَرّى الدين واللذاث تُعحيّي ‏ َكيف لي رى اللَذَاتِ والدين 


فقالت: ادع أحدهما تنل الآخم ٭", 


اموي مهلك من المهلكات: 

عن آنس نلعن قال: قال رسول لماعتم : تلات مُهلٰکاتٌ: شح مُطاع وَهَوّى 
0 مء وإعجاب المَرء بتقيمها". 

وعن وهب بن منيه مثا قال: «أعون الأخلاق على الدين: الزهادة في الدنياء وأوشکها 
ردّى: اتباع اهوى» وين اتباع الهوى: الرغبة في الدنياء ومن الرغبة ني الدنيا: حب الال 
والشرف ومن حب الال والشرف: استحلال المحارم ومن استحلال المحارم يَغضب 
الله» وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله» ورضوان الله دواء لا يضر معه داءء 
ومن یرید أن یرضی ربه: یسخط نفسه» ومن لا یسخط نفسه لا یرضی ربه» إن کان كلا ثقل 
على اللإأنسان ئيءَ من دینه ترکهء آوشك آن لا یبقی معه شی ء1 
(1) ذم انمو (ص٤ .)١‏ 


.):۷ ا روشة الحين ص4۹‎ ٣( 


Teq روا البيهقي في شعب اياب د٤ )ي وحسنه الألباي في صحيح الحامع‎ (f 
.)۴ ١١ ۸( مصنف ابن أب شية‎ )٤( 


اتباع اشوی 4 


يُغلق على العبد آبواب التوفيق: 


فال الفضيل بن عياض : لمن استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات؛ انقطعت عنه موارد 
التو فيی»”۔ 

فصاحب الهوى يتخبط في طريقه»ء ولا يوفق إلى الطريق المستقيم؛ لأنه أعرض عن 
مصدر المداية والتوفيق» وصار متبعا هواه لا للكتاب والسنةء فكيف يوفق للطريق 
الصحيح!ء قال سبحانه: # اريت من اذإلهه هوبه وأضله ال عل عار وم عل سود ولو 


تیر سے ص اتی س 


تا a TTS‏ جا کس ہے ہے ای ہے آم 
وجعل عل دصرو وة فمن هدي من بعد اله أفلا تد درون # [اخاثية: ۷۳]. 
لأن صاحب انهوی یعرز عایه ویکبر قي نفسه آن یطیع غیره» حتی لو کان خالقه» وبعض 
الناس ما أوقعهم في الكفر إلا هذا؛ لأن الموى تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه» فصار 
له أسيرأء وصار هواه موقعاً له في الخرور» والإنسان ليس له قلبان في جوفهء فإما أن يطيع 
ربه» وإما آن یطیع نفسه وهواه وشیطانه. 
سيب للاستهانة بالذنوب والآثام: 
قإن المتبع للهوى يقسو قلبه» وإذا قسا القلب استهان بالذنوب والآثام» عن عبد الله بن 
i 2‏ ۴ ہے اجرج ا ا o‏ ج چ کر ص i‏ ا r‏ 
مسعود کته قال: ِن لموم يی دنوب كانه اعد تحت جَبّل بخاف أن يَقَعَ لَه وَإِن 
الفاجر یری ذنوبة گَذٌباب مَرّ عل انف فَمَالّ په هَگذا»”. 
سبب للابتداع في الدين: 
قال حاد بن سلمة يمذآمة: ١‏ حدتني شيخ للرافضة تاب» قال: کنا إذا ا حتمعنا واستحسنا 
شیئاً جعلناه حدیدا»". 
(1) روضة المحين (ص۷۹:). 


ل( رواد البخاري + 1 
(۳) الجامع لأحلاق الراوي .)١۳۸/١(‏ 


ih‏ مقسدات القلو ب 


إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع المهوى» فمن خالف هواه 
أراح قلبه وبدنه وجوارحه؛ فاستراح وآراح ومن آطاع هواه عاش عيشة مظلمة» وكره 
الٹاسن وگرشود. 

وقال الحسن: #حادتوا ده القلوب بذكر الله فإنها سر يعة الدتور» واقدعوا هده 
الأنفس فإنا طلاعةء وإنها تزع إلى شر غايةء وإنكم إن تطيعوها في كل ما تزع إليهء لا 
تبقي لکم شیناه"'. 

وقال أبو بكر الوراق مةلت: إذا غلب الهوى آظلم القلب» وإذا أظلم القلب ضاق 
الصدر» وإذا ضاق الصدر ساء الخلق» وإذا ساء الغلق أبغخضه الخلق» وإذا أبغضه الخلى 
ا î)‏ 
ابعضهم! : 

ثم إذا كبر الإنسان وبلغ مبلغ الشيخوخة وجد مساوئ اتباعه هواه» قال الشاعر: 

مارب كانت في الشباب لَأهلِها عذاباً قصارّت ني الّشيب عذاباً“ 

أي: مآرب وحاجات كانت عذبة وجيلة للمرء عندما كان شابآ؛ انقلبت عليه عذاباً في 


اسيك . 


سسب تمكين الإأنسان لعدوره منه: 

فإن أعدى عدو للمرء شيطانه» وأصدق صديق له عقله الناصح لهء واللّك الذي يلهمه 
ا لخیر» فإذا اثبع هواه أعطى نفسه بيده لعدوه واستأسر له» وهذا بعينه جهد البلاء» ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء» وشاتة الأعداء. 

وكان يقال: ١إذا‏ غلب عليك عقلك فهو لك وإذا غلب هراك فهو لعدوكه. 
(1) الزهد لابن المبارك .)4١ /١(‏ 
(۲) ذم اوی (ص۲۹). 


(۳) الغوائد (ص٦٤).‏ 
(£) مېجة المجالس وأنس المجالس ص .)١۷۲‏ 


اتباع اوی ۱۸۱ 


سبب لنیل ر الناس: 
يقال: إن هشام بن عبد اللك م يقل بيت شعر قط إلا هدا البيت: 
إذاأنت أ تعص افَوّى قادَك هوى إلى بَعض ما فيه عَلَيكَ مقال*“ 
قال ابن عبد البر فاه الو قال: إلى كل ما فيه عليك مقال؛ كان أبلغ وأحسن»". 
وللشافعي: 
إذا حار ول في عير 
وَأعباك حَيث اهَرّى والصّواب 
دع ماقویت تِن الي 
قود التفُوس إلى ما ثعاب" 
سب للذل واهوان: 
قال ابن المبارك: 
وَمِنَ البَلاءِ وَللبَّلاءِ عَلاققَة 
آن لاتَرَى لَك عن هواك روع 
العَبدٌ عبد التفس في شَټواتيا 
والحر يشبح رة وع 
وسل أحذ ا لاء عن هوى فقال: هوان سرقت ونه وقد أخذ ذلك العثى أحذ 
الشعراء» فصاغه بقوله: 
نون هوان من هوى مَسروَة ‏ إِذا َرَت ققد لَقَيتَ موان“ 
)١(‏ البداية والنهاية (۹/ ۵۳ ۴). 
(۲) ہج المجالس وأتس المجالس ص .)۷١‏ 
(۳) جة المجالس وأنس المجالس (صس١1۷).‏ 


.)11۸/۳۲( تاریخ دمشق‎ )٤( 
.K11۸/1١( تسر القرطبي‎ )۵( 


IAT 


مفسدات القلوب 


2 س‎ a 
وقد رایت‎ 


ہے ہی ہے 


عاش راخت م 
بوا اوی هوی ہم وَگذا اوی 
فانظ ر پعن اَی لاعن اقَوّى 
قاد افشوى الفار فانقادوا ل 


(1) عباري: واضح؛» لیس عليه غطاء يستره وقیه. 
(۳) التيصرة لابن المجوزي .)١١١ /١(‏ 


8 ےل ى لوک ي 
نلك الطييجة تخو کل تار 


ے 


3# FF FF 


شغلا بك دناءَةٍ وَصَغار 
م القواف بأملِي تَحَذار 
فال لِلعَينِ لجل عاي“ 
وأبت عليه مَقادَةٌ الأبرار“ 


اتباع اوی ۱۸۳ 


فواتد مخالفة الهوى 


قال عمر بن عبد العزيز ينثاة: «أفضل الحهاد: جهاد الهوى!". 

وقال سفيان الثوري يثاتة: "أشجع الناس: آشدهم من الهوى امتناعاًء ومن المُحَقَراتِ 
تنم الموبقات»". 

والعلاج الحقيقي لأدواء القلوب في خالفة الحوى» يقول سهل بن عبد الله يمالة: هواك 
داۋك فان خالفته فدواۋك. فيا هي الفوائد المترتبة على خالفة الإأنسان هوى نفسه؟ 


نيل العنة: 

قال تعالی: ٭ امام غ ا او ا وہ الد یا ا ن الے ھی الماوی اسان حاف مام 
رید ونھی الس عن افر ر ن له شی الاو [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 

فمن جاهد نفسه وصابرها على خالفة هواها نال أفضل الحزاء يوم القيامةء وذلك 
بدخول الحنةء والعيش المنيء والحسنء وذلك جزاء الصبر على الموى» قال تعالى: # وريم 
پس j pc a‏ ودرا 4 [الإتسان: .]1١‏ 


قال أبو سليان الداراني وماة: #١‏ وهم يماصبرةا جنه ودرا 4 أي: با صبروا عن 
الشهو ات٠.‏ 
ر ہیں اا اا سر ۱ لر اا م 
وَافة العقل اهوّى فمن علا على هواه عقله فقد تسا“ 


(1) الآداب الشر عية (۳/ .)۲۵١‏ 
(۲) الآداب الشرعية (۳/ .)١ ١١‏ 
(۳) تفسير القرطبي .)1٤٤ /1١(‏ 
(4) حلية الآولیاء (۹/ .)۲١۸‏ 
ه) السخذكار ( ٣‏ غ ۳). 


مفسدات القلوب 


النجاة من أهوال يوم المحشر: 

عن آي هريرة تنزتيعة عن النبي ما يزار قال: : اسبعة سبع غلم ا تع ای في غل بوم 
لا ظِل إ إلا ظلة: معدل شاب قاي عباتو اف وجل قله لقن اساي وَرَجُلان 
ابا یا اجتتها علیوه ترق علي وجل دعت مرا دات عا وال ال :ي 
آخاف الہ وَرَجُل صَدق صد أحفاها؛ ی لا عام شال ماف فق تمينه ور جل وکر 
الله خالباء فاضت عَيناةٌه. 

قال ابن القيم وماله: ١إذا‏ تأملت السبعة الذين يظلهم الله عمل في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله: وجا تهم إنها نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى؛ ؛ فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن 
من العدل إلا بمخالفة هواه» والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لو لا خالفة هواه ل 
يقدر على ذلك» والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنيا مله على ذلك غالفة اهوى الداعي 
له إلى أماكن اللذات والمتصدق المخفي لصدقته عن شم اله لولا قهره هواه ل يقدر على 
ذلك والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله ع وخالف هواه والذي ذكر الله 
َيل خالياً ففاضت عيناه من خشيته إن أوصله إلى ذلك خالفة هواه» فلم يكن َر الموقف 
وعَرّقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامةء وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحز والعَرق كل 
مبلغ» وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى»". 


الشر ف والعلو: 

فال معاويهة تغتة: «الروءة: ترك الشهواث وعصيان اشوی» فاتباع المهوى يزمن'"“ 
المروءة وخالشته تنحشها»“'. 

وقيل للمهلب بن أبي صفرة ي FIFE‏ بم نلت مانلت من شرف العلو والمكانة؟ قال: 
بطاعة الحزم» وعصيان اموی ۲“ 


(1) رواه البخاري (۲۳٤۱)ء‏ ومسلم .)1١۳١(‏ 

(۲) روضة الین ص .)£۸1-٤42‏ 

(۳) أي: يصيبها بمرض مُزينء وهو المرض الذي يدوم زمناً طوياڈ. 
() روضة المحبين ص ۷۷ -£۷4۸). 

(۵) العقل وفضله لابن أب الدنا .)4١(‏ 


اتباع اشوی د 


وقال بعضهم: ١أشرف‏ العلماء: من هرب بدينه من الدنياء واستصعب قياده على 
اوی 

وقال بو عا ی الدقاق رما: من ملك شهوته فی حال شیبته؛ آعزه الله تعال فی حال 
کهو لها" . 


ا ااا i‏ الى و 
رفي مع آهواء النفوس اعتر رها 
ا 
om‏ تسه 
لم ِن قل قال وَمِن اذى 
oF‏ یټ ټيټ فهو سار عور 
وَحَيرُ جيس المَرءِ تب تفده 


أق غل اللَذّات وض 

وني تيلها ما ی فل ق 

ولا ترضٍ الس لبم 
EME‏ 
جَليس ومن واش بَفيض وسر 
رر القتّی عن كَل و 
وما واذابا وقلا م“ 


تقوية العزائم: 

اتباع الهوى محل العزائم وبوهنهاء وخالفة الهوى تشد العزائم وتقويهاء والعزيمة هي 
مركب العبد إلى الله والدار الآخرة» فمتى تعطل الم ركوب تعطل المسافر. 

قيل ليحيى بن معاذ خهآله: من أصح الناس عزماً؟ قال: الغالب هواه“ 

حفط الهبحة: 

قال ابن رجب تما اكان بعض العلهاء قد جاوز المائة سنةء وهو ممع بقوته وعقله» 


فوشب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك» فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 


(۱) ذم موی (ص۷). 

(۲) روضة المحين اص "۸:). 

(۳) الآداب الشرعية (۳/ .)١ ١ 2-۳١۰۳‏ 
() ذم اوی (صس١۳).‏ 


۱۸7۳ مشدات القلوب 


الصغر؛ فحفظها اله علپنا فی الکس. وعکس هذا: آن بعض السلف رآی شيا يسال الاس 


فقال: إن هذا ضعيف» ضيح الله فی صخره؛ فضیعه الله فی کره»"'. 
احفظ من بالاء الدنيا: 


قال إبراهيم بن دهم تمثات: «أشّد الجهاد: جه اد اهَوّى» مَن مَنَح فة هَواها فَقَدِ 
ر و ج 2 
اسراح من الدنيا وَبلائهاء ركان تحفوظا معا من آذاها»”. 


at fF a 


(1) جام العلوم والحكم ص۱۸۹ 
() الزهد الكبير لليبهقي (ص٠۲).‏ 


اتباع اشوی 1 


علاج الهوى 


من وقع في الموى تاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها؛ لعل الله أن ير حه ويلحقه 
بالصاخين. 


ومن أهم الأدوية النافعة في علاج اهوى: 


أولاً: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالىء ودعاؤه عل أن يقيه شر هذه الأهواء» وقد كان 
هذا دآب النبي سإاشعتيرتة والسلف الصالح. 

فعن قطبة بن مالك وة قال: كان النبي ية يقول: «اللهمُ ي آعُود بك مِن 
مُنكّرات الأخلاق والأعال والآهواء». 

وقال عمر بن عبد العزيز خالد بن صفوان وياله عظني وأوجزء فقال: ١يا‏ آمير 
المؤمنين» إن أقواماً غرهم ستر الله» وفتنهم حسن الثناء» فلا يغلين جهل غيرك بك علمك 
بنفسك» أعاذانا الله وإياك أن نون بالستر مغرورين» وبثناء الناس مسر ورين» وعيا افترض 
اله علينا متبخلفين ومقصرين» وإلى الأهواء مائلين!. فبكى» ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتبا امو یا" . 

وكان إبراهيم التيمي مدان يدعو ويقول: «اللهم اعصمني بكتابك» وسنة ناك خمد 
سزاشعتتتآ» من اخحتلاف في الحى» ومن اتباع الهوى بغير هدى منك» ومن سبيل الضلال» 
ومن شبهات الأمور» ومن الزيغ» واللبس» والخصومات»". 
(1) رواه الترمذي (١۹١۳)ء‏ وحسنه» وصححه الألباني. 


(۲) حلية الأولياء EET‏ 
(۳) حلة الو لاء .)١١١ /٤(‏ 


١۸۸‏ مشدات القلوب 


ثانياً: ملء القلب بها يضاد الهوى: 
وذلك بملئه بمحبة الله عَيجء والقرب منه» حتى رج اهوى بالكلية من هذا القلب. 


ثالثاً: خالطة العلماء وآهل الصلاح: 

قال ابن عبد القو ی راة: 

رخالط إذا خالطت كل مُوَفُق ين العْلاءِ آهل التقى والتتَدو 

فبك ِن لم نهاك عن وى تصاجبة مد ين مدا وَترشُي 

وباك واقَارّ إن مت عَنه وال ِي لن المَرء بالكَرءِ يقري 

َلاتصحَب الىمقی ذو اَهلٍإِنيَرُم صَلاحاً لِتَيءٍ يا أخا ازم فر" 

وقد ذكر ابن القيم فاه جملة من الأمور التي يمكن للمرء أن يتخلص من هوى 
بالاستعانة بها -بعد عون الله له- فقال: «فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ 

قیل: يمکنه التخلص -بعون الله وتوفیقه له- بأمور نذكر منها: 

أحدها: عزيمة حر يغار لنفسه» وعليها. 

الثاني: جرعة صبر»ء يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الفالث: قو ة نفس تش جعة غل شرب تلك الحرعة والشجاعة كلهااصر ساعةء و حر 
عيش آدر که العبد بصره. 

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبةء والشفاء بتلك الجرعة. 

ا لخامس: ملاحظته الأ الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالی» وقي قلوب عباده» وهو خير وآنفع له من لذة 
موافقة المهوى. 

السابع: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتهاء على لذة المعصية. 

الثامن: فر حه بغلبة عدوه» وقهره له» ورده خاسئاً بغیظه وغمه وهمه» حیث ل ينل منه 
آمنیتهء والله تعالی بحب من عبده أن یراغم عدوه ویغیظه. کا قال الله تعالی فی کتابه العزیز: 


1 الآداب الث عة (۳/ .)۳١ ١٤‏ 


اتباع اوی ۱۸٩‏ 
بے کے س ا چ مړ ال س ال کا سے کر اد ایر سے سے کک د سی ا سے ای 
ارلا قوت موا بيط آٽڪفار ولا الوت من عدو تتا إلا كيب لهم يعمل 
اا i‏ 2 ن ت 1 
صلع 4 [التوبة: .]١١١‏ و غالا مه اة الصادةة مغايظة داع المحيوب ومراعمتهم. 


التاسع: معرفة أن غالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرةء وعز الظاهر وعز 
الباطن» ومتابعته تضح العبد في الدنيا والآخرةء وتذله في الظاهر وفي الباطن»". 


Hê #Ê HE 


(1) انظر: روضة المحبين ص ١-٤۷١‏ ه). 


14 مقسدات القلو ب 


الهوى المحمود 
والهوى المذموم 


لا ينبغي ذم الهوى مطلقاًء ولا مدحه مطلقاًء وإنما يذم اللإفراط فيه» فما زاد على جلب 
المنافع ودفع المضار: أصبح مذموماً. 

وهناك هری حمودء به الله ورسوله» وذلك عندما تصبح النفس موی ما به الله 
ورسوله. 

عن عائشة تة قالت: كنت آغار على اللاتي وهبن أنقسهن لرسول الله سيآ 
وأقول: أتهب الم راقن ما؟ فن رل الله تعای: ایی من قا مچ ونو ایک من فعا 


ومن بلغت ممن عرلت فلا تاح عا ملل 4 [الأحزاب: ۵1] قلت ماار وف إلا يسارع ي 
هواك . 


فالتبي مإإشعتيرتة كان هوى بعض الأمورء وكان سبحانه وتعالى ينزل القرآن موافقاً 
لمواه؛ ما يدل على آن نما تهواه النفس ماهو مود ويمدوح. 

ومن الأمور التي كان يهواها النبي سااتييرمة: آن تنتقل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» وسبب ذلك -كا ذكره العلاء- أنه کان هوى اتباع قبلة إبراهيم غببالتاو". 

چ ت ا و چ وا E‏ ۱ سے 4 

وعن أي برزة عة عن النبي تمر قال: إن غا أخشى عَليكم: شهواتِ العَيّ في 
2 ر a‏ سال ي ات : 
بطونکم وفروجکم وَمُضلات اهوّی»". 
(1) رواه اليخاري .)٤۷۸۸[‏ 


(۲) تفسير الطبري (۲/ .)١١‏ 
(Ti‏ رواد د 1۹4۷A Y¥)‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (0۲). 


اتباع اوی ۱۹٩۱‏ 


فلم خش النبي اة على آمته ميم اهوى؛ بل خشى عليهم مضلات الهوى» 
فاهوى قد يكون مضلا وهو الذي يتصور منه إفساد العقل والدين» وأما هوى غير المضل: 
فليس بذلك؛ لأجل هذا | محذر النبي مايرم 

ولكن الهوى المذموم أكثر» ولأجل ذلك نجد كثرآ من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تذم الموى» وإنا راد بتلك 
النصوص: الهوى المذموم» لاأ مطلق اهوى. 

قال ابن القيم رمثاة: « لما كان الخالب من مطيع هواه وشهوته أنه لا يقف فيه على حد 
المنتفع به؛ أطلق ذم الهوى والشهوة؛ لعموم غابة الضرر» ولأنه ندر من يقصد العدل في 
ذلك ويقف عنده؛ فلذلك ل يذكر الله تعالى الموى في كتابه إلا ذمه» وكذلك في السنةء 1 
عم الاعذمر ما الاجا خا مداه 

ونما ورد في السنة من الهوى الذي لا يذم: حديث عائشة ييعع السابق. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تزيتتةء عن النبي ابوا أنه قال: 1لا يُومِن 
َحَذکُم حَتّی یَکُونَ مَواٴ با ا جت ی». 

فدل الحديث على أن هناك من الهوى ما يكون عحموداء وهو اوی الذي يكون تبعاً لا 
جاءت به الشريعة السمحاء. 


. 2 و 


وعن ابن عباس ټ 
اله نټ مار لای کر وَعُمَرّ: «ما رو ني هَولاء الأساری؟» ققالٌ بُو بکر: ياي اش 
م بو الحم والعشررة آرئ آن تاح مهم دی کون آنا فة عل الکقار» فی ال آن 
هدیم لاوسلام فقا رَسرل اله سل تة : ما ری یا ابی اٌخطًاب؟» قال عمر: قَلتٌ: 
لاوا انود الما ارق الي رای نر بکز: ي آری آن ّرب آعناتهُم. 


ی و ا آل ہے ہے 


مَك عَلِيا ِن عقيل يضر ب عه وَمكي مِن فلانِ - يبا لِعْمَر- فَأضرب عِنْقَة؛ فن 


)١(‏ روضة المعبين (ص1۹٤)‏ بتصرف. 
(۲) رواه النسوي في كتاب الأربعين (۸) وقي إسناده ضعف. 


مشدات القلوب 


مَوّلاء ية الكفر وَصناديڈها. قهري رول الله ا اتايزعة ما قال أو بكر و1 هو ما 
ق 
فهذا نبي الرحة اتيت مال إلى قول الصديق وهويه؛ لأنه رآى فيه مصلحة اللإسلام 


فهو هوی حمود؛ لأنه عن اجتهاد مبني على علم» مع آن القرآن نرل مضیوبا رای عر ید 
ذلك. 


HF FFF 


(1) رواه ملع (1۷71۳). 


الخاتمةك 


اتباع موی ٠۹۳‏ 


إن جاهدة الموى أمرٌ شديد» وشاف عل النفس؛ وعلل الحسد» ولكن لتيجته حسة» 
وثمرته لذيذةء لا يتخلل عنها إلا أصحاب الممم الضعيفة السقيمة» يقول أبو العتاهية: 


چ ك 2 
أشد الجهادِ جهاذ الهُوّى 
وقال الشاغ : 
صبرت عَنِ اللَذاتِ حَتى تَوَلْتِ 
وكات عَلى الأيام فی عَريرَةٌ 
کا ا 
وما التفش إلا حيث جلها الفَتَّى 


EES وَماكَرَمَا‎ 


بے 2 ا 
إن طيحت تاقت وإِلا َسَلٍْ“ 


وأكبر علامات عدم اتباع الهوى: هو الابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وزخرفهاء يقول 
مالاك ین دینار ماه لاهن تباعد فن زشرة الحياة الدتياء فذلكڭ الغالب واه" . 

وا موی يدخل على جيع الناس» ولیس ختصاً با جه ال» أو بالصغارء بل يدخل قلوب 
العلاء» ويدخل قلوب أصحاب العقل والرأي والمشورةء ويدخل قلوب الكبار والصغار» 


الالو السا 


قال بعض الحکاء: ١‏ إنہا بحتاج اللبيب ذو الرآي والتجربة إلى المشاورة؛ ليتجرد له رأيه 


: )4( 
من هواه ك 


(۱) جمع الیکم والأمثال .)۹1٦/۱۰(‏ 
(۲) ذم اوی (ص ۱٤۳‏ 
(۳) حلية الأولياء .)۳٦٤ ٣(‏ 


(£) ېجة المجالس وأنس المجالس (صس١۷١).‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


فليس لأحي أن يقول: إن النهي عن اتباع الهوى لا ينالني؛ لأني لا أتبح هواي. 
إن المَرائِيّ لا ريك خدوش وَجهك في صداها 
وَكذاك تفشك لاتريكڭ عيوب فيك في واه“ 
بل قد يدخل الموى قلوب أعقل الرجال» وأكثرهم تديناً وعلا. 
فنسآل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوى» ون يصرف عنا سبل الردى» وأن 
جر ارف ارادا 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحيه آجمعين. 


3F FF FF 


(1) فصل المقال قي شرح كتاب الأمثال» لأي عبيد البكري (ص .)٠۷١‏ 


اختبر فهمك 


فعا يلي مستويان من الأستلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
1 عرف اهوى في اللغة والاصطلاح. 
لاتباع هوی آسباب» اذكر أبرزها. 
۳. لاتباع اهوى مفاسد وأضر ار متعددةء فما هي؟ 
. اتباع اشوی داءء فیا دواژه؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
٠١‏ متى يعاقب الإنسان على اتباع الهوى؟ 
1 لخالفة الهوى فوائد متعددة اذكر ما تيسر منها. 
۳ ما الاسم المشترك بون السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم 
القيامة؟ وضح ذلك. 
: ماهي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوى؟ 


wglOoll Oolauı ono 


حب الر تاسة ۹4 


ا لحمد له رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحابة أحخعن. 

أما بعد: 

فإن عا يفسد إخلاص القلب وتوحيده» ويزيد تعلقه بالدنياء وإعراضه عن الآخرة: 
حب الرتاسة؛ فهو عرض عضال؛ تمق فى سبيله الأموال» وتراق له الدماء وتنشا بسببه 
العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه» بل الابن وأبيه؛ ولذا سمي هذا المرض: بالشهوة الخفية. 

وسنتناول هذا الموضوع الخطير بشيء من التفصيل» وذلك ببيان الأصل في تسمية حب 
الرتاسة بالشهوة الخفيةء ثم بيان آهمية الولايات» وحاجة الناس إليهاء وموقف المسلم منهاء 
ثم نذکر صوره» ومظاهره» وآسبابه» وعلاجه. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادةء وإخراجها بالصورة المرضية. 


واللهة نسأل للجميع العلم النافم» والعمل الصالح. 


AF Ê E 


Ta a‏ مقسدات القلو ب 


تسمية حب الرتاسة 
با ن 1 # .". ل 


أصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن وس لعن قال الزهري: تسجی شداد بن 
آوس بشوب» ثم بکی» وبکی» فقال له قائل: ما يبكيك يا آبا یعلل؟ قال: «إن آخوف ما 
أخاف عليكم الشهوة الفيةء والرياء الظاهرء إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم إنكم 
لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم» إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم» الذين إن أَمَرُوا بخير 
أطيخنواء وإن مروا بشر أطيغواء وما الافق؟ إنها المنافق كا حمل اختنق» فبات في ريشهء لن 
يعدو شر نفسه». 

وفسر اللإمام بو داود السجستاني فاته الشهوة الخفية بحب الرئاسة»ء فقد سئل: ما 
الشوة الخفية؟ فقال: حب الرثاسة». 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا من باب التفسير با مثالء قال أبو عبيد را: «الشهوة 
ا لخفية قد اختلف الناس فيها: فذهب بعضهم إلى شهوة النساء» وغير ذلك من الشهوات» 
وهو عندي لیس بمخصوص بشيء واحد» ولکنه في کل شيء من المعاصي» يضمره صاحبه 
ويصر عايه» وإنيا هو الإإأصرارء وإن لم يعمله»". 

وقد اشتهر عند أهل العلم تفسبر أبي داود للشهوة الخفية بحب الرئاسةء فصار علا 
عليهاء إلا لقرينة تبن خلاف ذلاك. 


(1) الزهد لابن المبارك .)١١/۲(‏ 
(۲) جموع فتاوی ابن تيمية (۱۰/ .)۴٠۵‏ 
(۳) غريب الحديث (غ/ .)۱۷١‏ 


حب الر تاسة + 
قال ابن تيمية مفا: ١‏ ما يبين أن الإنسان قد خفى عليه كثر من أحوال نفسه فلا يشعر 


عبادته» وقد خحفیت عليه عیوبه» وکلام الناس فی هذا کثر مشهور؟ وهذا سمیت هذه: 
الشهو ة اة" '. 


3# Ê # 


Taf‏ مقسدات القلو ب 


حاجة الناس إلى الولاية 


قال ابن تيمية تمفاة: ١و‏ ية أمر الناس من أعظم واجيات الدين؛ بل لاقيام للدين 
والدنيا إلا باء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إل بعض» ولابد 
هم عند الاجتاع من رأس» حتى قال النبي ايتا : إذا خَرَح ثلانة في فر فليومروا 
أَحَدَمُہ». 

فأو جب صَاتفعَيْبة تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيها بذلك 
على سائر نواع الاجتياع» ولأن الله تعالى أوجب الأمر با معروف والنهي عن المنكر» ولا يتم 
ذلك إلا يقوة وإمارة» و كذلك ساثر ما أوجبه من الحهاد والعدل» وإقامة الحج» والحمع» 
والأعيادء ونصر المظلوم» وإقامة الحدودء لا تتم إلا بالقوة والإمارة ... ويقال: ستول سنة 
من إمام جائرء أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.والتجربة تين ذلك "٠‏ . 


فالناس -إذن- محتاجون في كل أمر من أمورهم العامة إلى من يدير هذا الأمر» ويرآس 
شئونهء ویتحمل مسو لیاته» وتىعاته. 


عن عبد الرحن بن سمرة تة قال: قال لي رسو ل الله ايرس : يا عبد اَن لا 
ہے ي ر ا ص 2 ا ت 3 E‏ د 4 ص ت ê‏ 0 
تسأل الإمارَة فإك إن أوتيتها عن مَسالة وكِلتَ إلّيهاء وَإِن أوثيتها من عر مَسألَة أعنتَ 
لبها" . 
(1) رواه آبو داود (۸٠۲۹)ء‏ وحسنه الألباني. 


(۲) جموع الفتاوی (۳۸/ ۴۹۰). 
(۳) رواه البخاري )۷1٤۷(‏ ومسلم .)١١١۲(‏ 


قال بو موسى تتإغنا: أقبلت إلى الثبي سإاتاعرتة ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما 
عن يميني» والآخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل» والنبي يتما يستاك» فقال: «يا 
آبا مو سی - أو يا عَبد الله بن قيس -» قال: فقلت: والذي بعثك باحق ما أطلعاني على ما 
في أنفسهياء وما شعرت آنا يطابان العمل! قال: وكأني آنظر إلى سواكه تحت شفته» وقد 
قلصعه فقال: دناو لا- تستعمل عل لتا من آرادف ولکن اذب آنت پا آبا موشی 
-او يا عبد الله بن قيس-» فبعثه على اليمن". 

وعن أي هريرة تاعا عن النبي مراقاتيبرعة قال: كم سَتَحرضصُونَ على الإمارَق 
وَسَتَكُون لَدامَة يوم القيامَة فَيِعمَِ الْرضِعَة وشت الفاطِمّة»". 

قال ابن حجر وتفاتة: نعم المرضعة؛ لما فيها من حصول الجاهء والمال» ونقاذ الكلمةه 
وتحصيل اللذات الحسية والومية حال حصوهاء وبشست الفاطمة» عند الانقصال عنها 
بموت أو غبره» وما يترثب عليها من التبعات فى الآخرةه"". 

قال السعدي رمغا: الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق» لا ينبغي للعبد أن يسأهما 
ويتعرض هاء بل يسال الله العافية والسلامةء فإنه لا يدري هل تكون الولاية خحبراله أو 
شرا؟ ولا يدري هل پستطیع القیام مہا آم لا؟ فإذا سأما وخَرَّص عليها؛ وكل إلى نفسه 
ومتى وك العبدٌ إلى نفسه؛ ل يوفقء ولم يسدد في أموره» ولم يعن عليها؛ لأن سؤاهها ينبى 
عن جذ ورين: 

الأول: الحرص على الدنياء والرئاسة» والحرص ممل على الريبة في التخوض ف مال 
الله والعلو على عباد الله. 

والشاني: فيه نوع اتكال على النفس» وانقطاع عن الاستعانة بالكه. 


وآما من ار حرص عليها ول يستشر ف هاء بل أتته من غير مسألة» ورأى من نفسه عدم 
قدرته علیها: فان الله بعینه علیهاء ولا کله إلى نفسه؛ لأنه | يتعرض للبلاء» ومن جاءه 
0 رواه البخاري (1۹۲۳)» ومسلم (1۷۳۳). 


(۲) رواه البخاري .)۷١٤4(‏ 
(۳) فتح الباري .)1١۹/۱۳(‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


البلاء بخير اختياره حمل عنهء ووفق للقيام بوظيفته» وقي هذه الحال يقوى توكله على الله 
تعالىء ومتى قام العبد بالسبب متوكلا عل الله نجح. 

وف قوله إاقاتجسا: أت خَلّبها؛ دليل على أن الإمارة وغبرها من الولايات الدنيوية 
جامعة للأمرين: للدينء والدنياء فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس» 
ودنياهم. 

وهذا يتعلق بها الأمرء والنهي» والإلزام بالواجبات» والردع عن المحرمات» والإلزام 
بآداء الحقوق» وكذلك السياسة» والحهادء فهي لن أخلص فيها للهء وقام بالواجب من 
أفضل العبادات» ولن ل يكن كذلك من أعظم الأخطارء و هذا كانت من فروض الكفايات؛ 
لتوقف كثبر من الواجبات عليها»". 

ولذاففي أحوال خاصة يجوز طلب الولاية كما في قوله تعالى -خبرآعن قول يوسف 
تيرقام للك مصر-: # قال آَجُملنی على حَرَاپِنِلأرْض | ي حيط عَلیم 4 [یوسف: .]٠١‏ 

قال السعدي مثا «طابها هذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره» من الحفظ الكامل» 
والعلم بج بجميع الحهات المتعلقة هذه الخزائن»ء من حسن الاأستخراج» وحسن التصريف» 
ن كفل خا فك نهكه وة اعرا 
العالي» وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك» والرعية» وهي متعينة في ولايته» وهذا نا 
تول خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدأه". 

وقال ابن القيم ماه «والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو: 
الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح لهء وتعظيم النفس والسعي في حظهاء فإن الناصح لله 
العظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى» وأن تكون كلمته هي العلياء وآن يكون 
الدين كله لله» ون يكون العباد متثلين آوامره جتنبين نواهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» 
وناصح خلقه في الدعوة إلى الله» فهو يحب اللإمامة قي الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين 
إماماء يقتدي به المتقون» كا اقتدى هو بالمتقين» ... وهذا بخلاف طلب الرئاسة» فإن طلاا 


.)١١١1-١١١ مپيجة قلوب الاأبرار اأص‎ )١( 
.)١١١سص( پجة قلوب الاأبرار‎ )۲( 


حب الرئاسة ٠٠۵‏ 


يسعون في تحصيلها؛ لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض» وتعبيد القلوب هم» وميلها 
إليهمء ومساعدتيم هم على جيع آغراضهم» مع كونهم عالين عليهم» قاهرين هم فترتب 
على هذا المطلب من المعاسد مالا يعلمه إلا الله من البغى» والحسد» والطعيان» والحقد» 


والظلم» والفتنة» والحمية للنفس دون حق الله» وتعظيم من حقره الله» واحتقار من أكرمه 
الله» ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك» ولا تنال إلا به» وبأضعافه من المغاسد»". 


AF #F AF 


1 الررج س ٣ث‏ 0( 


+ مقسدات القلو ب 


صور وأحوال حب الرثاسة 


للرئاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه: 

الصورة الأولى: الرئاسة الدنيوية. 

والصورة الثانية: الرثاسة العلمية الديتية. 

قال ابن رجب يما ١وا‏ حرص عل الشر ف عل قسمين: أحدهما: طلب الشرف 
بالولاية والسلطان والمالء وهذا خطر جدأء وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها 
وکرامتها وعرّهاء قال تعال: # تاك الدّار الخ مها للذ د ردو عل فى لض وه 


a‏ رط کو 


فسادا والعقة همين 4# [القصص: ۸۳]:'. 
ثم قال: «القسم الثاني: طالب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية»ء كالعلم» 
والعمل» والزهد» فهذا آفحش من الأول وأقبح» وأشَدّ فساداً وخطرا؛ فإن العلم» والعملء 


والزهد إنہا يطلب به ما عند الله من الدرجات العلء والنعيم المقيم؛ والقرب ضا والزلفی 
لديه, 


قال الثوري: إنها فصل العلم لأنه يمى به اللهء وإلا كان كسائر الأشياء. 

فإذا ْلب بشيء من هذا عَرَص الدنيا الفانيء فهو أيضاً نوعان: 

أحدهما: أن يطلب به المالء فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. 

النوع الشاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم» 
وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه» وأن يظهر للناس زيادة علمه على 


(۱) شرح حدیٹ ما ذئبان جائعان (ص۲۹). 


حب الر تاسة Tey‏ 


العلهاء ليعلو به عليهمء ونحو ذلك فهذا موعده النار؛ لأن قصد التكبر على ا للخل حرم في 
تفسه» فإذا استعما ‏ فيه الة الا ة كان اة فح ت ان معا فة الات الا ٠‏ 
١‏ : آلة اله کا آقبح وأفحش من أ ل ر 1 الدنيا من 
المال والسلطان. 
2 ر ی کے ا aT‏ ب ج ا ت 

عن کعب بن مالك روات عن النبي م ناوسا : من طلب العلم لنارى به السفهاءَء أو 
جار به العلا او تسرف وجو الاس إت آدع ا اک١٣۰٠‏ 

وت ال قاس ال: 


الحالة الأولى: قبل تول الرئاسة: 


فمن الناس من يكون حريصا عل الرئاسةء وتبدو عليه مظاهرها وآثارهاء ثم قد یتول» 
ل الا ما ف يها ما فة فسن رة ل جما 


ج ر اي ےس چ ق 


سوا منوا مورا [الإسراء: 1۸ 
والحالة الثانية: بعد تول الرئاسة: 
فالإنسان قد يكون زاهدأ في الرتاسة» فإذا تولاها تعلق بها قلبه» وقد يكون متشوفا هما 
قبل التولي» ثم يزداد تعلقه بها بعد التولي؛ لأنه مجمع بين التعلق» وخحوف زواها. 


قال ابن رجب مناه «واعام أن احرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيم قبل وقوعه 
في السعي في أسبابه» وبعد وقوعه با لحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولايةء من 
الظلم» والتکر» وغر ذلك من الماسد4“. 


HÊ Ê HÊ 


() رواه الترمذي (٤١٠۲)ء‏ وحسته الألباني في صحيح الترمذي. 
() شرج عدبت ما ذئیان جاتعاب ص ٣-٤۷‏ د)ء بصم فا سەر 


A‏ مقسدات القلو ب 


مظاهر حب الرثاسة 


لحب الرئاسة مظاهر كثيرة» ومن آبرزها ما يأقي: 
.١‏ منازعة الله عَجَلّ في صفات جلاله» ونعوت کیاله: 
قال ابن تيمية مثاه: «فأعظم السيئات: جحود الخالقء والشرك بهء وطلب النفس آن 
تكون شريكة» وندا له» آو آن تکون إهما من دونه» وكلا هذين وقع» فان فرعون طلب أن 
يون إا معبوداً دون الله تعالى» وقال: #ماعَلمْتُ گم من الدع عبر # [القصص: 
۳۸ء وقال: #نا رک الل 4 [الازعات: ]۲١‏ وقال لموسى: #الين ادت إلّها عبرى لمعك 
من السو 4# [الشعراء: ۲۹] واستخف قومه فأطاعوه. 
وإبلیس يطلب أن عبد وبُطاع من دون الله» فیرید أن پعبد وبُطاع هو» ولا پعبد الله ولا 


يطاع. 
وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والحهل. 
وفي نفوس سار الإنس والجن شعبة من هذا وهذاء إن ل يعن الله العبد ومديه وإلا 
وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإإأمكان»"'. 
۳. فقدان الإخلاص في العمل: 
فطالب الرئاسة غايته الوصول إليها والمحافظة عليهاء فيكون ولاه وبرازه» ومنعه 
وعطاؤه» وحبه وبخضهء من أجلها؛ فيفقد الإخلاص في العمل» فيكون من الهالكين. 


۳. لايعمل إذا ل بصدر: 

فإذا ر يصدر ترك العملء وبخل بالمشورة المغيدة؛ بل ربا ترك غبره يفشل؛ ليتصدر هو 
ویصبح مکانه. 

.٤‏ ذكر الناس بالعيوب» والطعن فيهم: 
ويكره أن يّذكرَّ الناس أحدآ عنده بخيرء ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه. 

ه. ألا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم: 

فيحجب فضائل الآخرين» ويكتم آخبارهم؛ حتى لا يستدل الناس عليهم؛ فيتركوه 
وشوا اناف از ی ان ارق خاس بت روق الاق رن رن می 

. الحسرة إذا زالت أو آخذت منه: 


فمن کان ذلك همه وه راه تقطعت نفسه کمداً وحسرة عندما تزول راسته» وتنتقل لغره. 


۷. التكبر على الخلق وسوء معاملتهم: 

قال ابن حبان ومثا: «الواجب على من يخشى السلطان وامتحس بصحبته: أن لا يعد 
شتمه شتأ ولا إغلاظه إغلاظاًء ولا التقصير في حقه ذنباء لأن ريح العزة بسطت لسانه 
ويده بالغاظة»"'. 

وقال ابن القيم مةالة: اكثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة 
الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة» فلا يصادفها فينتقض ما بينهما من المودةء وهذا 
من جهل الصاحب الطالب للعادةء وهو بمتزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق 
الصاحي» وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد» ولو ل يكن للرياسة 
سكرة لا اخحثارها صاحبها على الآخحرة الدائمة الباقيةء فسكرتها فوق سكرة القهوة بكشر» 
ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه»ء وهمذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه 


)ا ر وضة العقااء و عة القضللام ص٦۳۷‏ 


TY‏ مقسدات القلو ب 


بمخاطبة رثيس القبط با لخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شر عا 
وعقلا وعرفاء ولذلك تد الناس كالفطورين عله" 

۸. عدم التوفيق في الولاية التي يتولاها: 

فال این خی ول کن ری غل زاسة النا بطلاب ال ریات ترف یل ترک 


إلى نقسهء كما قال النبي ماتيا لعبد الر من بن سمرة ختإغة: ايا عَبدالرَحَن» لا تسأل 
الإمارة؛ فنك إن ويها عن اة وُكِلتَ ا ا ا ا ا 


وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالين» وكان يقول: «من حب 
المال والشرف وخاف الدوائر ل يعدل فيها!. 

عن آي هريرة نة عن النبي مل بيا قال :اكم سَسَحرصون عل الإمارَة وَسََكُونُ 
دام وم م القيامة» فَبْعمَّت ال وشت الفاطمة!"'. 

۹ موالاة الكفار والمشر كين: 

وهذاأمر معلوم في التاريخ» فقد كان يفعله ملوك الطوائف في الأندلس» وكذلك تجد 
في هذه الأزمان بعض الناس يوالي الكفار؛ لينال منصبا في منظمة من منظهاتهم» أو محصل 
على شهادة من إحدى جامعاتبم» أو جائزة من جوائزهم العالية. 

قال أبو العتاهية: 

أخَيّ من عَسَقّ الرياسة خفت أن يطغى ومجدت بدعة وضلالا 
قال ابن القيم يمةات: «الرتاسة وال مأكلة من جملة الآسباب الانعة هم من الدخول في 


(1) بدائع الغوائد (۳/ .)٠١١‏ 

(۲)رواه البخاري (۷٤۷1)ء‏ ومسلم .)١١۵۳(‏ 
(۳) رواه البخاري .)۷١٤۸(‏ 

)٤(‏ شرح حدیث ما ذبان جائعان (ص۲۹). 


حب الرثاسة ۴١١‏ 


الدين» وقد ناظرنا نحن وغيرنا حماعة منهم» فلا تبين لبعضهم فساد ماهم عليه قالوا: لو 
دحلنا في اللإسلام لكنا من أقل المسلمين» لايؤبه لناء وحن متحكمون في أهل ملثناء في 
أموالهم ومناصبهم» ولنا بينهم أعظم الجاه» وهل منع فرعو وقومّه من اتباغ موسى إلا 
ذلك؟!:. 

وقال أيضا: ١و‏ يزل في الناس من ختار الباطل» ومنهم من يختاره جهلا وتقليدا من 
بحسن الظن به» ومنهم من مختاره مع عدمه ببطلانه كبراوعلواء ومنهم من تاره طمعا 
ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسةء ومنهم من بختاره حسدا وبغياء ومنهم من جختاره حبة في 
صورة وعشقاء ومنهم من بختاره خحشيةء ومنهم من تاره راحة ودعة» فلم تنحصر أسباب 
اختيار الكفر في حب الرئاسة وال مأكلةه". 


.١‏ التقرب إلى السلاطين ومجالستهم: 

قال ابن رجب وتثات: «ومن أعظم ما تخشى على من دحل عل الملوك الظلمة: أن 
يُصَدَقَهُم بكذبہم» ويعينهم على ظلمهم» ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم» فإن من يريد 
بدخوله عليه م الشرف والرياسة وهو حريص عليه| لا يَقَدِم على اللإنكار عليهم» بل 
ربا خسن هم بعض أفعاهم القبيحة : تقرباً إليهہ ET‏ ن موففه عندهم»؛ ویساعدوه عل 

as‏ «سَيكونُ بَعڍي ى ا 
علوم فصا تَصدتَّهُم تیم عل لهم و 
e E E‏ دهم بذهم فهو مني وَانا 
من وهو وارد عل ا لحوض »". 

وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن راد آمرهم بالمعروف ونيهم 
)١(‏ هداية المیاری .)۲٤ ٤ /١(‏ 


(۳) هداي الخحیاری (۱/ ۲۹۹( بتصر ف يسبر. 
(۳) رواه الترمذي (۲۲۵۹) وقال: هذا حديث صحيح غريب»؛ وصححه الألباني. 


TT‏ مفسدات القلوب 


ومن نهى عن ذلك: عمر بن عبد الحزيزء وابن المبارك والثوري» وغيرهم من الأئمة. 

وقال ابن المبارك: اليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فآمرهم ونهاهم إنا الآمر 
الناهي من اعتزشم!. 

وسبب هذا: ما شى من فتنة الدخول عليهم فإن النفس قد تغيل للإنسان إذا كان 
بعيدآ أنه يأمرهم وينهاهم ويغاظ عليهم» فإذا شاهدهم قريبا مالث النفس إليهم» لأن عحبة 
الشرف كامنة في النفس» ولذلك يداهنهم ويلاطفهم» وربا مال إليهم وأحبهم» ولاسيا إن 
لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم» وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء 


+ 
. 


بحضرة أبيه طاووس» فَوَبَحَة طاووس على فعله ذلك. 

وكتب سفيان الثوري إلى عَبّاد بن عَبّاد ر مهما الله وكان في كتابه: ١إياك‏ والأمراء أن 
تدنو منهم» أو تخالطهم في شىء من الأشياءء وإياك أن تدع ويقال لك لتشفع» وتدرأعن 
مظلوم آو ترد مظلمة: فان ذلك خذيعة ابلس وإ ل ادها فجار القراء شلا وما كفيت 
عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم» وإياك أن تكون عن بحب أن يعمل بقولهء أو 
يكر قوله» أو يُسمَحَ قوله» فإذاثُرلاً ذلك منه عرف فيه وإياك وحبٌ الرتاسةء فان الرجل 
يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة» وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير 
من العلاء الساسرة نقد بقلب» واعمل بنية؛ واعلم أنه قد دنا من الناس آم يشتهى 
الرجل أن یموات: والسلاما". 

وقال وهب بن منبه اة «إن جمع امال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء 
إلا کا بُبقي ذثبان جائعان ضاریان سقطا في حظار فيه غنم» فباتا جو سان حتى أصبحا»". 

وقال أبو حازم مةاله: «العلماء كانوا يفرُون من السلطان ويطلبهم» وإنمم اليوم يأتون 


وات السلطان» والسلطان يشر منهہا". 
(۱) شرح حدیٹ ما ذثبان جاثعان (ص٤۹۸-۹).‏ 
(۲) جامع بیان العلم (۱/ ١۲‏ ۲). 

(۳) جامع بیان العلم (۱/ ۱۹۹). 


حب الرثاسة ۴١۳‏ 


١‏ . حب الشهرة: 

قال ابن رجب رةال: اومن هذا الباب أيضا: [يعني: من يطلب الرئاسة بالعلم 
والعمل] كراهة أن يشهرَ الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين» آو بإظهار الأعمال والأقوال 
انکر اساھ زا ری برک رازه وشل بوم ومر ع ب ذلك وه له 
ویفرح به» ویسعی في آسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة» منهم أيوب» والنخعي» 
وسفيان» وآحمدء وغيرهم من العلماء الربائيينء وكذلك الفضيل» وداود الطائيء وغير هما 
من الزهاد والعارفين» وكانوا يَذمُونٌ أنفسهم غاية الذم» ويسترون أعيالمم غاية الستر«". 

۳. محبة مدح الناس وناؤهم: 

ال ا رک از فة الات اها ان خي كو ا ق وا ية ان ن 
على آفعاله» ويثنى عليه اء ويطلب من الناس ذلك ویتسبب في آذى من لا يبه إليهء 
وربا كان ذلك الفعل إلى الذم آقرب منه إلى المدح» وربا أظهر أمراً حسنا في الظاهرء 
وأحب المدح عليه» وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترومجه على الخلقء وهذا 
یدخل فی قولہ تعال: [ کا کسی ایی فرحو ہما انوا ونود آن مشا ا ‏ بقعلوا ف 
سب پارو کن المد اب لَه عدا اليد 4 آل عمرأن: 14۸[ 

ق و آلا اساك واا المت -أعني طلب المدح من 
ا لخلق» وحبتهء والعقوبة على تركه - لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له» ومن هنا كان أئمة 
المدى ينهون عن حمدهم على أعمامء وما يصدر منهم من اللإحسان إلى الخلق»ء ويأمرون 
يإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له» فإن النعم كلها منه. 

وكا عمسر بسن عبد العزيز شدي المنابة بذلك وكش مرة إل آهل الموسم كابايقراً 
عليهم» وفيه الأمر باللإحسان إليهم» وإزالة المظا التي كانت عليهم» وفي الكتاب: «ولا 
تحمدوا على ذلك كله إلا اله فإنه لو وكلني إلى نفسى كنت كخيبري». 


(۱) شرح حدیث ما ذبان جاتعان (ص۹۸). 


٤‏ مفسدات القلوب 


وحكايته مع المرآة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها البتامى مشهورة» فإشّبا كانت هما 
أربع بنات» ففرض لائتشين منهن» وهي تحمد الله ثم فرض للثالثةء فشكر تهء فقال: ١إنما‏ 
کنا نفرض هن حيث كنت تولين الحمد أهله» فْمُري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعةا» راد 
آن يعرف أن ذا الولاية إنها هو متتصب لتنفيذ آمر اللهء ومر العباد بطاعته تعالى» وناو هم عن 
محارم الله» ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله» فهو يقصد أن یون الدين كله له» ون تكون 
العزة لله» وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضاًه. 

.٤‏ الكذب والقول عل الله بغير علم: 

قال ابن القيم ومثاة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها؛ فلابد أن يقول على 
الله غير الحق في فتواه وحكمهء وفي خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كشيرا ما تأي 
على خلاف أغراض الناس» ولاسي)ا آهل الرتاسة والذين يتبعون الشهوات» فإنم لا تتم 
هم أغراضهم إلا بمخالفة احق ودفعه كثيراء فإذا كان العام والحاكم حن للرياسة مسن 
للشهوات أ يتم ها ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيا إذا قامت له شبهة» فتتفق 
الشبهة والشهوةء ويثور المهوى» فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق» وإن كان الحق 
ظاهرا لا خفاء به» ولا شبهة فيهء أقدم على غخالفتهء وقال: لي خرج بالتوبة! وى هؤلاء 
وأشباههم قال تعالى: # غلف من بعرم حل أسَاعوا ألصَلوة واتبعوا لسوت فسوف يلون 


س چ رج ل اراز ار 


اتا ٣‏ 2 ْ ص E‏ ہے ا دس تھے ہے r‏ 
يا [مريم: »]٨۹‏ وقال تعالى فيهم آيضا: # فخلف من بعهم خلف ورتوا أ کش ياخڏون 
رط اقل کے اس زر سے درق کر 


یوی ہے ای کی اش لے ر د وھ ي ق رقو ا ا رچ را سر از غاس ر 
عرش هلدا الارفن ونقولون سيغفر لتا وإِٺ اتهم عرض مله ياوه لوخد علم ی التب 


کټ وام ری و کک ادات ال ی لے و بع و عت رق وو دت . رار ا س کے ا ر م 
ا ار ا کی ا E‏ 
أن لا يقولوا على أله إلا الح ودرسوا ما فيه والدار الأخرة خير ليت بنقون أفا يلون # 


[لأعراف: .]1١۹‏ 
لناء وإن عرض فم عرض آخر أخذوه» فهم مصرون على ذلك» وذلك هو الحامل هم على 
آن يقو لوا على الله غبر الحق» فیقولون: هذا حکمه وشرعه ودینه» وهم یعلمون آن دینه 
وشر عه وحكمه حلاف ذلك أولا يعلمون أن ذلك دينه وشر عه وحکمهء فتارة يقو لون 


(1) شرح حدیٹ ماذثبان جائعان ( ص .)٤۳-٤۱‏ 


على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانهء وآما الذين يتقون: فيعلمون 
آن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا بحملهم حب الرتاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على 
الآخرة» وطريقق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنةء ويستعينوا بالصبر والصلاةء ويتفكروا 
في الدنيا وزوانها وخستهاء والآخحرة وإقبالجا ودوامها. 

وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العملء فيجتمع هم الأمران» فإن اتباع 
انموى يعمى عين القلب» فلا يميز بين السلة والبدعةء أو ينكسه» فيرى البدعة سنة والسنة 
بدعة» فهذه آفة العلهاء» إذا آثروا الدئياء واتبعوا الرياسات والشهوات» وهذه الآيات فيهم 

ا ا 


ا اة # وأتل عَلَنَهم با آلڍۍ ١َامَيْته‏ ايتا َأضسَلَحَ فو ا ية ال کان ب 


a 


a EET e |‏ سل ےا ل ا ےج e‏ ست و ت 
آلتاویت ( ولو شتا ارفعتة پا تة آخلد اک الارض واتبح هون 4 ا[لأعراف: 


۱۷۹-۵[ فهذا مثل عام السوء الذي يعمل بخلاف لهه" 


وقال ابن تيمية اة اوتعمد الكذب له أسباب: ٠...‏ وذكر منها: حب الرثاسة ". 
١‏ . قسوة القلب» وتعلقه بغر الله والانشغال عن دگره: 


قال ابن القيم ومثاله: وأقل ما في حبها -يعني الدنيا-: أنه لهي عن حب الله وذكره» 
ومن أطاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين» وإذا ها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان» 


و صب فه تیت اراد 
٦‏ . الشحناء وتفر ق الصف: 


حيث إن كل راغب في الرئاسة يتهم الآخر بآنه عاجز وقاصرء ويسعى لإقصائه وإبعاده 
پھر ا کے سے و ا الاج سے اال ا ارک کے سے 


8 2 را اا ا 
فيقع التنازع» فيحصل الفشل #ولا سرعوأففت لوا ومذَهَب رك 4 [الأنفال: .]٤١‏ 


ê ê ê 


(1) الفوائد ص .)٠١١‏ 
(۲) جموع الفتاوی .)٤٦/۱۸(‏ 
(۴) عدة الصايرين (صس١1۸).‏ 


TT‏ مقسدات القلو ب 


أسباب حب الرتاسة 


من حكمة الله تعالى وتدبيره آنه ربط المسببات بأسباماء فيا من سلوك إلا وله سبب» 
علمه من علمه» وجهله من جهلهء ومن ذلك مرض حب الرئاسة» ومن أبرز مسبباته ما 
يلي 

.١‏ التحرر من سلطة الآخرين: 

فالساعى للرثاسة لا بريد أن یکون فوقه أحد» بل برغب أن يكون وحده الآمر والناهى 
للجميع» ولذا تراه يوجه الصغير والكبير» والشريف والوضيع» والذكر والأنثى» ويتدحل 
في كل صغبرة وكببرةء نما لا شأن له به. 

۲. موافقنها لرغبة النفس وشهوتا التي جبلت عليها: 

فالإنسان حب أن يون آمراناهياء لا مآمورا منهياء وجب أن يعلو عل التاس» وآن 
يثنى عليه» وغير ذلك من الأمور التي تلتصق بالرئاسة. 

قال سفيان الثوري يمفآقة: ما رآيت الزهد في شىء آقل منه في الرئاسةء ترى الرجل 
يزهد في المطعم والمشرب وال مال والثياب» فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى»". 

وقال يوسف بن أسباط يمثاته: الزهد قي الرياسة أشد من الزهد في الدنا»". 

قال ابن س پا #النقس مشخو نه خب العلو والرتاسة بحسا ماعا" . 


(1) حل الأ ولاء (۷/ ۳۹). 
(۲) حلية الو لیاء (۸/ ۲۳۸)۔ 


قال ابن حبان مةاللة: وآنشدني المنتصر بن بلال: 
بلا التاب مذ كاثےا ا1 أن ازم الساعة 
د س نو إل أن تاق 
بحب الأمر والنهي وح السممع والطاعة“ 


۳. ضعف الڑاییان: 


فراغ القلب من الإيمان أو ضعفه سبب للتطلح لشهوات الدنياء والتي من أعظمها 
الرياسة» وأما من امتلاً قلبه باللإيان أو قارب فإنه معرض عن عرض الدنيا الفاني» وليس 
له هم ولا شغل | إلا ف ادان ا رة الان # تلك الدار اة مها لاب اريو 
م فی لاض وا ساد اة مين 4 [القصص: [AT‏ 


قال السعدي رمةالة: «آي: ليس هم إرادةء فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله 
والتخر عليهم؛ وعلل ای" . 


. عدم استشعار خطورة حل الأمانة: 


یی ای سے سے تج ایر ا جرج ا یوی سے سے کاس چ ےت سے 


قال تعال: # نّا عتا لمان عل سمرت والأرض والجبال فاب ا ن حیلنپا واشفقن 


.]۷۲ ,ان ظلوما هوا # [الأحراب:‎ A 
عن أي أمامة تإتيعتدقال: قال النبي ل تتيرمة: «ما من رَجُل يلي أمرَ عَمَرَةٍ ها قوق ذلك‎ 
إلا ئی الله عر وَجَل مَغلو لاوم القباقة يده إلى عه فَكهُ ب ا 5 َه انمه اوها مَلاَمَت‎ 


وَأوسَطْها دام وآخرها خزىئ بوم القيامة»". 

ه, الشعور باللذة الومية: 

فاا و اک افا ا کک ت خا ا0 ا 
الغيظ, فإنه إذا قوي ذلك أو جب سکراء وإنا كانت هذه الأشياء ة ق رتسکرا لان 


) روضة العقلاء وترهة القضلاء ص ۳۷۳١‏ 
(۲) تسر السعدى (ص .)1١ ٤‏ 
(۳) رواه أحمد (۲۱۷۹۷)ء وقال الألباني: ١إسناده‏ جيدة كا في السلسلة الصحيحة .)١٤۹(‏ 


TA‏ مقسدات القلو ب 


السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل» وسبب اللذة إدراك المحبوب فإِذا 
كانت المحبة قويةء وإدراك المحب قرياء والعقل والتمييز ضعيفا؛ كان ذلك سببا للسكرء 
aN OS BEER ra E E a‏ 
الرا وف رفا عل ن انكر اجج ف إدواك الرعاسة الال الى را ت ك 
محصل لن اعتاد ذلك وتكن فيه»"'. 


قال عبد الله بن آبي صالح: قال عيسى عببالتاه: ١يا‏ معشر القراء والعلهاء! كيف تضلون 
بعدعلمکم؛ آو تعمون بعد بص ر کم» من أ جل دنيا دنيةء وشهرة ردية؟ فلكم الويل منهاء 


وها الويل منك" . 
وقال ابن رجب يمالة: «وأصل عحبة المال والشرف: حب الدنياء وأصل حب الدنيا: 
اتباج الموق. 


قال وهب بن منبه: امن اتباع ا هوى الرغبة في الدنياء ومن الرغبة فيها حب امال 
والشرف» ومن حب الال والشرف اسشحلال المحارم!. 


... وإنها تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع امال والموى؛ لأن الموى داع إل الرغبة في الدنيا 


قال الله تعال : امان کی فی أ ون یم هى لمآو ا 


اک کی ی 


مام ر رن تھی الَف ن عن اوی ا د اة في المأو 0 [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 


وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع ا فقال تعالی: واس 
بقل لے سے ي ي ی ی پا 


ص لون ا اشمالیے فقول لشن وبح 0 FER‏ ما ساس a‏ تاکان نت القاضة ' e‏ 
اف غق اة a‏ هاف عق سلطية ية [الحاقة: ۵ “(ra‏ 
1 ) الا سقامة ٢?‏ 1£ ). 


(۲) جامع بیان العلم (۱/ ۲۳۳). 
(۳) شرح حدیث ما ذئبان جائعان (ص۷۱). 


حب الرثاسة ۴۱۹ 


وقال إسحاق بن خلف يماة: «الورع في المنطق آشد منه في الذهب والفضةء والزهد في 

الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة؛ لأا بيذلان في طلب الرئاسةه"'. 
: کیو س ل 

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال النبي اقات اثلاث مُهلكات» وَثلاث 
٣‏ ت 2 ا ر 5 اتی e‏ 1 س 
مُتَحياټ» ونالاث کَفاراٹ وتلاث در جاٽ» فاا المهلكات: فش مُطاعٌ» وشَوی مب 
وإعجات الرء بنفيه. وما التجيات: فالحدل في العّصب والرضاء والقصد فى القّقر والعَنّىء 
وَحَشية الله فى الس والعَلانتة»". 

قال ابن القيم دا لاو للقلب اراش اشر ص الرياءء والکر» والعجب: والخسد» 
والفخس والفيلاء وحب الرئاسة» والعلو في الأرض» وهذاالمرض مركب من مرض 
الشهةء والشهوةء قإانه انك شه من تيل قأسل» وإرادة باطلةء كالعجب» والفخرء 
والخيلاء والكرر الم ركب من تخيل عظمتهء و فضبله: وإرادة تعظيم الخلق له ومد شم 
فلا رج مرضه عن شهوة؛ آو شبهةء آو مر کب مها وهذه الأمراض كلهامتولدة عن 


الجهل» ودواؤها العله»"". 


ê ê Ê 


7( )وواه الطبرافي في الأو سط (غد۷د)» وحسنه الألباني في صحيح الماع (aغ*‏ ۳ 
۳( مفتاح دار السعادة .)1١١ ١7‏ 


TT‏ مقسدات القلو ب 


علاج حب الرتانسة 


من عظيم رحة الله تعالى بعباده: آنه ما آنزل من داء إلا وآنزل له دوا ومن ذلك: مرض 
حب الرئاسة» ومن أعظم أدويته ما يأتي: 


.١‏ العنابة بتحقيق الإخلاص: 

قال ابن رجب ته كتب وهب بن منبه إلى مكحول: «آما بعد: فإنك آصبت بظاهر 
علمك عند الناس شرفاً ومنزلةء فاطلب بباطن علماك عند الله منزلة وزلفى» واعلم أن 
إحدى المنرلتين تمنع من الأخرى». 

ومعنى هذا: أن العلم الظاهر من نعل الشرائمء والأحكا» والفشاوى» والقصص؛ 
والوعظ, ونحو ذلك عا يظهر للناس؛ محصل به لصاحبه عندهم منزلةء وشرفاء والعلم 
الباطن المودع في القلوب» من معرفة الله وخشيتهء وخبته» ومراقبته» والأنس بهء والشوق 
إلى لقائه» والتوكل عليه» والرضا بقضائه»ء والإأعراض عن عرض الدنيا الفاني» والإقبال 
على جوهر الآخرة الباقي» كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلةء وزلفى» وإحدى النزلتين 
قنع من الآخرى» فمن وقف مع منزلته عند الخلق» واشتغل بها حصل له عندهم بالعلم 
الظاهر من شرف الدنياء وكان شمه حفظ هذه المنزلة عند الخلق» وملازمتهاء وتربيتهاء 
وا لخوف من زواها: کان ذلك حظه من الله تعالل» وانقطع به عنه» فهو کا قال بعضهم: ويل 
لمن كان حظه من ابه الدنيا»". 


( ۸ شر ح حدیٹ ما ذئبان جاثعان س *۸). 


حب الرثاسة ۴۲١‏ 


. أن يُمنع منها إذا طلبها: 

عن ات موسی عة قال: دحلت على النبي HET‏ ورجلا من بئي عمي» فقال 
أحد الرجاين: يا رسول الله» أمرنا على بعض ما ولاك اله عل وقال الآخر مثل ذلك 
فقال: ١إا‏ واه لا ول على هذا العَمَل اعدا صَأله وَلا أَحَداً حرص عَلَي». 

۳. الاستشارة: 

وتنفع الاستشارة هاهنا في موضعين: 

الموضع الأول: عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه مهاء فيستشير آهل النصح 
والصدق» هلل هو آهل هاء آم لا؟ 
على منكبي ثم قال: «يا با ذرإِنكَ صَميف ونا أمانة وَإِّا يوم القبامَة خزي دة إلا 
ن ادها بحَقهاء وَأذّى الْذِى عليه فبها". 

وني رواية قال لي رسول الله ميرم : ايا أبا در إئّي اراك ضيف وإ اجب لَك ما 


- س 


3 اس س ا تھے 2 ر ر ا ن 
حب لتفیی» لامرن عل اننین» ولا تون مال یم . 
- 2 


ہے 
E‏ 


قال ابن تيمية وماه: تى آبا ذر عن الإإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفاء مع أنه قد روي: 
«ما أظلت النضراءء ولا أقلت الغبراء» أصدق فجة من أي ذر»*". 


الموضع الثاني: الاستشارة بعد تولي الولاية؛ لئلا يستبد بالأمر؛ وليصقل رأيه» قال تعالى: 


E ( ET U CEES 
.]۱۵۹ #وشاوزهم فی الم 4 [آل عمران:‎ 


(1) رواه البخاري (۷1۹)ء ومسلم .)"٤٠۲(‏ 
(7) ر واه مسلم (1۸۲۵). 

(۳) رواه مسلم (۱۸۲۹). 

(4) رواه الترمذي (١١۳۸)ء‏ وصححه الألباي. 
(0) السياسة الشر عية (صس١١).‏ 


TTT‏ مقسدات القلو ب 


.٤‏ تذكر الآثار السيئة التى تترتب على الرئاسة: 

قال ابن حبان اة : ارؤساء القوم أعظمهم موماء وآدومهم غموماء وأشغلهم قلوباء 
وآشهرهم عيوباء وأكثرهم عدوا» وآشدهم أحزانا وأنكاهم اشا وأكثرهم في القيامة 
حساباء وآشدهم - إن لم يعف الله عنهم - عذابا». 

وقال ابن رجب مهال «وأما العلو الفاني المتقطع الذى بعق ماه تدا عة 
وندامة وذلة وهواناً وصغارأء فهو الذي يُشرع الزهد فيه والإعراض عنه. 

وللزهد فيه أسباب عديدة» فمنها: نظرٌ العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنياء بالولاية 
والإمارة لن لا يؤدي حقهاقي الآخرةء ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين» ومن 
ينازع الله و داع الكرياء. 

عن عمرو نن سج شعیب عن آبيه عن سحل اة عن النبي ايوم أنه قال: احق 

چ ت ا ا لھ س ت ۴ وم 2 r‏ 2 ا 
اكرون يوم القيامة مال لزني ضور الرّجالِ يَغشاهُم الل من كَل كان قَيُسافُونَ 
إلى جن في جَهتم يمى بُو لس تعلوهُم نار الأنيارء يقو ِن عُصارَةٍ أهل الثارء طِيَّة 
ابال 4. 

واستأذن رجل عمر تة ني القصص عل الناس فقال له: إني أخاف أن تقص عليهم 
شتارقح علیهم ي ن نفسك» حتى يضعاكث الله تحت أر جلهم يوم القبامة#". 

وقال ابن تيمية مثا «وكذلك طالب الرتاسة والعلو فى الأرض» قلبه رقيق لمن يعينه 
مهم الأموال والولايات» ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع؛ وفى 

والتحقيق: أن كلاشما فيه عبودية للآخر» وكلاشما تارك لحقيقة عبادة اللهء وإذا كان 
)١(‏ روضة العقلاء وتزهة الفضلاء ص .)١ ۷١‏ 


ر( رواه العر مذي (۲ £۹ ۲ ) وقال: سن صحیمح. 
(۳) شرح حدیث ما ذثبان جاثعان ( ص ٥-۷۳‏ ۷). 


حب الرثاسة ۲۴۲۳ 


تعا ونما على العلو في الأرض بغر الحق» كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة» أو قطع 
الطريقء فكل واحد من الشخصن فواه الذى استعبده واسترقه» يستعبده الأخر »'. 

ه. المداومة على حاسية النفس» والتويةء والاستغقار: 

قال ابن حبان رَمثاله: ١الواجب‏ على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عل في كل 

لحظة وطرفة+ لقلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه» بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانهء وأنه 
هو المنتقم ممن ظلم» والمجازي لمن أحسن, فيلزم قي إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب 
ا لخر في الدارین» ولیعتہر بمن کان قبله من آشکاله» فانه لا شحالة مستول عن شکڪر ماهو 
فیهء کا هو لا حالة مسثول عن حسابه»". 

وت 

تی مر ق أن قال: ا تفقهوا قبل أن نسو ودوا» قال البخاري مثا #وبعد أن 
تسودواء وقد ثعلم آصحاب النبي اعيرس في كر سنه" . 

و قال جس بن منصور الحصاص تما قلت لأ مد بن حنبل : إل متى يكتب الرجا ؟ 
قال انحٹی يموت 

۷. الزهد قي الدنيا والتعلق بالآخرة» والمنافسة فيها: 

قال ابن ر جب ريا «واعلم آن النفس تحب الرفعة والعلو على آبناء جنسها وهن 
اکا اسن راش از باد ت اماو الا اا اکل شیر 
الله وقربه» وجواره» ويرغغب عن العلو القافي الزائلء الذي يعقبه غضب الله» و سوه 
وانحطاط العبد وسفوله» وبُعدِه عن الله» وطرده عنه» فهذا هو العلو الثاني الذي يُذَمّء وهو 
العتو والتكر في الأرض بغر حق. 
(۸) چجموع الفتاری ( ٠١‏ ۱۸4). 
)١‏ روضبة العقلاء وترهة القضلاء ص ۳۷۷ 


.)۳۹ /۱( صحیح البخاری‎ )۳( 
.)١٤ ١ /١( طغات الحتايلة‎ ) ١ 


٤‏ مفسدات القلوب 


وأما العلو الأول والحرص عليه: فهو محمود قال الله تعالى: #وف ذلك فَلَسَنافَس 
ا 


المسضسون# [المطففين: .'»]۲١‏ 

وقال ابن تيمية مذانة: ١‏ وأما الدنيا: فأمر ها حقر وکبرها صغير» وغاية أمرها يعود إل 
الرثاسة والمالء وغاية ذي الرثاسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه» وغاية 
ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف اله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامةا". 


۸. التفکر فیا بعوض الله عل به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا أعرض عنها: 

قال ابن رجب رمثال: ومنها -وليس هو في قدرة العبده ولكنه من فضل الله ورحمته- 
مايُعَوْض الله عباده العارفين به الزاهدين فيا يفني من الال والشرف» مما يعجله الله هم في 
الدنيا من شرف التقوى» وهيبة الخلق هم في الظاهرء ومن حلاوة المعرفة والإييان والطاعة 
في الباطن» وهي الخحياة الطيبة التي وعدها الله من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن› 
وهذه الحياة الطيبة ل يذقها الملوك في الدنياء ولا آهل الرئاسات والحرص على الشرف» كا 
قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم ا ملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف»". 


gege 
عن آبي هريرة ا عة أن رسو ل الله رة قال: ب‎ 
وَعَبدٌ الحمِيصَةِ إن او ا ا رَإذا شيك قلا انتَقش‎ 
طوبی عبد آخ بینان رَه في سیل الله شعت رَس عة فما إن رتوو‎ 
5 في الجراسةء وَإن كان في السَاقّة كان في السَاقَةء إِنٍ ن اسان ن بودن لَه وان شَفَعَ ل تفع‎ 
قال ابن حجر ا إن كان في الحراسة كان في الحراسّة» وَإن كان في الساقة كان في‎ 
السَاقَةا التقدير: إن كان الهم في الحراسة كان فیهاء ... وقال ابن الجوزي: المعنى آنه خامل‎ 
شرح حدیث ما ذئبان جاتعان (ص۷۲).‎ )1( 
.)١١١ /۳۸( جموح الفتاوی‎ )۲( 


(۳) شرح حدیث ما ذئبان جاتعان (ص٦۷).‏ 
٠ £(‏ رواه البخاري ار 


الذكرء لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سارء فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيهاء 
وإن كان في الساقة استمر فيها. 

قو له شيت :إن استَأدَنَ بوذن لَه وَإِن شَمَحَ | شفع E‏ 
والشهرةء وفضل الخمول والتواضع»". 

.١‏ استشعار قدر مسؤولية الولايةء فهي تكليف؛ لا تشر یف 

عن ابن عمر رضي الله عنهها أن النبي وتار قال: ١لا‏ سرع الله برك وَنّعال بدا 
ا ّت أو ثرت إلا تا انتبارك وتعال نها وم القياء مء أَقام فيهم مر الله بار 
وتعال ام آضاعَة؟ حَتی يَسألّهُ عن آهل بَيتهِ خاصة»". ۰ 

وعن عوف بن مالك زهت آن رسول الله عاقتتييتة قال: إن شم تانكم عَنِ الإمارٍَ؛ 
قالوا: وما هيّ؟ قال: اوها ملام وثانيها نَدامَف وثالثها عَذابُ يوم القيامة إلا من عَدَل»". 

وعن أبي هريرة رة قال : قال اسول الله زيما : تين أقوام ولوا هذا الام 
آم روا 2 جا لوا شیا . 


.١‏ أن يعرف المرء قدر نفسه: 


فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل» وتلك المسئوليةء أم لا 
فإذا عرف من نفسه آنه لا يقدر عليها: فلا يقدم. 


ا 


عن آي ذر ریغت آن ر سول الله ايرا قال: یا با درا ي اة شنا اق اف 
لَك ما حب لتفييء لامرن عل انين ولا تول مال یي ٩‏ 


قال القرطبي يفال « أي ضعيفا عن القيام بها يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته 


(1) فتح الباري (۹/ ۸۳). 

(۲) رواه أحمد (11۳٤)ء‏ وصححه حققو المسند. 

(۳) رواه الطبراني في الأو سط »1۷٤۷(‏ وحسنه الألباني في صحيح الحامع .)١٠١(‏ 
(£) ر واه آحمد (۵۹ ٠۳‏ ١)ء‏ وحسنه عققو المسند. 

() رواه سام .)1۸۲١(‏ 


TT"‏ مقسدات القلو ب 


الدنيوية والدينية؛ ووجه ضعفه عن ذلك: آن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنياء ومن هذا 


حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولا أمواطماء اللذين بمراعاتا تنتظم مصالح الدين» ويتم مره .. 
فليا علم النبي اوو نه هله الحالة نصحه ونهاه عن اللامارة» وغن ولاية مال الأيتاءا". 

۲. أن يكثر من حد اله عَيّيبزء والشناء عليهء ويأمر غبره بذلك: 

ج 

قال ابن رجب رمذاه: اكان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتمم لا يدعون 
إلى تعظيم نفوسهم آلبتةء بل إلى تعظيم الله وحدهء وإفراده بالعبودية والإلميةء ومنهم من 
كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة مها عل الدعوة إلى الله وحده. 

وكان بعض الصالحين يتول القضاءء ويقول: ألا أتو لاه لأستعين به على الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؟! 

وهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر 
لله من الق غاية المشقةء وهم صابرون» بل راضون بذلك, فإن المحب ربا يتلذذ بها يصيبه من 


الآذى في رضى حبوبهء كا كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه في خلافته إذا حرص 
على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت ! لوددت أنى عَلّت بي وبك القدور في الله زه" . 


۳. آن یبذل جاهه للناس: 


وذلك بالشفاعة للمحتاجين» والسعي في قضاء حوائجهم» قال ابن أي يعلى مثا: 
اوقال آبو مزاحم موسی بن عبید الله بن بجیی بن خاقان: حدثني آي عن آبیه قال: حضرت 
الحسن بن سهل» وجاءه رجل يستشفع به ني حاجة» فقضاهاء فآقبل الرجل يشکره» فقال له 
ا لجسن بن سهل: علام تشكرنا؟ نحن نرى أن للجاه زكاة» كا أن لال زكاة» ثم أنشأ يقول: 

فرضت علي زکاة ما ملکت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تشىا" 


(1) حاشية السيوطي على سنن النساثي .)٠١۵ /١(‏ 
(۲) شرح حدیث ما ذئبان جائعان ( ص .)٤ ۹-٤٥‏ 
(۳) طقات النابلة .)١ ١٤ ١١‏ 


٤‏ . أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاهء في المصر ف الصحيح: 

قال ابن القيم مثاه: ١‏ ولقوة حب الحاه مصرف» وهو استعاله في تنفيذ أوامره» وإقامة 
دينه» ونصر المظلوم» وإغاثة الضعيف» وقمع أعداء الله فمحبة الرياسة والحاه على هذا 
الوجه عبادة»'. 

.٥‏ القراءة والتأمل في سير السلف الصالح: 

فعن عامر بن سعد قال: «کان سعد بن آبي وقاص تة في إبله» فجاءه ابته عمر» فلا 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك» 
وتر کت الناس يتنازعون الملك بینهم؟! فضرب سعد في صدره فقال: اسکت» سمعت 
رسول الله رابآ يقول: إن اله بحب العَبد التقّيّ العَنيّ افيًّ». 

قال النووي رحثآقة: «المراد بالغنى غنى النفس» هذا هو الغنى المحبوب لقوله ايوس : 
«وَلَكنٌّ الغْتّى غتّى النفس! ... وآما لقي فمعناه: ا لخامل» المنقطع إلى العبادة والاشتغال 
بأمور نفسه«". 

وقد يعزل أحدهم نفسه» ويتنازل لغبره؛ للصلحة أعظمء ومن هذا: 

ما فعله ا لحسن بن علي ية من تنازله عن الخلافة لمعاوية تند ومدحه النبي 
ماتيا على ذلك. 

فعن أي بَكرَة عة قال: رأيت رسول الله سأاقعية على المئبر والحسن بن على عة 
إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» ويقول: إن ابي هَذا سيد َنَعَل اهن 

قال المباركفوري يمثالة: اوهذه معجزة عظيمة من النبي سااعەوتت + حیٽ آخر مپذاء 
فوقع مثل ما أخبر ». 
(1) التببان في آقسام القرآن (صس۹١۲).‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲۹1٥(‏ 


£ رواه البخاري YF)‏ 
(ه) تيغة الأحوذي /٠١(‏ ۱۸۹). 


۸ مفسدات القلوب 


وكان أحدهم يمتنع غاية الامتناع عن الولاية إذا كان هناك من هو آحق منه بها 

كا في قصة تولية أي بكر عة ومبايعة الصحابة له» فهي أعظم شاهد على ذلك» فعن 
عمر تيتا قال: تكلم أبو بكر تت عة فقال: ...- فذكر الحديث» وفيه-: وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين» فبايعوا آي شئتم.فأخذ بيدي وبيد آبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
بينناء فلم أكره ما قال غيرهاء كان والله أن أقَدَمَ فتضر ب عنقي لا يقربني ذلك من إث» 
آحب إل من أن آتأَمَرَ على قوم فيهم بو بكر" 

ومن ذلك أيضاً: 

لا ولي عمر بن عبد العزيز فاه الحلافة» جاءه صاحب الشر طة؛ ليسير بين يديه بالحربة 
-على عادته مع الفلفاء قبله-» فقال له عمر: مالي ولك؟ تنح عني» إن آنا رجل من 
السلمين! ثم سار وساروا معه» حتى دخل المسجد فصعد المنبرء واجتمع الناس إليهء 
فال : 

«أيها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة له ولا مشورة 
من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم ولامركم من 
تريدون! فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخترناك لأنفسنا وأمرناء ورضينا كلنا بك 
فقام وخطبهہ"'. 

وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيزء أا دخحلت عليه فإذا هو في مصلاه» يده على 
حده» سائلة دموعه» فقالت: يا أمير المؤمنين آلشىء حدث؟ قال: ايا فاطمةء إني تقلدت 
آمر آمة حمد مايرم فتفكرت في الفقبر الحائع» والمريض الضائع» والعاري المجهود 
والمظلوم المقهورء والغريب الأسورء والكبير وذي العيال في آقطار الأرض,» فعلمت أن ري 
سيسألني عنهم» وآن خصمهم دوم محمد مايرم فخشيت آلا تثبت لي حجة عند 
خصومته» فر حت نفسی» فیکست ۲" . 


(1) رواه البخاري (* 1۸۳). 
(۲) البداية والنهاية (۹ ۲۳۸). 
(۳) سر أعلام النبلاء (ه/ IT‏ 


حب الرثاسة ۲۲٩۹‏ 


١١‏ . الدعاء: 


عن معقل بن يسار ٠‏ قال: انطلقت مع أي بكر الصديق تة إلى النبي مايرم 
فقال: «يا آبا بكر لَلشر ك فيكم أخفَى من دَبيب التّمل؟.فقال أبو بكر تإئيغتا: وهل الشرك 
إلاكن جعل مع الله إهاً آحر؟ فقال النبي سل تتييومة: «والَّذِي فيي َو لمر ك فيكم 
آخمَى من ڌبيب التّمل٬‏ آلا ذلك عل َي ءِ ذا قَعلمه ذَهَبَ عَنك قَلِيلَُ وَكَيْيره؟» قال: اقل 
الُم ي أعُوةُ بك أن أشرك بك وَأنا عَم وَأستَعْفر ا لا أعل4». 

هذاء والله نسأل أن يوفقنا لأرشد أمرناء وأن جعلنا من يعمل بطاعته؛ ابتغاء مرضاته» 
و وای 
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(1) رواه البخاري في الأدب المغرد (١۱١۷)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد. 


١۹‏ مشدات القلوب 


من المؤسف حقاً أن نرى كثيراً من الناس يتناحرون يما بينهم؛ للوصول للرئاسة» ونيل 
ا لمناصب الرفيعةء والجحاه العريض» حتى أصبح اَم المسيطر على المرء أن يكون هو القائد 
أو الإمام أو الرئيس» بطرق تؤدي غالبا إلى الشقاق بين صفوف المسلمين» وإثارة الفتن 
والقلاقل بينم . 

وانتشار مرضي حب الرئاسة یوژدي بالا شاث إلى إهدار الطافقات. ونوسیح داثرة 
الخلافات والسعي للمصالح الشخصيةء والنافع الذاتيةء وعدم القيام بالدين» وكفى بهذا 
را عظي]: وفساداً بارا للفرد» والمجتمع؛ والامة. 

والعصمة من الزلل: ي الرجوع الصادفى ف کتاب ابه تعال» و ستة تبه مااي 
والسير على هج السابقين الأولين. 

هذاء ونسأل الله تعالى الهدى والسداد» وصلى الله وسام على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أخعين. 


FF #F 


حب الرتاسة ٣٣۳١‏ 


اختبر فهمك 


بين يديك مستويان من الأسئلةء أسئلة مباشرة» وأحرى تحتاج منك إلى 
تأمل» وإمعان نظر . 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

.١‏ ماهي فوائد الولاية والإمارة؟. 

٠‏ حب الرئاسة داء عضال» فما هي أبرز مظاهره؟. 

۳. ماهي أسباب حب الرئاسة؟. 


E:‏ لكل داء دواء» فا دواء مرض حب الرئاسة؟. 


أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 
١‏ اذا سمي حب الرئاسة بالشهوة الخفية؟. 
١‏ عن كعب بن مالك الأنصاري ي شعت عن النبي اتتا قال: 


لاما ئبان جائعان أريس لاي نّم بافشَد هان جرس اء ءعل لمال 
والشْرَفِ لدینها» ما المقصود مپذا الحديث؟. 


TTT 


مفسدات القلوب 


. كيف يكون حب الرتاسة والدنيا مفسداً للدين ؟. 
عنه في القرآن-: 0 قالاَجُمل عل رارض إن حفط ع 4 
ایوسف: ده]. 

0 متى يعان الإنسان على الولاية والإمارة؟ مع ذكر الدليل. 

1 متى يكون طلب الرئاسة عبادةء يثاب المرء عليها؟ 


e‏ کو 


wglOoll Oolauı ono 


"٠١ العشق‎ 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا حمدء 
وعلى آلهء وصحبه أحعين. أما بعد: 

فإن القلب السليم لا تكون له لذة تامةء ولا سرور حقيقي» إلا في عحبة الله سبحانه» 
والتقرب إليه بيا بحب والإعراض عن كل بوب سواه. 

وهل المعحبة هي حقيقة شهادة التوحيد: ١لا‏ إله إلا الله!» وهي ملة الخليل إبراهيم 
عدالتآم» وسنة خاتم المرسلين مد ايوس . 

وإن من أعظم ما يفسد القلب ويبعده عن الله عي: داء العشق. 

فهو مرض يردي صاحبه في المهالك» ويبعده عن خير المسالك» ويجعله في الغوايةء 
TET‏ 

وهو ذل في النفس» وران على القلب» وهوان في الدنياء وعذاب في الآخرة. 

هو الداء الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه الارتياح» بل هو بحر هائج» من ركبه 
غرق؟ لانه لا ساحل له. 

فما العشق؟ وما آنواعه؟ وهل هو اختياري» آم اضطراري؟ 

تساؤلاث كثرةء أحببنا أن نجيب عنهاء وعن غبرها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وأن يسدد خحطانا لطريق الصواب والفلاح» 
نه على کل شىء قدیر. 


Ê ê ê 


٦‏ دات القلوب 


العشق في اللغة: 

(العسْء والشىن» والقاف) هذه الادة تدل ف عتا ها اللغوي عل تچاوز سرا المحرة'. 

قال ابن منظور دا : العشق: فر ط الحب» وقيل: هو عجب المعحب بالمحبوب»'. 

وسمّي العشتق عشقاً؛ لذبول القلب من شدة الهوى» كا تذبل العَسَمَة إذا طعت وهي 
شجرة تخضر» ثم تدق» ثم تصفر. 

وقال ابن تيمية تماتة: «المعروف من استعيال هذا اللفظ في اللغة إنيا هو في غبة جنس 
النكاح» مثل حب الآدمي مثله من يستمتع به» من امرأة» أو صبي» فلا يكاد يستعمل هذا 
اللفظ في حبة اللإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك» ولا في حبة آدمي لغير 
صورتهء مثل حبة الآدمى لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك. 
ا المعشوف» وسیاع کاا مه آو مباشر ته بالقلة والحس والمعانقة أو الو طم" . 

وفي هذا الكلام فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن العلاقة بن العبد والرب لا جوز أن يطلق عليها عش أبداء كيا أطلى 
المنحرفون من الصوفية والملاحدة - كابن عربي وابن سبعين وغير هما - ذلك عل الله عيجلء 


.)١١۳ /٤( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١۵١ /٠١( سان العرب‎ )۲( 
.)ة٥-ه‎ ٤ قاعدة قي المحة (ص‎ )۳( 


TTY لعشة‎ 1 


فقال را[ 3 الع التاق و التهر ق فة راخدا و قالر ا بات اف س خاتة و تحال قد ادق 
خلقه» فصار هؤلاء شيئاً واحداً! تعال الله عن قوم علو كبيراً. 

الفائدة الثانية: لا يقال: فلان عشت عالاًء ولا عشقَت في فلان علمّه وخلقه ودينه» فهذه 
عبارات غر مستعملة؛ لن العش مر تبط بالشهوة والعلاقات الشهوانية. 


Ê dÊ Ê 


٣۸‏ مشدات القلوب 


أآنواع العشق 


العشق يقع بين طرفين: عاشق ومعشوق» قديكون كل منهما عاشقاً لصاحبه» وقد 
يكون العشق من طرف وأاحد. 
وناك آمثلة كشيرة في التاريخ على العشق من طرقين كعنترة وعبلةء وقيس وليل: 
وجميل وبثينةء وكير وعزة» وغيرهم تمن كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا 
الطرفين» كما في قول الشاعر: 
يناك شاهدتان نين حر اوی جين ما أجِدُ 
بك ما بنا لین عل مَصَض ملین وما بنا جلد“ 
والعشق الذى يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في السنة النبويةء وذلك فى قصة 
بريرة تاها مع زوجها مُخيث إتت فإن بريرة كانت أمَة» فلم| عتقت خير ها النبي 
سز اترتا بین آن تبقى مع زوجها أو فراقه وفسخ نكاحه» فاختارت الفراق» وللمرأة احق 
شرعا في ذلك إن عتقت وزوجها عبد» وكان مغيث بحب بريرة حبأً عظيم)ًء فلا اخحتارت 
الانفصال» تأثر لفراقها كثرا. 
عن ابن عباس تة قال: كأني آنظر إل مغيث يطوف خلفها ببکي» ودموعه تسيل 
على ليته» فقال النبي مزا ا لاي ك ا الات و ت ف 
بَريرَة ومن بخضن پیر متا مُخيثا؟». فقال النبي رأة : لو راجَعيوا. قالت: يا رسول اش 
تأمرنی؟ قال: إن آنا ا شفَعٌ1. قالت: لا حاجة لي فيه" 


(1) روضة اين (صس۷۸). 
(۲) رواه البخاري (۵۲۸۳). 


العشق ۲۳۹ 


فهذا العشتق وقع بين اثنين يباح بينهما الحب؛ لأنما زوجانء وقد يقع العشق بين طرفين 
لا يباح بينهيا ذلك» کا هو الحال في كثير من علاقات الحب والعشق المحرمة. 


والعشق أربعة آنواع» باعتبار أطرافه: 

النوع الأول: عشق الر حال للتساء» وهو الأعم الأغلب. 

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحأًء فهو علاقة النكاح بين الرجل وزوجته» أو علاقة التسري 
بين السيد والأمةء فإذا م يصل إلى درجة تمس العبوديةء أو ارتكب لأجله المحرمات أو 
ترك لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في دائرة المباح. 

النوع الثاني : عشق النساء للرجال» وهو كسابقه له حالات جائرةء وله حالات جرمة» 
ومن الحالات المحرمة: ما آخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع 
يو سف علمالتآم فكان منه عفة وصرر وتقوى وكان منها العشق والمطاردة والخرص عل 
إيقاعه في الحرام. 

وقد کان الداعی لدیه قویاًء وثبته اله عل فقد کان فيه میل طبیعی إل المرأة بها ر كبه 
الله في طبعه كر جل من الميل إلى النساء وكان شابأء عزباًء في بلاد غربةء وكات المرأة ذات 
منصب وجال» وغير آبية ولا ممتنعةء بل هي الداعية لهء وأسقطت الحواجز النفسيةء وهو 
في دارهاء وتحت سلطانهاء وهو عبد عندها فلا بخشى على نفسه التهمةء بل يدخل وجخرج 
دارها بحکم عمله عندهاء واستعائت عليه بمن حوها من نساء بلدهاء وتوعدته بالسجن 
والصغارء إن ل يلب طابها. 

بالرغم من هذا كله فإن يوسف عييالتام قد آثر مرضاة الله تعالى» واختار السجن على 
الزناء وقال: تالاحب إل مما يدوه وا لا صرف ع کی دهن صب إل وأ من 
اھان [یرسف: ۳۳]ء وصرف الله تعالی عنه كيدها وكيدهن» وكانت في تلك الواقعة عر 
عظيمةء وفوائد كشرة. 
وهو من أضر الأمور على العاشق والمعشوق» في الدين والدنيا والآخرة. 


۰ مفسدات القلوب 


ومن هذا النوع: عشق الرجال للمردان» وعمل قوم لوط عالت الذين جابوا لأنفسهم 
نقمة الله وعذابه» بيا فعلوا من هذه الحريمة العظيمة المتولدة من عشق الذكران» حتى وصف 
الله تعالی عشقهم بأنه سک فقال: # لمر نهم فی سکیم يعَمَهودَ 4 [الحجر: ۷۲]. إنه انتكاس 
للفطرة» وانحراف للطبع. 

النوع الرابع: عشق النساء للنساء» وهذا النوع كسابقه في الحرم والمقت والدناءة 
والخسة» و كشفت إحدى الدراسات أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والإإعجاب» 
وهو مؤذن بفساد مريع» وتدهور أخلاقي شنيع. 

وهناك مظاهر تدل على العشق» منها: 

.١‏ حاولة إخحفاء العلاقةء والإسر ار ما. 

۲. إطالة الجلوس مع المعشوق. 

۳. احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر. 

.٤‏ التلفظ بعبارات تدل على ا لحب والغلو في هذه العلاقة. 

۵. التصريح بالغيرة عليه. 

ل کا ا فو جه ي ر قان اج او هة 


۷. كثرة مخالطتهء وعحبة الانغراد به. 


a ê 


٣١١ العشق‎ 


هل العشق اختیاری آم اضطراری؟ 


نسمع كثيراً من يشتكون من داء العشق ويقولون : إجم لا يستطيعون ترك من يجبونمم» 
وأن الموت أهون عليهم من تر كهم!. 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العشق اختياري آم اضطراري؟ 
حاول العشاق قديمأ أن يعذروا أنفسهم بأن العشق اضطراري» ونه لا حيلة مم في هذا 
العشق» ومن ذلك قول الشاعر: 
ووی فی حب سلتی کا برو قوی مشه عمد 
ألا إا ا لحب الذي صم اشا فضاءمِنَالرّحَن يلوبه العبدا“ 
ومقصدهم: بيان أن العشق قضاء وقدر» وهو بيد الله لا بيد المخلوق. 
والحى کا بن القيم وغيره من العلماء دقهراة-: أن مبادىء الحشق وأسبابه 
اختياريةء داخحلة تحت التكليف؛ فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري» فإذا 
آتی با لآ٘سہاب کان تر: تع ال غليها تحن ا جت اود غالبا ۽ گا قبل 
َولعَ بالوشق حَتّی عق َا استقل به ي بق 
رق َة نها وة نا كن ينها فرق 
تى الإقاة ن ذب فلم بَستطعهاو1 يتطق“ 
وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر؛ فإن تناول المسكر اختياري» وما يتولد عنه السكر 


(1) روضة | بين ص٣ .)١‏ 
(۲) ذم الهو (ص۸). 


TET‏ مقسدات القلو ب 


اضطراري» فمتی کان السبب واقعا باختیارہء لم یکن معدورا فیے] تو لد عنه بغیر اختیاره. 
فمتى كان السبب محظوراء لم يكن السكران معذوراء ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة 
الفكر بمنزلة شرب المسكر» فهو يلام على السبب. 


خطر العشق 
إن بعض العشاق يعون أن العشق يسمو بالتفس» ويصعد بالروح» ويجعلون العشق 
فا ياء ران أك العقق اة أك م اخاانة: 


ا اسو ب پچ ی 

انق تداد عل كارف نامرد أن صد اعد اش ف کا ت 
يُغني عن مُعايَة ذلك ث وتجریبه» ومن جرب ذلك أو عاینه اعتبر بها فيه كفايةء فلم ُو جد قط 
عشت إلا وضرره أعظم من منفعته»'. 

فمن أضرار العشق وسلبياثه: 

.١‏ أن العشق ربا أوقع صاحبه في الكقر بايله: 

قال ابن القيم ماله عن العشق: «وَهُو أقسام: تاره يحون كرا لن الخد معشوقة نذأ به 
گا حب ال فگیف إذا کائت نة آعظَمَ من عة الله في قلبه؟ قَهّذا عشق لا يعفر إصاجبي 
NT e‏ 

او ا Forres‏ 

ل رشساف َل لآق ما يقر عليه وَل لرَبّهِ - إن e‏ استت 
وُسعَة في مَرضاة مَعشُوقه وَطاعَيه وارب إليه» وَجََلّ ره -إ -إن أطاعَة- المَضلة التي 


فصل عن مَعشّوقه من ساعاته. 


ا 


.)£ ۵۹ ١( اللستقامة‎ )1( 


۲٤۳ العشق‎ 


اکر ار فو رر ضرق بنبک م کے اک ی ا وتر ق 
وإیہ اتم في كفة مزن وَزنایّرضّی لله به وَرَسُوله وَبُطابق انار ر العاشق ينهم 
باد رصل رھ خت لفن ری ر کا قال الحاشی ا 


ج چپ 


یی ا 


يشمن من فَهِي رَسفات ... هُنٌَ حل فيه مِنَ لوجي 
رکا صَرَحَ ال بيت الأَحرٌ أن صل مَعشوقه شى إِلَبهِ من رَحة رَبه.. 
ول زي أن هذا اليش من أعظّم القّرك كث هنهم بُصَرّح أنه يبق في قلبه مَوضع 
OE CE TN EET‏ 
رضي هَذامن عبودية اغاق جل لاله بعْبودية لوق مثلو؛ قان البو دي هي كال ا حب 
والضصوع» وَكَذا قد استفرع فَوةَ حه وَحصوعو ودل لَعشوقه فد أعطاه حَقِيَة العبودية. 
َلاِسبة بين مَسَدَة هذا الأمر العَظيم وَمَفسَدَ مسد َة الفاحشَة؛ قن تلك ڏَنب کي لِفاعءِله 


ہے سے ج 


حم أمثاله وَمَفْسَدَ و 


أن اَل بالفاجشة َع لك الصورَةٍ أَحَبٌ ي من أن ابل فيها به E‏ بعش يََعَب د ها قلبي» 
eT‏ 


وهذا جنون عزة يصف ما انتكس إليه قلبه فيقول: 
رهبان مَديَنَ والَذِينَ هديم تبون ِن حَذَر العذاب ودا 
ويَسمَعونَ گہاسيع ت حَدِيتها ‏ روا لِعَرة رعا رَسجُووا“ 
e ln Str Eft ii‏ 
توما زل اناز ودن رای بن رَجُل تَصرانٍ کان بُ لی جاب اآسجد فان ا جا 
ق السات؛ فقالت: مَن؟ فقال : آنا صالح الَوَذّن فحت لَه فا فلا دحل ضصَمَّها إليه يه. 
ققالت: أنتُم أصحاب الأماناتِ"» قا هذه النياة؟! قال: إن وافقتني على ما أريد وإلا 
(1) الجواب الكافي (ص .)٠ ١١‏ 


(۳) وفیات الأعيان .)١١١ /٤(‏ 
(۳) لأن المؤذن مؤتمن عل أعراض الناس؛ حيث يصعد على المنارة وسطح المسجد فيرى البيوت من حوله. 


٤‏ مفسدات القلوب 


قتلتك فقالت: لاء إلا أن تترك دينك فقال: هو بريء من اللإسلام وما جاء به حمده ثم 
دنا إليها ققالت: إا فلك هَذِه قفي عَرَصَكَ ثم مود إلى ديك فكل من خم الجختزير. 
اكل قالّت: فاشرّب اقمرّ. قَمَربَ فلا َب الراب فيه دتا إليهاء قَدَحَلّت بَيتا وَأعَلَقُتِ 
الابةوقالت : اصعد إلى الس طح؛ ؛ حت إِذا جاءَ آي روني منك. فَصَعَدَء فَسَقَطّ مات 
مرجت اني عع جا اوها صت عَلیو الط احرج ةني للل ماني 
الك فهر ديه رمي في مز e‏ 

وقال ابن القيم فاته «وَإذا أراد التصارّى أن يَصّرٌوا الأسير أَرَوهٌ امرَأةٌ ية 
ی وات ی ی ست ر 
ناء فَهُنالك: اسه اليرت اما اقول لكات ي ان اسنا وز امي 


& 


آنه آلدلیییت ْمَل اھ ما ا2 ۲4. 


و 


E E O 


العظيم. 
۳. اشتغال العاشق بذكر المخلوق عن ذكر الخالق: 
ف اا اتال ا هاش بتك احق و خف غ الد ا 
لا مجتمع في القلب حب الخالق وعشق المخلوق» بل لابد أن يقهر أحدها الأخر. 
ولذلك: فإن أصحاب العش الشيطاني هم من تولي الشيطان نصيب عظيم» ترى 
الواحد منهم عبد لذلك المعشوق» يصرح في حضوره ومغيبه آنه عبده!. 


(1) ذم اهو (ص .)٤ ٥۹‏ 
(۲) الحواب الكافي (ص .)٠١١‏ 


٣٤١ العشق‎ 


وينتشر هذا الداء عند أصحاب الغتاءء فإنهم يصرّ حون في آغانيهم بأنهم عبيد لن محبونه 
ويعحشقّونه» بل قد يعترون عن ذلك بالصلاة والعبادة. 

وهذاالعاشق يقدم رضامعشوقه على رضاربه» ولقاء محشوقه على لقاء ربه» ویتمنی 
قرب معشوقه أعظم من تمنيه قرب الرب سبحانه» ويبرب من سخط معشوقه شد من 
هربه من سخط الرب سبحانه» وقد يسخط رنه مرضاة معشوقه» ويقدم مصالح معشوقه 
على طاعة ربهء فإن فضل من وقته فضلة وكان عنده قليل من الإيهان صرف تلك الفضلة 
في طاعة ربه» وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه کله فیهاء وأهمل 
أمر اللّه. 

جود لعشوقه بكل نفيسة ونفيس» ويجعل لربه من ماله -إن جعل له- كل رذياة 
م قر 5 له عا هة خاي فال وره الق 

قد اتخذه وراءه ظهريّاًء وصار لذكره نشياًء إن قام في حدمته في الصلاة: فلسانه يناجيه 
وقلبه يناجي معشوقه» وإن وجه بدنه إلى القبلة: فقلبه موجه إلى معشوقه. 

يفي أو يقر من خدمة ربهء حتى كأنه واقف فى الصلاة على الجمر من قلها عليهء فإذا 
جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحأمهاء ناصحاً له فيهاء خفيفة على قله 
لا يستئقلهاء ولا يستطيلها. 

ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا جبونهم كحب الله» وهذا مجنون 
لیل یقول: 

راي إذا صَلَبت يَمّمت ترما 

بوجهي ون كان المْصَلّى راثيا 
وما بي إشراك وَلَكِّ حُبّها 
كَمَظم الشىجا"“ اعيا الطَبيبَ المُداويا“ 


)١(‏ عظم الشجى: هر العظم المعترض في الحلق» والذى بصعب إخر اجهء كسك السمكة. 
(۲) ذم اوی ( ص .)٤۰ ٤-٤۰۳‏ 


TE"‏ مقسدات القلو ب 


.٤‏ عذاب قلب الماشق: 
فن من أحب شیئاً غير الله عدب به ولابُدء کيا قيل: 
وماق الأرض آشقى ين مب وإ جد اوی عدت الذاق 
ترةباييانل قل ين ارقاو لاشيياق" 
والعشق وإن اسلد به صاحبه فهر ن اطم العلا رالشاق لاس ر ثي قبضة 
معشوقه» يسومه سوء الهوان» مجر كه يمينا وشهالاًء يستجيب له كالطفل الذي يحرك الآلة 
بجهاز التحكم» ولكن لسكرة العشق لا يشعر بالمصيبةء فقابه: 
كعصفورة فى كف طفل يذيقها أفانين طعم ال موت و الطفل يلعب“ 
والعاشق کا قيل: 
لق پراي المي وهو اير علِيل عل قُطب اللاك دور 
وَمَيٽ بُرَی في صورَةٍ الي غاويا ولیس له حب حى النشور و 
خو عَمَراتِ ضاعَ فيه قله لیس لَه خی المیات حضو“ 
ك . اشتغال العا شتی عن مصالح دینه ودنیاه: 
فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور. 
آما ضياع الدين: فلأن هذا اللإنسان قد تفرق قلبه عن الله بالعشتء فلا جد وقتاً مرضاة 
رپه. 
وأما مصالح الدنيا: فهي تابعة مصالح الدين» فإذا انشغل عن مصالح الدين» كان عن 
مصالح الدنيا أشد شغلا وتفريطاً. 
. آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى العشاق من الثار في ا لحطب اليابس: 
وسبب ذلك: أن القلب كلا قرب من العشق وقوي اتصاله بالمعشوق بَحد عن اللهء فأبعد 
(۱) ذم اهوی (ص۹۲٥).‏ 


(۲) معجم الشعراء العرب (ص۳۱۹١).‏ 
(۳) الحواب الكاقي (ص١١٠).‏ 


٣٤١ العشق‎ 


القلوب عن الله قلوب العشاق» وإذا بعد القلب عن الله طرقته الآفات» وتو لاه الشيطان من 
کل ناحية» ومن تولاه عدوه واستولی عليه ۾ يدع أذىٌ يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. 
فیا الظٌ بقلب تمکن منه عدوه وآحر ص الخلق على غيه وفساده؟! 
وكذلك: فإن العشق إذا تعكن من القلب واستحكم» » أفسد العقل» وأفسد الذهن» 
وأحدث الوساوس» وأفقد القدرة على التفكيرء ولذلك تراه لا يقن درسآًء ولا يفلح في ي 
جارف و لا تشن النظر فى قف ةة ا غير حل مام لأ لكر عدا وله 
علاه الرانء فلم يعد يدري كيف يفکر!. 
وآشرف ما في اللإنسان عقله» وبه يتميز عن البهائم» فإذا عدم العقل وفقده التحق 
بالبهائم» وربا كان حال الحيوان أصلح من حاله. 
بل زاد جنونه على جنون غیره: 
سا ای کی کی ا ی 2 ي 
الوا ینت بمّن تہوّى فقلت هم العشى 2 غا بالمَجازين 
اليشقّ لا َستَفيق الذهرَ صاحبة ٠‏ وإنا يصرع المجنون في الجين“ 
ما الفساد المعنوي: فهو فساد القلب» والقلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسانء 
والقلب الفاسد يري صاحبّه القبائح عاسن» ويعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ 
المحبوب المعشوق» وعن تبضّر عيوبه» فلا ترى عَين العاشق أبداً عيوب المعشوق» فيصم 
طا ارق واضها: 
ولا بلغ السيل الزبّى» وبلغ به هذا الغ ل يعد يرتضى أن يقدح في محشوقه أحد أو أن 
بده أحد» أو أن پنتقده أحد» فیدافع عنه باحق والباطل» وپستميت في ذلك. 


والرغبات تستر العيوب» ارا ی اا رین اا ار 
الحيوب» وكانت هذه الرغبة ستارا ي يغشى البصرء ولذلك قال ذاك العاشق 


.)٤:١١ ١۵ جرع الغتاوى‎ )١( 


TEA‏ مقسدات القلو ب 


ا ہے تھے ہے س ی 
عَلقكٍ إذ عبني عَليها غِشاوَةٌ فَلاانجَلّتقطعتتفسي ألومُها“ 
فعندما كان عاشةاً كانت عليه غشاوة» وبعد أن ذهب عنه ذلك العشتق أصبح يتساءل: 
کے کت سا 


وهکذا.. فان الداخل ي الشيء لا ری عيوبهء والذي هو خارجه قد لا پرى عيوبه 
أيضاًء وإنم) يرى عيوبه من دخل فيه ثم حرج منه» ولكن الذي يدخل العشق ورج منه 
لاذا كان الصحابة الذين دخلوافي الإسلام بعد الكفر خيراً من الذين ولدوافي الإسلام؟ 
لأنهم عرفواالكفر ورآوه وذاقوه ومارسوه» ثم بعد ذلك اهتدواء فعرفوا الحاهلية 


وعرفوا الإسلام» وهذا معنى قول عمر تتلتهغنا: *إنها تنقض عرى الإسلام عروةٌ عروة: إذا 
ولد في اللأسلام مَّن لا يعرف الحاهلية»". 


واما إفساد العشق للحواس: فشىء ظاهر؛ فإ ا عرض كا يمرض البدنء فبدن العاشق 
تسل منه العافية» فترى العاشق نحيلاً مريضاً كثيباً هزيلاً ضعيفاً طريح الفراش» لا يستطيع 
أداء عمل» ولا إفادة أحد. 

2 ا کی ی ت ہے 

رفع إلى ابن عباس عة شاب وَهُوَ بعَرَفَة قد صار کالخلال. ققال: ما به؟ قالوا: 
العشق. فَجعل ابن عباس اة عامة دعاته بعَرَفة: الاستعادةً من العشى". 

فمن فرط ال محبة يستولي العشق على قلب المعشوق» حتى لا يستطيع أن ينسلخ من 
حبوبه» ولا أن يترك التفكبر فيه» فصورة غبوبه دات فی ذهنه» دائ على لسانه» يراه في منامه» 
ویشخیله في یقظته» یصحو عل ذکره» وینام على صورته» ولا یخیب عن خاطره. 
(۱) ذم اوی اص ۳۳۲). 
(۲) ذكر شيخ اللإسلام آنه هذا الأثر في جموع الفتاوی (۱۰/ ١١)ء‏ وقد آخر جه الحاكم (5/ ١۷٤)ء‏ وابن آي 

شيبة (1/ )١١١‏ بلفظ آخر عن المستظل بن حصين البارقي قال: اخحطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمت 

ورت الة ن لك الر با فام اليه وجل من الین ققال: ی ہلگ ون پا آم اومن ؟ قال ین 


يسوس آمهم من ل يعالج آمر الحاهليةء ولم يصحب الرسرل سشعبيةا. 
(۳) مدارج السالگین (۳/ .)١١‏ 


۲٤۹ العشق‎ 


تتعطل قواه الحسديةء وتفسد روحه» وتتغیر آفعالهء وثنقلب صفاته» و تتعکس مقاصده 
ويحدث لديه اختلال عقلي وجسدي وروحي. 
1 ا ٭ ى ص î‏ 
لیے اول ما بک اا تاي پۇتشوئ لادا 
خی إذااقتحم الفتی اوی جات مور لا تطاق كيار“ 
العشق مبدؤه سهل حلوء وأوسطه هج وشغل قلب وسقم» وآخره عطب وقتل» ولذلك 
وصل الحال ببعض العشاق إل الموت بسبب العشق. 
هناك عشاق ماتواء لا زالوایذبلون ویذیلونء لا ب ھن طعاشا ولا ند رقت راجة 
حت ماتوا. 
وَعش خالباً فاح أله نا وَأوسطة سَقَمْ وره ق“ 
والمسألة مجني با العاشق على نفسه» بدايتها منه» وأسبابها منه» وهو الذي آرادهاء 
ومشى إليها» وسعى فيها. 
وكثرة الحديث مع هدا المعشوق» حتى وصلت القضية إلى العشق. 
فالمسألة كانت بيده أولاء وكان من الممكن أن يرجع قبل الغرق في بحر العشق» لكن 
بعدما صار في ج اهوی» کیف یرجع؟ 
لو آدخلت فرسك فی زقاق ضيق جداً ذ فمن الممكن آن ترجع إلى الخلف في بداية الزقاق 
بشىء بسيط من الحهد. لکن إذا أصبحت في وسط الزقاق وقد أبعدت وأوغلت» فكيف 
إن الدابة لا تستطيع الدوران للرجوع» ولا تستطيع أن شى إلى الخلف. 
ولذلك» فإن من دخل في هذا الموضوع لا يستطیع آن یتركه» إلا بتوفيق الله. 


.)۳٣ ٤ص ذم اوی‎ )١( 
.)١٤١ص( روضة المحين‎ )۲( 


i 1‏ مقسدات القلو ب 


۷. فساد سبرة العاشق بين الناس: 

إن هذا العاشق يضر بسيرته وسمعته عند الناس» فتصبح سيرته على كل لسان» ويتناقل 
الناس قصصه متلذذين شامتين» وربم| افتروا عليه فيها؛ ليجملوا القصة وبحجستوهاء وقد 
يتهموه بالفاحشةء وغير ذلك. 

۸. استغلال المعشوق العاشق أحياناً: 

ربا يستغل بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلاقة المحرمةء ويستغخلون العاشق استغلالاً 
بعال ياعذون أمرالة ربحضص عتلكاتة. 

تحدنّت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلي من البلدان» وعشق امرأة هناك 
طارت بلّه» وذهبت بعقله» فأنفق عليها الكثير من آمواله في المطاعم» والفنادق» والهبات» 
والأعطيات» واملابس» والحلّ» وغير ذلك» حتى رجع مفاساً. 


وقد يدخل بعضهم السجن؛ بسيب السرقةء أو الاقتراض» من أجل عبوبته. 


4. العشق ربا آدى إلى القتلء وارتكاب الجرائم: 

فكم للعشق من قتيل من الجانبين!. 

فربها عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته!. 

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط من مرتبة» وشت من شمل»› 
وكم أفسد من أسَر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

.٠‏ عدم التوفيق للخاقة الحسنة: 

ومن مفاسد العشق: عدم توفيق العاشق للخائمة الحسنةء إلا آن يتمد الله بر حته» وإذا 
كان العبدفي حال حضور ذهنه وقوته وکال إدراكه قد خدعه الشيطان» فكيف إذا صار 
غافلا عن ذکر الله؟ 

وكيف إذا نزل به الموت» وسقطت قواه» واشتغل قلبه بأل النزع» واجتمع عليه كيد 


إبليس» وحشد عليه كل ما يقدر؛ لينال الفرصة النهائية بخروجه من الدنياء فهل يسام 
العاشق عند ذلك ي هذه اللحظة من الضعف؟! 


Ta" لعشة‎ | 


هنالك « يبت آله الي ١َامنوا‏ امول ألتّابت في ألميو الدَيا وف الأخرة 
وض ل آله القدییت دعل ةما 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

والسڙال هو: كيف يوفق لحسن الخاتمة من غفل قلبه عن ذكر اللّهء واتبع هواه» وکان 
آسراً للشهوات والموبقات؟! 

ن كانتا تجو ار حه معطلة غ طاضة الل ولساتة بمجرل عن ذكر اش ركان مخزلا 
بالمعصية وخدمة المعشوق» كيف تكتب له العاقبة الحسنة؟! 

وقصة صاحب «حام منجاب! الذي مات على ذکر حبوبته واعظ لن کان له قلب» أو 
آلقى السمع وهو شهيد. 

روي آن رجلا نزل به الموت فقيل له: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: ين الطريق إلى 
هام منجاب؟ 

وقصته: آنه کان واقفاً على باب داره یوماًء وکان بابه یشبه باب الیام» فمرت به جاریة 
ها منظر جميل وهي تقول: أين الطريق إلى مام منجاب؟ فقال ها: هذا همام منجاب. وأشار 
إل دارهء فدخلت الدارء فدخل وراءهاء فلا رآت نفسها معه في داره ولیست بحيام علمت 
آنه خدعهاء فأظهرت له البشر والفرح باجتياعها معه على تلك الخلوة في تلك الدارء 
وقالت له: يصلح آن یکون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عيونناء فهلا جشت بشيء من 
الطعام. فقال ها: الساعة آتبك بکل ما تریدین» وبکل ما تشتهین؛ وخرج» فتركها في الدار 
ول يغلقهاء تر كها مفتوحة على حاهاء ومضى» فأخذ ما يصلح ياء ورجع ودخل الدارء 
فوجدها قد خرجت وذهبت» ولم جد ها أثرأء فهام الرجل اء وأكثر الذكر ها والجزع 
عليهاء وظل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 

يارب قابَةبوماًوّد تمت أن الطربق إلى تام جاب 

وبعد أشهر مر في بعض الأزقة وهو ينشد هذا البيت» وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي 

تقول : 
هلا جَعَلتَ لھا إِذ فرت ہا جرزأعلى الذار أو قفلاَعَل الباب 


۳ دات القلوب 


فزاد هیانه» واشتد هیجانهء ولم یزل كذلك حتی مات عل ا لجال التي ذکرناء فنعوذ بال 
من المحن والفت ". 
وفريب منه: 
ذل ڭال کان پعشنق شتایا اسه أسلم» واشتد به الأمر إلى أن أصابه امرض بسنب 
فراقه» وحضر ته الوفاة فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: 
أسلَمْ يا راحَة العليل رفقاً عل اهام النحيل 
و ت ۴ سے ص ا 3 کے 
وَصلكٌ أشهّى إلى فؤاوي ين رَحَة الاق اليل 


ومات عل هذه الكلمة". 


.١ ١‏ فساد العقل: 
العشق قد يقسد العقل» فترى الناس في واد والعاشق في واد آخر» دائم التفکر بمحبوبه» 
فلا پستطیع أن يستفید من غا کا اة 


بل إنه ربا جعل دواءه داءّه!. 


3 FÊ 


(1) العاقبة في ذكر الوت ص .)1۸١-1۷۹4‏ 
(۲) ذم اوی ص .)۵٦١‏ 


٣١٣ العشق‎ 


أسباب العشق 


للوقوع في العش أسباب عديدة» منها: 

إعراض القلب عن خبة الله: 

قال العلماء عن العشق: العشق حركة قلب فارغ؟'. 

والمقصود: آن القلب لو كان فيه عبة الله لا يمكن أن يدخله العشقء» فالعشق إنا تسل 
به القلوب الفارغة من عبة الله. 

قال ابن القيم تقناة: اومن أعظم الأشياء ضررآً على العبد: بطالته وفراغه فإن التق 
لا تقعد فارغةء بل إن لم یشغلھا با ینشعها شغالته با يضره» ولابدا". 

فإن لم يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى؛ فلابد أن تدخل عبة شخص آخر ذلك 
اله لققلب» فان النفس لا تقعد فارغةء وإن ل ت تنشخلها بالطاعة د شغالتك ا لمعصيةء والقلب إذا 
خلا من حب الله متلا بغبره. 


أناني واها قبل أن أعرف هوى قصادَف قَلباًخاويا مكنا" 


ا جوع العاطفي: 


بعض الناس یکون عنده جوع عاطفي» فعاطفته 1 تشم منذ صغره» فرب کان مفتقدا ینان 
أم ترضعه وترعاه» وشفقة أب محوطه وحنو عليه» فيبحث عن هذا الحنان من خلال العشق. 
(1) زاد الماد .)١٤١ /٤(‏ 


۲ طر بی اجر تین ص ۱۳ .)٤‏ 
(۳) روضة المحین ( ص ۱۳۸). 


٤‏ مفسدات القلوب 


وهؤلاء الأطفال الذين عاشوا في أسرة مفككة فالآب طلّق الأم» ول يرعيا أطفافاء 
بل قد يكون الطفل عاش في بيت ثالث» فلم يذق حنان آمهء ولم يعرف شفقة أبيهء هؤ لاء 
الأطفال هم أكثر الناس عرضة هذا النوع من العشق؛ لجوعهم العاطفي. 

لذلك: فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين؛ مجعل له ثباتاً نفسياًء وربا 
بعد عنه مثل هذه الآفات. 

الأغاني المحرمةء والأفلام المابطةء والروايات الرومانسية: 

من الأسباب العظيمة للوقوع في العشق: هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والأفلام 
اشابطة» التي تدعو إلى الفحشاء والعللاقات المحر مةء ل الأغاني» ونسية كبيرة من الأفلام 
تدور حول هذا الموضوع. 

فكلمات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوقةء ولا تتحدث إلا عن الحب والغرام 
ولا تصف إلا أحوال العشاق. 

والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة» بقصص 
كتبها متخصصون, ومَثلها مثلون» مع ما يصاحبها من الموسيقى الحالمةء والكلهات 
ا ميرةه ما جعل كثيراً من الناس يعجبون بالعشق والغرام» ويسعون لتطبيق ما سمعوه 
وشاهدوه. 

وليست الرواياث الرومانسية ببعيدة عن هذه المغاسد بل قد تزيد مفاسدها في بعض 
الأحيان. 

إن هذه الأفلام والروايات قد ضرت بشبابنا وفتياتنا أعظم الضررء وأوقعتهم في مرض 
العشق» فهاموا على وجوههم في صحراء المعاصي» لا مجدون معلا للحق يأوون إليه ؛ لِعظّم 
تعلق قلو بهم بخير الله. 

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديدء يبحثون عن الشهوات المحرمةء 
والعلاقات المشبوهةء في كل وقت. 


العشق ١د٣٠‏ 


ضعف الشخصية والتقليد: 

إن العاشق فيه ضعف في الشخصية» لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره» بل 
مجرفه التيارء ولذا: يقع فيما يقع فيه الناس بدون تفكيرء ولو كان حازما قوي الشكيمة 
لامتلك زمام نفسه» ولردذهاعن هذا الغيّ. 

غياب القدوة الصاة: 

من أسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة التي توجُه عواطف الشباب 
والفتيات إلى ما ينبغي حبه» وهو حب الله عَيجل» و حب رسوله ايء وحب الصالين» 
فحمل النفس على حب الله ورسوله ملالاتيرمار و حب الصالحين يجعل في القلب غنية عن 
حب الصور والعشق المحرم. 

الفراغ: 

الفراغ داء العصرء أشغل كش را من الشباب با لمعاصيى» خاصة عندما يكون الات 
في جتمع غني لا يحتاج فيه للعمل» فيتفرغ للعشق واي ان» والذهاب للأسواقء والسير 
خحلف فلانة وفلان» وتضييع الساعات الطويلة في هذا الأمر. 

مظاهر الربنة: 

ومن أسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصر» فزينت 
الأجساد بها بهر الألباب» وأوقع القلوب في سجن العشق. 

عدم حفظ الجوارج: 

إن عدم حفظ الجوارح يدفع بالإأنسان إلى وقوع القلب ف العشق واهوى» وقد يكون 
العشق بالنظر أو بالسمع. 

فوقوع العش بالنظر واضح جدأ عن أبي هريرة يئنه عن النبي ملاتاتبيرةء قال: إن 
الله َب عل ابن آَم حَظَة مِنَ الزّناء درك ذلك لا تحال قَرٍنا لعن النََر ونا اللسانِ 

1 ر لو کی ق بے ر م و و ص ت وو و وو 

المَنطق» والنفس تَمَّنى وَتشتهي» والفرج بُصدق ذلك كله آو بكدية»". 


1) رواه البخاري (TET)‏ ومسام ا 


۲۵7٦‏ مشدات القلوب 


فتأمل كيف بدا النبى اتيت بذكر النظر. 
وقد يكون السمع طريقاً إل ذلك فقد أوقع ساع الأغاني كثيرا من الشباب في العشقء 
فان سماع الأغئية الذي وقرف القلب هو الذي أدى إلى هذه الهاويةء كا قال يشار بن 
برد 
4 ني لض اَي عاشقَة والاذن د تعش قبل العين أحيانا 
قالوا: : بن لا ری هي قلت هُم: الان كالعین :ُ تو القلت ما كاتا“ 
ت: الا تباش المرآة ا مرآف فتَنْعنها 


وعن عبد الله بن مسعود ب تیال شعت فال : قال النبي : 
لروجهاء کا بطر با۲٠‏ 

لاذا؟ 

حتى لا يعشقهاء فإن القلب قد يعشق بالسهاع. 


وهذا خطاً تقع فيه كثبر من الزوجات» فتجلس الزوجة تصف لزوجها امرأة آخرى» 
شكلها كذاء وطو ضما كذاء ولونها كذاء وحدته عن تميزاشاء وضحكهاء ومزاحها. 


فيقع الرجل في غرام هذه المراة» حتى وإن لم يرّها. 
وبعض الأزواج تَرَوَّجَّ بثائية» من وراء وصف زوجته هذه الثانيةء كانت زميلتهاء فإذا 


اة ا 


(1) حزانة الآدب (۳/ .)١ ١۹۹‏ 
(۲) رواد البخاري (١:١ت).‏ 


Fay لعشة‎ | 


سبل الوقاية من العشق 


للوقاية من الوقوع في مرض العشتق وسائل عدة» من آبرزهاء ما يلي: 

اجتناب أسباب العشق: 

الطباع تتساوى في اليل إلى اشوى» فينبغي للحازم اجتناب أسبابه» والبعد عنه منذ 
البداية» فیحمی سمعه وبصره من مسببات اهوي. 

حبة الله وحده وملء القلب مها: 

قال ابن القيم ومةا: «وهذا كان آعظم صلاح العبد: آن يصرف کل قوی حبه لله تعالى 
وحده» بحیث مجحب الله بکل قابه ورو حه وجوارحه» فپ ود غبوبه» ویو خد حبه»... 
بذ غا ل 
ویبغخض في الله» ویکون الله ورسوله آحب إليه غا سواشماء وهذا ا لحب غاية صلاح العبد 
ونعيمه وقرة عینه» ولیس لقلبه صلاح ولا نعم إلا به. 

حبة اله فوق عحبة العشاق والمحبين لمحبوبيهم» إنها أكمل وأعظم وأكثر وأشد من عبة 
الولد والوالد وال مال ؛ لأن محبة الله فيها كمال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقيادء ظاهراً 


وباطناً. 


( 01 وو ضة! لين (ص۱۹۹). 


۲۵۸ مشدات القلوب 


ليل العلاقات: 

على الإنسان العاقل أن جحلل علاقاته مع الآخرين؛ فينظر: ل أحب فلاناً ول رة الآخر. 
ولايعمل على خداع نفسه»ء فلا يبرر لنفسه أنه بجحب فلاناً في الله» مع أن الحقيقة آنه بجبه ال 
متظره» و اء طلعته 

الواجب على من وقع نظره على مستحسن فو جد لذة تلك النظرة أن يصرف بصره؛ لأن 
الناظر متى عاود الكرةء وقع في اللوم شرعاً وعقلاً. 

وتأمل قوله تعالی: « فل إلوینو يسوا من برهم وضفظوا جه درك رگ 
همه [النور: ١۳ء‏ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج e NEN‏ 
تتضمن زوا > جيع الشرورء ومن ذلك العشق. 

والعشق له علاقة قرية بالنظرء وعلاجه غض البصرء وعدم تكراره؛ فإن النظر كالبدرة 
التي تبذر في الأرضء فالنظرة الأول هي البذرةء ولكن معاودة النظر هو الماء الذي تة 


فإذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي» فستصبح البذرة شجرة قويةء لا يمكن 
انتزاعها. 


ولذلك» فإن غض البصر من أعظم الوقايات. 


چ ج 


العشق ۹د٣٠‏ 


علاج العشق 


ما علاج العشق: فيختلف بحسب المرحلة التي وصل إليها العاشق» فدخول الهوى 


پسیرء ولکن الخروج منه شدید. 
ومن علاجات العشن: 
.١‏ الفرار: 
البعد عن أرض المعشوق من أعظم علاجات العشق» كا يقال: البعيد عن العين بعيد 
عن القلب. 
فعلى العات شق أن يسافر إلى بلد آخرء ويترك المكان الذي يرى فيه معشوقه» فيغتّر مسكنهء 
أو مقر عمله. 
وعلى المسلم آن يجذر من خديعة إبليس» والتي ينصح با العشاق وهل الغرام. 
و وَلكَّم عَذابٰ قد جَناهُ تَعِيمً! 
َظَرَت فَأَقصَدَتِ الف ؤاد بسَهيها 4 انشنّت تحوي قدت هيم 


يلاه | د رت ان هي عرشت وَقع السهام ونرغهن 0 


ولابُدّللمعشوق أن يكون له دورف العلاج» فعليه أن يفر من العاشق» وخرج من 
أرضه» ولي الطريق فارغاًء حتى لا يقع العاشق على خبر له» ولا على حسم أو آثرء فا 
براه» ولا یسمع کلامه» حتی ینساه شیئاً فشیئاً. 


وقد خسں المعشوق بالل ذا الفراق» ویز داد غاا فیشال له اضر ٤‏ فاب النصر 2 الصير. 


(1) ذم اهوی (ص۹۱٥).‏ 


11 مقسدات القلو ب 


وقد یقول: آوشکت عل الموت» فقول له: لو مت فأنت مأجور بإذن اله؛ لأنك منعت 
نفسك عن الحرام. وإن عشت فستحيا حياة كريمة تنخلص فيها من هذا البلاء. 

وإياك من النظرة الأخيرة» فإن بعضهم قد يقول عندما يشتد به الأمر: هاتوه لحظةء أراهء 
وأجلس معه قليلاً فقط» فنقول: لو جلس معك ورأيته؛ فسترجم إلى ما كنت عليه. 

كا أن على المعشوق أن يتقي الله وينصرف عن طريق العاشق» وإلاء فإنه سيعرّض 
العاشق للتلف» وذلك ظلم منه» بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذه» وإخراجه من هذه 
اللالةء باليعد عثه. 


۲. تمل مساوئ المعشوق: 

إن عين الحب كليلة عن عيوب المحبوب» والعاشق لا يكاد يرى شيا من عيوب 
حبوبهء بل قد يراها من المحاسن. 

ومن علاح الوى: أن يتأمل الإنسان في مساوئ خبوبه: كيف يحمل النجاسات في 
أحشاثه وأمعائه! وإذا كانت امرآة: ماذا حصل ها من الحيض والنفاس والدماء!. 

قال ابن مسعود عة إذا أعجبت أحدكم امرأة: فليذكر مَناتتها»'. 

کر ان خو هع مير من أمَراء اغراق و كانتا اة ك الْسَقَبء 
قبیحَة الَسقّر» وکا تا یسان كان العام مال مَعَھاء ققالّ: يعمد أَحَدکُم إل لرا الگریمَةٍ 
رَوّجَهاء َه تيء إلّيها. فَأهوّى الرَّجُل» فًألقى النقاب عَن وٌجههاء قال العامل: عَلَيْكِ 
اللْعتَه! كلام مَظلُوم وَوَجة ظا! . 

قال ذلك ا رآ النظر اقيق لبقي الوجه واتضح له أن ارآ لست جيلة. 


8 ردع النفس عن الحرام: 
على اللإنسان أن يردع نفسه عن الحرام» فإن كانت المحشوقة زوجة لرجل يقول لنفسه: 
هذه زوجة رجل» فكيف أعشقها؟ 


(1) ذم اوی ( ص۹١ .)١‏ 
(۲) ذم اوی اص ۵۸۹). 


۲٣1 العشق‎ 


وإذا كان ذكراًقال: هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم لوط وأهلكهم» وعاقبهم 
بعقوبات ما عاقب غيرهم ما: #فطسستا أعيْتَ 4 [الغمر: ۴۷]ء #جَمَلتاعَلليهًا اها 
ونير ا هن س سل مَنصْود 4 اهورد: ۸۲[ # فاخدهم أله لصَيْحَه مرن 4 
[الحجر: ۷۳]. 

ليس هناك قوم عاقبهم الله بمثل عقاب قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران 
أو المردان؛ فلبردع نفسه عن هذا العشق؛ بتذكرها بهذا العقاب الأليم. 

٤‏ . تذكر النفس بعظمة الرب سبحانه: 

لو أن اللإنسان رأى زوجة ملك من الملوك فهوياء وتعلق قلبه بهاء ف الذي بقطعه عنها؟ 

إنه ا لوف من ذلك الملك» وخوف انتقامه وبطشه. 


فعلى المرء أن يذكر نتفسه بعظمة الرب سبحانهء وأنه شديد العقاب» قوي البطش. 


ه. النظر في عواقب العشق: 

إن العش يورت قلقا دات]ء وعواقب مشينةء وأضر ارآ عظيمة. 

فالعشق يض الإنسان سفبها تافها رقص عقلة و خكمعة: 

والعشق مشوب بالغموم» والهموم» وخحوف الفراق» وفضيحة الدنياء وحسرات 
الألحرة. 

والعاقل إذا رأى أن مرضاً سيّفضى به إلى هلاك فإنه سيعالج نفسه منه ولابْدّء فكذلك 
العشق» هذا المرض القلبي لابّد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. 

“. الدعاء: 

الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملهات» السلاح الناجع الذي ينبغي على 
المؤمن أن یستعمله فی کل وقت وحین» قال الله تعای: # ودا سالک عکادی عى فإف 


چ 


ریب جیب د وا عة الداع إا دعان 4 [البقرة: 11[ 


۳ مشدات القلوب 


وقد كان من هدي النبي اعيا تعليم الصحابة أدعية لمواجهة الحشق وغيره من 
1 1 
ااه ی د ا ا قال:«قل: 
و ا 
| ٳي اعوذبك من َر سمي ومن شر ټصري ومن تَر لساني» ومن َر قلي وَمِن 
وا س iy‏ 
م ی > 


ہے 


وکان اىر قول : للم اي سالك اديو التقّى. والعَفاف والغتى»". 
فإياك والاغترار بنفساك» فتبتعد عن الدعاء وثأمن المكر. 
إذا ت یکن عَون من الله تى اول ما جني ڪَلَيهِ اجتهاة“ 

قال ابن القيم تمثا: اقإن عجرت عنه هله الأدويةٌ كُلها: بق إلا دف الجا إل 
من جيب الْضطر ٳذا دعا وَليَطرَح تفس ن يديه عل بابه مُستغيقا بء مََضَر عا منَدَلْلاَ 
مستکیناء قَمَتّی وف لِذَلِك ققد قَرَعَ باب الوفيق». 

¥ الصر: 

فإن الصبر عاقبته حميدة» والنصر مع الصبرء وتجرع مرارة الصبر الآن» خير لك من تجرع 
مرارة غسلين في نار جهنم» والعياذ بالله. 

۸. حاهدة التفس: 

قال عََجَل: وون هدوا فا لیر ا ون اله لمع ألمحْسِيْينَ # [العنكبوت: 4 

.٩‏ استشارة من يثق فيه 

ما خاب من استشار ولا ندم ولذلك على من وقع في هذه المصيبة أن يأخذ برآي 
إخوانه» فيا يستعين به في مواجهة هذا المرضص 


(1) روا ابو داود (۱۵۵۹)ء و جود اجان 


(۲) رواد مسلم TY ١‏ 
(۳) نفح الطب .)١۷۷ /٣(‏ 
(£) زاد المعاد /٤(‏ ۶ ۲۷). 


TT لعشة‎ 1 


ويستعين بالإأخوان الصاخين» الدين ينصحونه حي النصيحة» ویرشلونه الا شه 
الشرعية المنجية من هذاالداء. 


لډ څا 


٤‏ مفسدات القلوب 


قال ابن القيم اة عن العشق: اوتلك لعمر الله الفتنة الكرى» والبلية العظمى» التى 
ام ری رع وک اوو ا ا ا و 
الحرب بين العشق والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مريدء فصرت القلب للهوى 
أسيرأء وجعلته عليه حاكاً وأميرأء فأوسعت القلوب محنةء وملأعها فتنة» وحالث بينها وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طریق قصدها. 

ونادت عليها فى سوق الرقيق» فباعتها بأبخس الأثان» وأعاضتها بأخس الحظوظ 
وأدنى المطالب عن العالى من غرف النانء فضلا عا هو فوق ذلك من القرب من الرحنء 
فسكئت إلى ذلك المحبوب الخسيسء الذى أُها به أضعاف لذتهاء ويله والوصول إليه أكبر 
سباب مضرتہاء فما آوشکه حبیباً بستحیل عدوا عن قریب» ویتبرأ منه عبه لو امکنه حتی 
کآنه ل یکن له بحبیب. وإن تمتع به فی هذه الدار فسوف يجد به أعظم الأ بعد حين» لاسي| 
إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين. 

فيا حسرة ا لمحب الذى باع نفسه لخير الحبيب الأول بثمن ببخسء وشهوة عاجلةء ذهبت 
لذتہاء وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتهاء وبقيت مضرتهاء فذهبت الشهوةء وبقيت الشقوة» 
وزالت النشوةء وبقيت الحسرة» فوا رتاه لصب جمع له بين الحسرتين» حسرة فوت المحبوب 
الأعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النصب فى العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع أى 
بضاعة أضاع» وأن من كان مالك رقه وقلبه | يكن يصلح آن يكون له من جملة الخدم والأتباع؛ 
فأى مصيبة آعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملكه» و جعل لن لا یصلح آن یون جلو که 
آسیراء وجُعل تحت آوامره ونواهیه مقهورا. فلو رآیت قابه وهو فی ید خبوبه لرآیته: 


i لعشة‎ | 


E i ا‎ 5 e 
كعْصفورَةٍ فى يد طفل يَسُْومُها جياض الرّدَى» والطفل يلهو وَيَلعَبُ‎ 
ولو شاهدت اله و سك لقلت:‎ 


a و ا ا‎ 5 SI 
رما فی الأرض آشقی من تحب إن وَجَدَ ا هوى حل المذاق‎ 
تر بايبانى كل جين اة فُرفَّةٍ أو لاشتياق‎ 
بكي إن تأواء شوقا إلبهم  وببكي إن دتواء حَذَرَ الفراق‎ 
ولو شاهدت نومه وراحته» لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن ليسا يلتقيان»‎ 
ولو شاهدت فيض مدامعه» ويب النار فى أحشائه لقلت:‎ 
سېحانَرَبالعَرش» مقن نيه وَمُوَلف الأضداد دُونَّ تعانّد‎ 
3 وی ات بے ا ا ر و افر‎ 
قطز تولد عن ميب فى الحشا ماءونازف تل واحد‎ 
ولو ادت لف اج ف اقلت و ل ف لعلمت: أن الحب الط ملكا ف‎ 
من الأرواح فى أبدانا.‎ 
فهل يليتق بالعاقل أن يبيع هذا املك المطاع لمن يسومه سوء العذاب ويوقع بيله وبين‎ 
ولیه ومولاه احق الذی لا غناء له عنه ولا بد له منه آعظم الحجاب؟‎ 
فا لمحب بمن آحبه قتیلء وهو له عبد خاضع ذلیل» إن دعاه لباه وإن قیل له: ما تتمنی؟‎ 
فهو اة انهاه لا یائ بره ولا وکن إل سر ام ففق ته آنا بلك ردا‎ 
لجل حبیپ وآن لا یبیع نصیبه منه بأخس نصیب»"'.‎ 
نسأل الله سبحانه وتعال آن يملا قلوبنا بنوره» وأن يفيض علينا من رحتهء وآن ينزل‎ 
علينا السكينةء ون يثبتنا بالقول الابت في الحياة الدنيا وفي الآاخحرةء وآن يصلح قلوبنا‎ 
ونياتنا وذرياتناء إنه سميع جيب قريب.‎ 


وصلى الله وسلم على نبينا خمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 
AF AF FE‏ 


.)١١١ /۲( اغاثة الليغان‎ )١( 
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مفسدات القلو ب 


اختبر فهمك 


فيا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


واستلة تحتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثانى. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

عرف العشق في اللغة والاصطلاح. 

۲. ماهي آنواع العشق؟ 

۳ للعشق مظاهر عدة؛ فما هي أبرزها؟ 

.٤‏ ماهي مفاسد وأضرار العشق؟ 
أستلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

.١‏ بياذا يرتبط العشق غالاً؟ 


. ماالسبب الرئيسي المؤدي لعشق النساء للنساء؟ 


۲١٣۷ العشي‎ 


لابن القيم رأي سديد في مسألة العشتقء فا هر ؟ 
ذكر ابن قيمية في كتابه (الاستقامة) أمورا يورثها العشق للعاشتى 
. ماذا يفعل النصارى إذا أرادوا تنصير الأسرى؟ 


wglOoll Oolauı ono 


ا لحمد له رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» نبينا عمد وعلى آله 
وأصحابه عن . 

ما بعد: 

فما لا شك فيه أن القلب هو ملك الأعضاءء والأعضاء جنوده» فإذا صلح املك صلح 
ا لحنودء کےا روى النعمان بن بشير تة قال: قال النبي ية : «ألاوَإِنّف 1 سد 
مُضعَة إذاصَلَحَت صَلَح سد کله وَإذا قَسَدّت فَسَد اشد كل آلا وهي القَلُ. 

والقلب کالحصن الرفيع› وله آپواتب ومداخل»› والشيطان كالعدو الغاشم التربص: 
الذي يسعى جاهدا لدخول هذا الحصن؛ ليستولي عليه. 

ولابقدر عل حفظ هذا الحصن إلا بحراسة أبوابه ومداخله» فيجب عل العاقل أن 
يعرف هذه الأبواب وتلك المداخل؛ حتى يصد ذلك العدو الغاشم عن قلبه» حتى لا 


E3 


یفسده علیه. 

ومداخل الشيطان إلى القلب كثبرةء ومنها -على سبيل المثال-: 

الحسد والحرص والطمع» والبخلء والشح» والرياء والعجب» وسوء الظن» 
والعجلة» والطيش» والغضب» وحب الدنياء والتعلق اء وبزينتهاء في اللباس» والأثاث» 
والدور» والمراكب» ونحوها. 


وسوف نتناول بمشيئة الله تعالل هذا المدخل الأخبر من مداخل الشيطان في ثنايا هذا 


1) روا البخاري (2۲)ء ومسل .)١0۹۹(‏ 


۳ مشدات القلو ب 


الفصل ضمن كتاب مفسدات القلوب» وسنعرض ليان شيء من حقيقة الدنياء مع إشارة 
موجزة لوقف المؤمنين منهاء ثم نذكر ما تيسر من مظاهر حب الدنياء وأسبابه» ومفاسده 
و غالا حه. 
ولا يفوتني أن آشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادةء وإخراجها بالصورة المرضية. 
ونسأل الله تعالى آن لا ججعل الدنيا أكبر *مناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرنا. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعل آلهء وصحبه أجمعين. 


a ê 


حقيقة الدنيا 


قال تعالى: # أعلمواً | E E e e‏ لعب وهو وزيتة تھ فار ب ا ی ازا 
۳ تب ا ا 2 2 تی ي ص کو 1 
الأو ليث أب التار ن تان م ہیح فار ا ی ان ت 
او ومعفرة من أ ی e‏ الآ آذ ا ملع رور 4 [اخديد: *۳]. 


قال القرطبي يمداة: (ما) صلةء تقديره: اعلموا أن الخحياة الدنيا لعب باطل ء وهو فرح» 
ثم ينقضي» وقال قتادة: لعب وههو: آكل وشرب» وقيل: إنه على المعهود من اسمه» قال 
مجاهد: كل لعب طول" '. 

ران آن کن و فر ل ال هوا افر اليا اتيا و مقر اغا وا لا 
لوب وهنو وزی وققاحر یتک وی فی آلاسولِوالأرَلٍَ 4 أي: إنيا حاصل آمرها عند هلها 
هذاء کا قال تعال: # رن لاس حب الشَّهوات ت لسكا واليين والقتطير المقنطرة 


ت 


دنت مح ليرد الَا 


8 


ا س رت کوس ت 


کے ہے ا چ کے سے ا سے ار 3 
سرت لهي اة وانتل المسوصة وا سي والرن 


وا عند حن اماب 4#[آل عمران: .]١١‏ 
ثم ضرب الله تعالى مشل الحياة الدنياء وبين أنها زهرة فانيةء ونعمة زائلة فقال: #كمثَّلٍ 


ا بار م کر کے سے 


عَبَّث 4# وهو المطر الذي أت بعد قنوط الناس» کا قال تعالى: # وهوالزى يرل تمن 
سا أ4 [الشوری: ۲۸]. 


وقوله تعال: # أب آلْكُقّارَ بان 4 أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي ثبت 
بالخيث» وكا يعجب الزراع ذلك تعب الحياة الدنيا الكفار؛ فإنہم آحرص شيء عليهاء 


وأميل الناس إليها. 


.)١١٤ /۱۷( تسر القرطي‎ )١( 


۷ مشدات القلوب 


٠‏ لر چ تي ال 


لے یح ضفرا م کون حًا ) آي : ميج ذلك الزرع فتراه مصفرا بحدما كان 
خحضرانضراء ثم يكون بعد ذلك کله حطاماء آي بصير يبسا متحطا. هكذا الحياة الدنيا: 
EU E SN leg ge ERS E‏ 
وعنقوان شبابه: غضا طرياء لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة؛ فتتغير 
طباعه» ویفقد بعض قراه» ٹم یکیر» فیصیر شیخا کبیراء» ضعیف القوی» قلیل الحركةء 
يعجزه الشىء الیسیرء كم قال تعال: ااه ای حلقک صَعْضِ ثم جَمَل من بعد صَعْفِ 


الت ہے قق ر ہے سے 


0 ا 0 وهو اليم القَيِير # [الروم: [eé‏ 

ولا كان هذا المغل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا غعالة» وأن الآخرة كائنة لا 
حالة؛ حذر من آمرهاء ورغب بها فيها من الغيرء فقال: یق اک عدا کیچ و ی 
اق دناللا مح رور ١‏ # أي: وليس في الآخحرة الآتية القريبة إلا: إما 
هذا وإما هذاء إما عذاب شديد. دما ss‏ 

وقوله تعالى: مايوه ألدَنبال لا مَتَ الشُرُور 4 أي: هي ماع فان غار من ركن إليهء 
فإنه يغتر ما وتعجبه» حتى يعتقد naa‏ 
بالنسبة إلى الدار الأخرة:". 


I 


کت پو کے 


وقال تعال: ‏ واشر تفم مل تلايا كل رلت من لش ولط پء اف 
اذش ایح هشیما ندرد آلریشح وان آله یکل یو َا [الکهف: .]٤٤٥‏ 

وقال الطبري ومآ يقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا يستكر على 
اء ولا پغترن أهل الدنيا بدنیاهم» فإنا متلا مثل هذا اا ااا ا 
فلم یکن إلا رَیتٌ أن انقطع عنه الماءء فتناهی نہایته» عاد يابسا تذروه الرياح» فاسداء تن غه 
أعين الناظرين» ولكن» ليعمل للباقي الذي لا يفنى» والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير»". 

قال ابن كثير رمفا: «يقول تعال: واضرب -يا حمد- للناس مثل الحياة الدنيا في زواها 
وفناتها وانقضاتهاء كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» آي ما فيها من ا لحب 


(1) تفسیر اہن کٹ ۸ ٤‏ ١)۔‏ 
(۲) تمسر الطري (۱۸/ .)۳١‏ 


فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله أصبح هشي| يابسا تذروه 
الرياح» آي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشےالء وکان الله على كل شىء مقتدراء آي 
هو قادر عل هذه الخال و شلة الخال و شرا ما يض ب الله مئل الخاة الدنا ذا المغ ٠‏ 

وقال تعالى: #إنما مكل الحيوة الديا كماو رلته من ألسَماي قاط يوتباث لاض يا 


EES‏ ر کے هر تقل چ لال اس ہے چ ل سرت ا 


ر وو سباي اريت ji‏ هلها اد rs‏ 
ا ا ر ق و م 


ا 4 آوش ۴٤:‏ 

قال ابن القيم وماق «شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه 
اا ن ا ا وا رام اس دافن نے هاا غ 
لبها بختة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليهاء 
فتعشب» و جسن نباتہاء وير وق منظرها للناظر» فيختر به» ويظن آنه قادر عليهاء مالك هاء 
فيآتيها أمر اللهء فتدرك نباتها الآفة بختة فتصبح كأن م تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه 
صفرا منهاء فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء» وهذا من أبلغ التشبيه والقياس»". 

وقال تعال: #وما هيو الوه ألدناً | و ت لار الف له الحیوان و 


a AF 


ڪاوا علوت ڳ [العنكوت: .]1٤‏ 


 & 
وعن أبي سعيد الخدري تة عن النبي انيرا قال: إن الدنيا حلوة حضرة | ِن‎ 
اله مستخلفكم فيهاء َر كيف تَعمَلُونَ فاقوا الذنياء وانمَوا السساء فن أو فة بني‎ 
إسرائيل گات ف التساء»".‎ 


وعن عبد الله بن عمرو تة أن رسول الله راشي قال: «الذنيا متاح َير تاع 
الدثيا: رأة الضاة4. 


(1) تفسیراہن كث .)۱٩١ /٥(‏ 
(۲) إعلام الموقعين .)١۵١۳ /١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۳۷٤۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسام .)۱٤1۷(‏ 


7 مشدات القلوب 


وعن سهل بن سعد الساعدي ت قال: قال رسول الله سلاتاعيتما: «لّو كاتَّتٍ الذنيا 
عل عند الله جاح بمُوضة ما سی کافراً نها شر بذ ماء». 


ر 


وعن أي هريرة تة قال : قال رسول الله ملاعو : االذنيا جن الوؤين» وجتة 
الكافر »". 

وعن المستورد بن شداد عة قال: قال رسول الله ماه شاو «والله ما الذتبا في الَخَرَة 
إلا مل ما بجعَل أَحَذكُم إصِبَعَهُ عه هَل هَن -وآشار شت أحد الرواة -بالسبابة- - في اليم اف 


iT} 
: ٩ مرجع‎ 


Ê ê ê 


(1) رواه الترمذي )۲۳۲١(‏ وقال: حديث صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(r‏ رواه مسلی (۲۹27). 
(T‏ روا مسل (۲۸2۸). 


حب الدثيا 1۷۷ 


المؤمنون والدنيا 


E‏ -واصفا حال رسول الله مرااغ تة -: ...١‏ ونه لعل ححصم ما بيه 


سس 7 کے 


وبين وت راو وسادة من ادم حشوها ليف رن عند رجليه فرظا مَصبوباًء 
وَعند يو حب ملق رايت أن ا خير فی جنب یكی ت فقال: «مائبكيڭ؟ قَقَلتُ: 

E‏ ر فیا ّما فید» ونت سول الله! فقالٌ: :ما ری أن تَكُونٌ 
e‏ ر . 


قال ابن القيم ا اوقد عرضت الدنيا على النبي ايوس بذ افر هاء و تعر ضست 
له» فدفع في صدرها بالیدین» وردها علل عقبیهاء ثم عرضت بعده على آصحابه» وتعرضت 
شم» فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه» وهم القليل» ومنهم من استعرضهاء وقال: ما 
فياك؟ قالت: ف الحلال والشبهة والمكروه والحرام» فقالوا: هاي حلالك ولا حاجة لنا فيا 
عداه. فأخذوا حااها. 

ئم تعرضت لن بعدهم» فطلبوا حلاهاء فلم جدوه» فطلبوا مکروهها وشبههاء فقالت: 
قد أخذه من قبلكم» فقالوا: هاي حرامك. فأخذوه» فطلبه من بعدهم» فقالت: هو في أيدي 
الظلمةء قد استآئروا به عليكم» فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبةء فلا يمد فاجر 
بده إلى شىء من الحرام» إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سيقه إليه. هذاء وكلهم ضيوف» وما 
بأيديم عاريةء كا قال ابن مسعود هة ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف» وماله عاريةء 
فالضف مر تحل» والعارية مؤادة». 


() البخاري EAT)‏ ومسلم EY‏ 
(۲) عدة الصابرين (س .)١۸١‏ 


۷۸ مشدات القلوب 


وآنباء الله ماعا لا صل فم سرور بأمور الدنباء وإنا یکون سرورهم بال وبفضل 
ا a‏ از ترچ اسل لل اج 


وبر حتهء قال تعانی: # فل قصل آنه وزیي فلك فرحا هو خا 2 14بر س: 
۸]» قال القرطبى تمداة: ولا يسر Er le‏ 


بعض مواقف الصحابة تة من الدنيا: 


تورع آمب مر الؤمنين عمر بن الخطاب تة عن کشر بو ی 


عنهاء وقال: اإني آخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم» وقرّعهم #أذهبش ط تف 
سیا الا ای ا وقال أبو جلر: a SLE aN‏ 


ہی ا س ا 


نمم في الدنياء فيقال هم اذَه هب طیکیک AT ENO‏ 


وعن عرفجة الثقفي قال ا وی ا 
ورون آلْحيوة اذا 4 تَر القراة ويل على أصحابهء وَفال: «آترنا الدنيا عل الآخرَةه 
فَسكَّتَ القَومُ» فشال: «آثَرنا الدنياء لأا رَأينا ازجا ونساءَها وَطعامَها وسراتپاء ووت ا 


الآخحرّة» فاخحتّرنا هذا العاجل» وَترّكنا الآجل». 


قال ابن كثير رعثاه: اوهذا من على وجه التّواضع والضم» أو هر إخبار عن الجنس من 
ا هي والله اعلٌ»". 

وعَنِ الأحلَّف بن قيس» قالّ: قَدمتُ َة قينا نان حَلَة فيها مَلَا ِن فَرَّبش» إذ 
ا ا الثباب» اخ الحسد؛ ا الو جه» فقا عَليهم» فقال: «بَشّر الكانزينَ 
برد فب شف ب مى عليوفي نار جهنم يوضع عل حَلَمَ دي حه م» تی رج من خض 
يفيه وَيُوصع عل تُغض کََفیه» حَتی حرج من حَلَمَة ندیه ّلل قال: فَوَضَم القومْ 
وسم اریت دا منُم وَجم یه ینا قال: تحبر ونع ی جس إل سارک 
َقَلت: ما رايت هَوْلاءِ إلا رهوا ما قلت كم قال: «إِن هَوّلاءِ لا عقون ياء إن لبي 
(1) تفسير القرطبي (۱۳/ .)١۷١‏ 


(۲) تسیر اہن کثمر ۷ .)۲۸٤‏ 
۳ تفر ابن کثر (۸/ ۳۸۲). 


آبا القاسم رت یوت عانی اجب ققال: «ا ری أحدا؟» ترت ما عل ِن الشمس» وأا 
م د و : مایشرن ا ن لي مشاه ذبا انيم ق لف إلا دنار 

لاء مون الدنباء لا قلود باه قال ملت : ما لَك وَلإْخوَتك من قَرّیشء لا تعارم 
e: ls‏ وریہ لا اساھ عن ڈیا ولا آ سکیم ن وین ی اکن 
بالل وَرَسو له 


وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر زتيعت#: طوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: 
وما يمنعاك؟' قال: إني رأيت ابن غلان يكرهه»ء وأنث أحب إلينا منهء رأيناه قد فتنته الدنياء 
فقال: اوأينا -أو آیکہ- لم تنه الدنيا؟". 

وعنن عرو چن فنس عبن دته عن معاد بن جبل مت قال: ما حضزه الوت قال: 
لامر حبا بالموت» زائر مُت حبيب جاء على فاقة» اللهم كنت أخافك فآنا اليوم أرجوك» 
اللهم إنك تعلم أني ل أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لحري الأنبار» ولا لغرس الأشجارء 
ولكن لظماً المواجرء ومكابدة الساعات» ومزاحة العلاء بالرٌ كب عند حاق الذكر »". 


بعض مواقف التابعين من الدنيا: 

عن حرم بن بن أب حزم قال: دخلنا على مالك بن دینار يما قي مر ضه الذي مات فيه 
وهو يكابد بنفسه» فرفع رأسه إلى الساء ثم قال: «اللهم إنك تعلم آني لم أكن حب البقاء في 
الدنيا لبطن ولا لق ح»“. 


ودخل آبو مسلم الخولاني رحا المسجد» » فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلو ساء فر چا آن 
یکونواعلل ذکر وعلل خر» فجلس فجلس إليهم» فإذا بعضهم يقول: قدم غلام لي فأصاب كذا 
ركت زقال الآع ع جر كدي فر رتهم هن :خان اهال رر 
هؤلاء مامثل ومثلکم؟ کمثل رجل أصابه مطر غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين 
(1) رراه مسلم (۹4۲). 
(۲) رواہ ملم .)1۹۳٣۳(‏ 


(۳) الشات عند الات اص .)11۹-1١۸‏ 
() الات عند الات (ص .)١ ٤4‏ 


TN‏ مقسدات القلو ب 


عظيمين» فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عنى آذى هذا الط فدخل» فإذا ببت 
لا سقف لهء جلست إلیکم وآنا آرجو آن تکونوا على خیر وعلى ذکر, فإذا آنتم آصحاب 


دنا!» فقام عنهه'. 
هذه بعض النهاذج من سير الرعيل الأول ومن أراد المزيدء فيإمكانه الرجوع لما سطره 
العا|ء في مصنفاتہم الناصة بالتراجم والسار. 


جھ چ ا 


(1) الزهد لابن المبارك (۳۳۸/۱). 


نحت الدتیا ۲۸١‏ 


مظاهر حب الدنيا 


لحب الدنيا مظاهر عديدة» ومن آبرزها ما يلى: 

٠‏ إصرار الناس على الانبياك في الدنيا: 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع ابي بن عب عة فقال: لا يزال 
الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا»”. 

٠‏ طلب الدنيا بعمل الآخرة: 

قال مطرف تناق إن آقبح الرغبة في الدنيا: أن تطلَبَ بعمل الآخرة»". 

قال الفضيل بن عياض ومناة: ١‏ لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمارء أحب إلى من أن آكلها 

TI + 
۴ بديني؟‎ 

قال الحنيد َمثالة: سمعت السري يذم من يأكل بدينه ويقول: من النذالة أن يأكل العيد 
TOT‏ 

كان مالك بن آنس يمثائة يقول: قال لى ربيعة الرأي -وكان أستاذ مالك-: يا مالك 
من السفلة؟ قال: قلت: من أكل بدينه» فقال: من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره 
بفساد دینه». قال: «فصدرنی». 
(1) رواه مسل (۲۸۹۵). 
)١‏ رواه البيهقي في الشعب .)1۹۳١(‏ 
(۴) رواه البيهقي في الشعب .)1۹۳١(‏ 


(4) رواه البيهقي في الشعب (1۹۳۲). 
(۵) رواه اليهقي في الشعب TT‏ 


۳ مشدات القلوب 


وعن فضیل بن عیاض قال: اسل ابن الممارڭ تدالة: من الناس ؟ قال: العلياءء قال: من 
الملوك؟ قال: الزهادء قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه»"'. 

r‏ وال مشر ب: 
راشم کل ماد اف تاتون 

٠‏ حب الالء وحب الاه والشر ف والشهرة: 

قال الله تعال: # باك لار الخ مهال ريدو عل اض وآ ساد اة 
مين ¶ [القصص: ۸۳]. 

عن کعب بن مالات ا :عن النبي يبتار آنه قال : LaF‏ ڍئبان جا جائِمان اً رسلا ني غنم 
بأفسَدَ ّا ِن جرص الَرءٍ عل امال والشُرَف لدینی»". 


اھ چ ا 


(1) رواء البيهقى في الشعب .)14۳٤(‏ 

٠١ ER‏ قال اهيشمي في جمم الزوائد )٠٠١ ١ ٠(‏ ١رجاله‏ ثقات»ء وحسنه الألباتي في صحيح 
الحامع (۲۹۹۸). 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۷۷) وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


حت الدتا ۲۸۳ 


أسباب حب الدنبا 


لحب الدنيا اشتات کثرة» ولعل من أ رها الأسات التالية: 


٠‏ زيتتهاء وحسنها الظاهر: 


کیو س ر سک ن و ت چ کے 


قال الله تعاى: #المال واأستون ية الحيوة لديا القت السللحث مير عند ريف واا 
ویر أملا # [الكهف:١٤].‏ 
اة أ EE NT‏ 


اغ یه ی مار ای ر کک 2 وَل فتتة بى 
إسرائیل كانت ف التساء»". 


٠‏ ميل النفس والقلب إليها: 
قال تعال: # زين لتاس حب آلشه وات ت الا وان والقتطر ألمقَنطرَو س 


8 و ی کی سے م ای اقرا ت : اھ کی ر 5 
ألذهب رأة والضيل السومة وا الاش ا دلت ملع الوق الديا واه 


(0 


[1¢ س حن اماب 4 [آل عمران:‎ r" 

وعن ابي هري يرة #تابتفغنة يبلغ به النبي ساشعيوة قال: «قَلبٌ الشيخ شاب بل حت ل اتن : 
حب العَيش والمال»". 

+ و ي سے ا د و ر ا 

وفي لفظ: هرم ابن آدَمَ وَتَشِب ينه انتمان: احرص على المالء والحرص على 
العش ا". 


.)۲۷٤۲( رواه ملم‎ )٩( 
٦ ۰: ٩( رواه مسل‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم )۱۰٤۷(‏ من حدیث انس عة 


۶ مفسدات القلوب 


وعن انس نة قال: قال رسو ل الله اعيا : لو أن لابن آم واديا من ذهب أَحَبّ 
ن يَكُونَ لَه وادیان» ون يَملاًفاةٌ إلا الراب وَيَّو ب الله عل من تاب 

ه إيثار العاجل الحاضر على الآجل المنتظر: 

قال الله تعال: #بل ورون ألحيوة الدنا الها وا لاحره حر واب [الأعل: .]١١‏ 

قال ابن القيم رخثاة: أرسل إليهم رسلهء وآنزل عليهم كتبه وبين هم مواقع رضاه 
وغضبه» ووعدهم على خالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار النعيم» فلم تقر 
عقول الأكثرين على إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنياء على هذا العاجل الحاضر المشاهد 
وقالوا: كيف يباع نقد حاضر -وهو قبض باليد- بنسيئة مؤخرةء وعدنا ببحصوها بعد طي 
الدنيا وخراب العا)؟ ولسان حال أكثرهم يقول: 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. 

فساعد التوفيق الإهي من عَلم آنه يصاح لمواقع فضله» فأمده بقوة إيان وبصيرة» رأى في 
ضوئها حقيقة الآخحرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيتهء ورأى حقيقة 
الدنياء وسرعة انقضائهاء وقله وفائهاء وظلم شر كائهاء وأا كما وصفها الله سبحانه: لعب» 
وهوء وتفاخر بين أهلهاء وتكاثر في الأموال والأولادء وأا كَخَّيث أعجب الكفار نباتهء 
ثم میج فتراه مصفراء ثم يكون حطاماء فنشآنا في هذه الدارء ونحن منها وبنوهاء لا نألف 
رها وحکمت الغادذات:وقهر سلظان الهوی» وساعده داعي النغوس»؛ وتقاضاه مو جب 
الطباع» وغل الحس عل العقلء وکانئت الدولة لو 

وخلاصة القول: أن حب الدنيا وإيثارها على الآخرة يرجع إلى أحد سببين: 

السيب الأول: فساد ٤‏ اللإييان والدين. 

والسبب الثاني: فساد في العقل. 


3 3 


)روا البخاري TET)‏ رسام ز4٤ .)١١‏ 
(۲) شهاء العلل زص ۲۳٣۵‏ ). 


مفاسد حب الدنيا 


حذرنا الله جل وعلا من الاغترار بالدنيا والركون إليها؛ لا فى ذلك من المغاسد والمضار 
العاجلة والآجلةء ومنها ما يلى: 

٠‏ آن حب الدنيا مفتاح كل شر: 

قال ابن القيم مثا «ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل» ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الآخرةء ومفتاح كل شرّ: حب الدنيا وطول الأملء وهذا باب عظيم من أنفع 
آبواب العلم» وهو معرفة مفاتيح الخير والشرء ولا بوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفیقهء فان الله سبحانه وتعالی جعل لکل خیر وش مفتاحاء وبابا يدخل منه إليه»"". 


: أن حب الدنيا سبب للوقوع في الكفر بالل از ميته‎ ٠ 


عن أي هريرة نة أن النبي مز اتاتيرمة قال: ١باوروا‏ بالعمال فنا گقِطًع اللَبلٍ الظلم» 
صب الرَجل مۇمنا و ويميي کافرا اوی موتا ريصح م اقرا د ا م ديت بعَرَض من 
الد 


قال ابن تيمية تعدا E O‏ 


ا 


کو چ i eg‏ سی ی 


از لے سے ار E PS‏ 


ues rs‏ ا آل ا لادی الت 


.)٤۸ص( حادي الأرواح‎ )١( 


(۳) رواه مسا (۱۹۸). 


۲۳ مشدات القلوب 


س ج ا 1 
الڪ يرين ا ا لتب الد طبع الله ٥ط‏ وة وستعه وابصرهة واوا 


ر ل اتر 


هم الفلوت ا ل کی آنهم فیا رة هم الروت 4 


N Aes‏ ال 
E A‏ ا انار غ امسر ی دا“ 

٠‏ التعرض للعقوبة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة: 

قال ابن القيم يذاه بها آشد الناس عذابا بہاء وهو معذب في دوره الثلاث» يعذب 
في الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء وفى دار البرزخ بفواتهاء والحسرة عليهاء 
وکونه قد حیل بینه وبين څبوبه عل وجه لا يرجو اجتهاعه به آبداء ولم محصل له هناك 
حبوب يعوضه عنه» فهذا آشد الناس عذابا في قبره» يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في 
رو حه» ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه»". 

وقال أيضا عب ابيا يعدب ي رواب ترم اريت قال تحال #فلا جيك 
ا تول ولا وخم رید آنه یمان آلڪیوة ادنيا دزق ا ا رون 4 
فيا 4 
أولادهم» فإن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك. وهذا ذهاب عن مقصود الآية؛ 
فإن الله سبحانه قر المنافقين» وعصم أمواهم وأولادهم بالإسلام الظاهرء وتولى سرائرهم» 
فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالمم» وسبى أو لادهم؛ فإن 
الإرادة ههنا كونية بمعنى المشيئةء وما شاء الله كان ولابده وما م يشال يكن» والصواب 
-والله أعلم- أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا وعبيها 
ومؤثر يها عل الآخرة» بالحرص عل تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع 
(1) جموع الفتاوى (۷/ 4٥د).‏ 


(۲) عدة الصابرين (ص۱۸۹). 
(۳) عدة الصايرين (صس۱۸۹). 


اللشاق في ذلك فلا نجد آتعب ممن الدنيا آكبر مه» وهو حريص بجهده على تحصيلهاء 
والعذاب هناهو الالء والمشقة» والتع"''. 


ه غفلة القلب عن الدار الآخرة والتقصہ بر في العمل الصالح: 


شن ا موس الاشغرق ئة آن رسول اله اة قال: دقن خب ذنياة آنَء 
بآخرَتِه ومن أَحَبّ آخرَ َه اضر ذُنياُ فا روا مات ټبقی عل ما تی۲ . 

قال ابن تيمية تعدا لاو قال تعالى e‏ 
ساهون عن آمر الآخرةء فهم في غمرة عنهاء آي: فيا يغمر قلوبہم من حب الدنيا ومتاعهاء 
ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له» وهذا يشبه قوله #ولاطع من أغفلتا قله عن ِن 
واقبع هوه و وكات مره ًا # فالغمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغفلةء 
وهذاقال من قال: االسهو: الغفلة عن الشىء» وذهاب القلب عنه!ء وهذا جاع الشر: 
الغفلة والشهوة» فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخبرء الذي هو الذكر واليقظةء 
والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف» فيبقى القلب مخمورا فيا هواه ومخشاه» غافلا 
عن اللهء رائدا غبر الله ساهیا عن ذکره» قد اشتغل بغیر الله» قد انفرط آمرهء قد ران حب 
الدنياعا ق ا روي ق صالخار ر کرد قن ا ریا عن النبي سانير 
آنه قال: لے تعس عَبدٌ الدينارء وَعَبد الذّركم» وَعَبد اخوِيصَة, إن ن أعطِيّ رضي نأمط 
خط تعس وانتگس؛ وَإذا شيك فلا انتقش ۲" . 

جعله عبد ما یر ضيه وجوده» ویسخطه فقَدّه» حتی یکون عبد الدرهم» وعبد ما وصف 
في هذا الحديث» والقطيفة هى التى عجلس عليهاء فهو خادمها»". 


اا س ہے بے اي Ys‏ 
در الین ھ ف عمروَس اهوت 4 آي: 


.)۳١ ١ إغاثة اللهغات‎ )1( 

(۲) رواه د (۱۹۱۹۸)ء وقال ليمي قي المجمع :)۱٤١ /١١(‏ «رجاله ثقات» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
EE‏ اصحيح لخردا. 

(۳) رواه البخاري (۳۸۸۷). 

(£) الزهد والورع والعبادة (صس"). 


۲۸۸ مشدات القلو ب 


الآخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس هاهنامراتب: فمنهم من يشغله عبوبه عن 
الإيان وشراتعه» ومنهم من يشغله عن الواجبات التي جب عليه له ولخلقه» فلا يقوم مها 
ظاهرا ولا باطناء ومتهم من يشغله حبها عن كثبر من الواجبات» ومنهم من يشغله عن 
واجب يعارض خحصيلهاء إن قام بخبره» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب ف الوقت 
الدي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» فيفرط قي وقتهء وى حقوقه» ومنهم من يشغله عن 
عبودية قلبه فی الواجب» وتفریغه لله عند آداته» فیژدیه ظاهرا لا باطناء وآین هذا من عشاق 
الدنيا وخبيها؟ هذا من آندرهم. 

وأقل درجات حبها: أن يشخل عن سعادة العبدء وهو تفريغ القلب لحب الله» ولسانه 
لذكره» وجمع قلبه على لسانه» وجمع لسانه وقلبه على ربه. فحشقها ومحبتها تضر بالأخرة ولا 
بده كما أن محبة الآخحرة تضر بالدنياء وقد روى مرفوعا: امن أحَب دياه أصَرَّ بآخرَيه وَمَن 
أب آخر آم پنیا ایروا ما یی ل ما بفتّی»:". 

۾ مزاشڅته لمحبة الله قي القلب: 

قال ابن تيمية يقال «فكيف إذا استولى على القلب ماهو أعظم استعبادا من الدرهم 
والدينار» من الشهوات؛ والأهواءء والمحبوبات التى تجذب القلب عن كال شبته لله وعبادته؛ 
لافيهامن المزاحة والشرك ٻالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كال عبته لبه 
وعبادته» وخشیته؟ لأن كل حبوب بجذب قلب عبه إليه» ويزيغه عن عحبة غير بوبه" . 

٠‏ عدم تلذذ القلب بذ كر الله تعالى: 

قال ابن تيمية يمفالة: القلب إنيا خاق لذكر الله سبحانهء ولذلاك قال بعض الحكاء 
المتقدمين من آهل الشام -أظنه سليان الخواص تمتا قال: «الذكر للقلب بمنزلة الغذاء 
للجسد» فخا لا جد الحسد لذة الطعام مع السقمء فكذلك القلب لا جد حلاوة الذكر مع 
حب الدنیا) آو کا قال»". 
(1) عدة الصابرين (ص۱۸۸). 


(۲) الزهد والورع (ص۳۸). 


حت الدتا ۲۸۹ 


اهم الدائم: والفقر اللازم» و E‏ تشتت الشمل: 

عن نس نغ قال: قال رسول الله متآ : من كانت الآخرة هه جحل الله غناه 
ف لوی تع له سمل وأ الذنيا وهي راغمة. ون کات ادنيا ئ َمل انه كقر بين 
تيه وَقَرقَ عَلَيه شَمله. و1 باه مِنَ الدنيا إلا ما فَدرَ لَه 


قال ابن القيم ذاه ومن بلغ العذاب فى الدنيا: تشتيت الشملء وتفرق القلوب 
وال م آل ی وق کا اا الا ا 


هذا العذاب»". 
٠‏ آنه يلهي عن ذکر الله: 
قال ابن اليم تما «وآقل ما فى حبها آنه لهي عن حب الله وذکره» ومن آهاه ماله 


عن ذکر الله فهو من الاسر ين» وإذا ها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وص فة حيٹ 


آراده". 

وقال ابن الجوزي EEE‏ وال لو كانت الدنيا صبافة المشارب من کل شائب» سيسمر ة 
المطالب لكل طالب باقية علينا لا يسلبها منا سالب» لكان الزهد فيها هو الفرض الواجب؛ 
لأنبا تشغل عن الله والنعم إذا شغلت عن المنعم» كانت من المصائب». 


قال ابن القيم يمثاقه: إذا أحبها صَبَرَّها غايتهء وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه» وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمة» فانعكس قلبه» وانعكس 
سيره إلى وراء فها هنا أمرانء أحدها: جعل الوسيلة غايةء والثاني: التوسل بعال الآخرة 
إلى الدنياء وهذا شر معكوس من كل وجه» وقلب منكوس غاية الانتكاس» وهذاهو 


س سرس اا ہے 


الذي انطبق عليه حذنو القذة بالقذة قوله تعالى: # مس كيريد الس افيا ريا و 
01 روا الترمذي (١٠١۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والتر هيب (۳/ .)1١۷‏ 
(۲) إغاثة اللهغان /١(‏ “۳). 


(۳) عبدة الصاب رين (ص٦۸١).‏ 
() التذكرة في الوعظ (ص١۷).‏ 


۰ مفسدات القلوب 


إل آمهم فیا هر فبا لا مسون ارم وتي آل ت کن ابن راز وط م 


TESS a DME‏ عجلتا لفيا 
ین ی اا3 ن يصلنها مذموما مورا ه وقوله تعال: # من‌کا 


رچ 


رد د الأرة رد له ر و e‏ رید رت ا ئ وفا ف ف الالخرَة 

فهذه ثلاث آیات یشبه بعضها بعضاء وتدل عل معنی واحد» وهو أن من آراد بعمله 
الدنيا وزينتهادون الله والدار الآخرة: فحظه ما آرادء وهو نصيبه» ليس له نصيب غبره» 
والأحاديث عن رسول الله ستعتي مطابقة لذلك» مفسرة له»". 

ه حرمان العبد من الأجرء وإفساد عمله: 

ثم ذكر ابن القيم رثا عدة آحاديث في معنى الآيات المتقدمةء ثم قال: «فانظر عبة 

الدنيا ماذا حرمت هذاالمجاهد من المجاهدين من الج وأفسدت عليه عمله» و جعلته 
أول الداخلين إلى الثار:"". 

٠‏ الطغيان: 

قال الله تعالی: # إن لای یاد أن رأف 4 [العلق: .]۷-٠‏ 

فال ابن کر مدا لارو ابن بي حاتم عن ابن شسعو د قا : منھو مان لا يشيعان: 
صاحج العلم» وصاح الدنياء ول پسوبان» فما صاحب العلم: فز داد رض الرحنء 
وما صاحب الدنيا: فيتمادى في الطغيان؛ قال: ثم قرأ عبد افله: 8 إن لاض لط رد أن 
ااسسَعی 4 وقال للآخحر #انما خشی أ الله من اده العلمتوا ا وقد روي سلا| مر فوا اذ 
رسول الله صلقاتییتتا: «منهو مان لا یشبعان: طالب علم» وطالب دنیا 2 
(1) عدة الصايرين (ص1۸1). 


(۲) عدة الصابرين (صس۱۸۸) 


(۳) رواء الطبراني في الكبير (۳۸۸١١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الحامع (£ 111). 
() تمسبرابن کشر (۸ ر .)٤۳۷‏ 


حب الدثيا 1۹1 


ه بيع الدنيا بالدين: 


عن آم هرر e‏ الله E‏ سے اق بد کے 


ہے 


ه القول على الله بغير علم» والابتداع في الدين: 

قال ابن القيم تثاقه: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على 
الله غير الحق في فتواه» وحکمه» في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي 
على حلاف أغراض الناس» ولاسيا أهل الرياسة» والذين يتبعون الشبهات» فإهم لا 
تتم هم أغراضهم إلا بمخالفة ا لحتق» ودفعه كثرراء فإذا كان العام والحاكم عبين للرياسة 
متبعين للشهوات» ل يتم م ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق» ولاسي] إذا قامت له شبهة 
فتثشق الشبهة والشهوة» ويثور الهوى» فيخفى الصواب» ويئطمس وجه الحق» وإن كان 
وون اقا رلاد ا ل حا درو ل ی هچ با رق و 
وأشباههم قال تعالى # لف من بعرم حلف أضاعوا الصلوة واتبعو عو اموت وقال تعالى 
فيهم آيضا: وت ب و a‏ 
ا ا م غ ا اد م یی ی الدب أن لد يفولا عل آل إل الى ودرا 
مايه والدارا خر خی لاذ قو ون فلا قلود 4 فأخبر سبحانه نهم أخذوا العرض 
الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا سيغفر لناء وإن عرض هم عرض آخر أخحذوه 
فهم مصرون على ذلك» وذلك هو الحامل هم على آن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: 
هذا حکمه وشرعه ودینه» وهم یعلمون أن دینه وشرعه وحکمه خلاف ذلك» ولا یعلمون 
أن ذلك دينه وشر عه وحكمه» فتارة يقولون على الله مالا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما 
يعلمون بطلانه» وآما الذين يتقون: فيعلمون آن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا مجحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة»". 


(۱) رواه مسلم (۱۱۸). 
(۲) الفراقد ا( .)٠١١-٠١١‏ 


۳ مشدات القلو ب 


ت اوی و وی و 

RE‏ ای اا ت اما ما ل دا قبل لک ایا ف سیل ا 
ا ال ارس ای ال اا مس اقتا كغ الکبر: آلدَيًَا ي 
رة n8‏ [التوبة؛ ۳۸]. 

وعن آي سعيد الخدري عة قال قال رسو ل الله ماو «أَلالاَيَمتَعَنً حَدکم 
رة الناس ن قول بِحَیٌ إذا E‏ شهدَه». 

٠‏ تأخر النصر ونزع المهابة من صدور الأعداء: 

عن ثوبان نلع قال: قال رسو ل الله نتيا : اوك الام أن تدای عَلَیکُم کا 
دای الأَكَلَة إلى قصعتها فال قائل: رمن قله تحن يوميز؟ قالّ: ال انم ومز یر 
ولیتكم ا اويل ورعن اله ِن صدور عَدوكّم الهابة منم وَليقَذَِنْ اني 
لُويكُمُ اهن قال قائل: يا رَسولٌ الله وما الوهن؟ قالّ: حب الدنیاء وَگراهيَةٌ او. 

٠‏ خسارة الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى؛ تالاص من یحی آل ل حرفي إن ااب یرآ مأب إن أصابنه وة 
انقب ل روء خر اتا وة ذلك فاخو انال [الحج: .]١١‏ 

قال الحسن رمثاته: «غدا كل امرئ فيا يهمه» ومن هَمّ بشيء أكثر من ذكره» إنه لا عاجلة 
لن لا آخرة لهء ومن آثر دنیاه عل آخرتهء فلا دنیا له ولا آخر ة4" . 

٠ه‏ التعبد الأجوف» وموث القلب: 

قال ابن الحوزي يمثاله: امثل المعحب ها -ولو كابد العبادة- كمشل ناشر الأرز» يرفع 
رجلا ویضع آعری» ومن مکانه لا پېرح» وكذلك الذي شَعْلَ بحب الدنيا قلبه» وبالعبادة 
جوارحهء تراه طول عمره یتقرب إلى الله بظواهره» ویبعد عنه بقلبه»“. 
() رواء أحمد (۸۲١١١)ء‏ وصححه عحققو المسند. 
(۲) رواه آبو داود (5۲۹۷)» وصححه الألباني تي صحيح أي داود. 
(۳) الزهد لأحد ين حتبل (ص۸١).‏ 
(4) التذكرة في الوعظ (صس٦").‏ 


حب الدثيا TA‏ 


هه سوء الخامة: 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الر من اللإشبيلي مثا ااواعلم أن لسوء الخاقمة 
-أعاذنا الله منها- أسباباء وها طرق وأبواب» أعظمها: الإنكباب على الدنياء وطلبهاء 
والحرص عليهاء والإعراض عن الأخرى» والإقدام والجرآة على معاصي اله علء وربا 
غلب على الإنسان ضرب من الخطيئةء ونوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب 
من الحرأة واللإقدام؛ فملك قلبه» وسبی غقله»ء وأطفاً نوره» وآرسل عليه حجبه» فلم تنفع 
فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة» فربها جاءه اموت على ذلك» فسمع النداء من مكان 
بعيد» فلم يتبين له المرادء ولا علم ما أراد» وإن كرر عليه الداعي وأعاده". 


AF FÊ FÊ 


) ال آي الاق ص٦١‏ 9 


٤‏ مفسدات القلوب 


علاج حب الدنبا 


ما من داء إلا وله دواء» علمه من علمه» وجهله من جهلهء ومن ذلك داء حب الدنياء 
فعلاجه كامن في الأمور التالية: 

ه العلم الراسخ بحقيقة الدنيا: 

قال ابن القيم TE‏ ۸و قال إاسحق بن شانےء ي مسائله: قال أبو عبد الله -وآنا أخرج 
من داره-: قال الحسن: أهينوا الدنيا؛ فو الله لأهنا ما تكون حين شان وقال الحسن: وال 
ماآبالى شرقت أم غربت» قال: وقال لي آبو عبد الله: يا إسحق! ما هون الدنيا على الله 
4 

2 التفكر قي سرعة زواهاء وسرعة إقبال الآخرة: 

قال ابن القيم يمثاقة: اعاشقها وبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلقء وأقلهم 
عقلا؛ إذ آثر الخيال على الحقيقةء والمنام على اليقظةء والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار 
الفانية على الدار الباقيةء وباع حياة الأبد في رغد عيش» بحياة إنها هي حلام توم» أو كظل 
زائل» إن اللبیب ہمثلها لا نخدع» کا نزل آعرابی بقوم فقدموا له طعاماء فأكل» ثم قام إلى 
ظل خيمة فنام» فاقتلعوا الخيمة» فأصابته» فانتبه وهو يقول: 

وان امرؤ دنياه أكبر شمه لمستمساك منھها بحل غرور 


.)141-1۸2 دة الصايرين ص‎ ) ١ 


حب الدنیا ۲۹۵ 


وکان بعض السلف يتمئل مدا البيت: 
يا آهل لذات دنيا لابقاء ها إن اغترارا بظل زائل حمق 


قال يونس بن عبد الأعلى ومةاله: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام» فرأى في منامه ما يكره 
وما بحب» فبين| هو كذلك انتبه». 


قال تعال: ر رين اس ب الهو فرت ال واي الفط اشرق ت 


"E‏ سے ۳ هح ا ا ص ر 3 ی 
قاش اة وليل السسومة ا اسر دلت مح احير 1 نيا وافة دة 
ر المّاب 4 [آل عمران: EF‏ 


قال ابن کشر سناق: «قوله تعال: ادنك مكح الَيو َالدا 4 أي: إن هذا زهرة 
الحياة وزينتها الفانية الزائلة #واللةعنده حُْْاَلمََاب # آي: حسن المرجع والثواب» وقد 
روی ابن جریر عن عمر بن الخطاب وتخ قال: « لا آثز 1 
قلت الآنيا ر ت طفل اریگ یرن کڪ لل نواد 
زجنت تجری من تھا انر 4 


وذ ا قال تعالى: ل آؤنشکر بحَيْر ن دلِڪم 8 


أي: قل يا محمد للناس: آأخبر كم بخير ما زين للناس في هذه الحياة الدنياء من زهرتهاء 
واا الذي هو زائل لاغالةء ثم خر عن ذلك فقال: # للذب اتَقَوا عند ريه جنك 
تَجری من تھا آلا نمر 04. 


رر 2 2 ت ا کر جر سے اتر تم ارا 3 

وقال تعافى: پا ی ا ا جا فرج ا مر 
جر تد لور ھی کے مر کا ہے ی کے ای ت ی کے ارق ت سے ی ی چ س ا 
1 ۳ : 
تعلمو رہ 1 3 ما عند يقد عند | باق ولنجریر 1 الذن اروا أجرظر بحسن ما 


ر ل ۴ سرچ ہے اک 


ڪانوا بعملويت [التحل: 4-45[ 


سے کے سے 


قال ابن كشر: «# ولا شترا ب اله تمتا فيلا 4 أي: لا تعتاضوا عن الان بالل 
عرض الحياة الدنيا وزيتتها فإنما قليلةء ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافير ها لکان ما عند 


.)١۹۰ عبدة الصابرین ص‎ )١( 
.)۲۲/ ۲۲ تسار ابن کشر‎ )۲( 


۲۹7٦‏ مشدات القلوب 


الله هو خبر لهء آي جزاء الله وثوابه خر لمن رجاه» وآمن به» وطلبه» وحفظ عهده» رجاء 

موعوده؛ ولمذاقال: ان نتر تلموے ې ثم قال: # ماعند ك ينعدو ماعند أ 

باق ولنجزت 1 صيرواً آجرهر گنما ڪاڈا يموت 4 آي: بخلو وينقضي؛ فإنه 

إلى أجل معدودء حصور» مقدر» متناه» وما عند الله باق» آي Tee‏ 
ا م سا کم زا 


بطاح وا اد ی وا ا وباو پوو وجرت ادن مروا جر 


ر لر یج ا سے 


ڪاو يلوت 4. 

سم من الرب تعالى موكد باللام: آنه جازي الصابرين بأحسن آعباهم» أي: ويتجاوز 
کو 

ه القناعة باليسير: 

قال الله تعالل : الھک لکا [الکاٹر :0[ 


و 


وعن أنس عة أن النبي حاترا قال: من كانت الآ خرَة كمه جَمَل الله غناة في 
ا مله وَأ انيا وهی راغِمَةٌ ومن كانَتِ ادنيا له جََل اهْ قر ره ن 
عَيتيه» وَفْرقَ عليه شملَةَء و1 أ یه من الدنيا إلا ما فَذْرَ ه٠.‏ 


قال ابن القيم يمثالة: «وقال الحسن: ابن آدم! لا تعلق قلبك في الدنيا؛ فتعلقه بشر معلق» 
اقطع حباهاء وغلق أبوااء حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل»". 

قال ابن القيم ومثاه: شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة وسوف 
جد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما بجده للأطعمة 
اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء وكا أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسا وأكثر 
حلاوة كان رجيعها أقذر» فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى» فالتآذي ہا عند 
الموت أشد» كا أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر عبة المحبوب. 
(۱) تفسیر ابن کر (۲ / ¥۷۲). 


(۳) روا العرمذي [ 1۵ ٦ ٤‏ )اء و جيه الآلباف. 
(۳) عدة الصابرين ( ص 1۹۳). 


حب الدثيا TAY‏ 


وفي امسند أن النبي علئتيمكعة قال للضحاك بن سفيان تة اياضخاك! ما طَعامُك؟» 
قال: اللحم واللين» قال: نميه صر إلى ماذا؟؛ قال: إلى ما قد علمت» قال: قن اهيار 
وتعالى صرب ما ترح مِن ابن 8 ادنيا 

قان بعقن اسلف يقر الأصسابه: اتطافرا سن أريك الذنياة في تهب م إلى ربا 


فيقول: انظروا إلى ثيارهم» ودجاجهم» وعسلهم» وسمنهم؟". 

ه الاشتغال بتحصيل أسباب اللذة ا لحقيقيةء لا النومة 

قال ابن القيم فاته -وهو يتكلم عن اللذة-:٠...‏ وَإذا عرف هَذاء قَأعظَّمُ الأسباب 
الي صل هذه ال وا عرد مرا لَذَاتِ الدنيا عل الإطلاق» وهي لَذّه 
معرفيه شبحائة وَلَدَهٌ ِء قن ذلك هو > جنه الدنيا وَلَعيمُها العاليء وَِسبة داعبا الفانية 
ليه كتناة في حر َد الوح والب والبَدَد إا حل ديك أطي ماني الذني: عرفت 


ساس 
ہے 


ہے لر 


وه وَألذ ما في اة : روي ومشاكدف فمَحبة َمعرهة قر ليون وده الأروا» 
و جه القوب» ويم الذنياء شر وهاء ل لات الذنيا القاطِعَة عَن َلك تعقلَبُ الاما 
رذابا ّى صاجنها ف الَكًة لَك ليست ياء الطيبة إا بالله. 


وان عض الْحبَن َر به أوقات فيقولٌ: ! ا 
طب وقد تقَدَمَ ذَلكَ» وَکانَ عَيره يَقول: أو يعم الوك و ا الوا ا ف 
ادوا عليه بالسيوف)". 

أن یقدم رضی الله على ما تحبه نفسه وتهواه: 


i 


قال ابن رجب ها وني بعض الكتب السالفة: من أحب الله م يكن شىء عینده اتر 
من رضاه ومن آحب الدنیا م یکن شیء عنده آثر من هوی نفسه. وروی ابن أي الدنيا 
بإاسناده عن ا لجسن قال: ما نظرت ببصري» ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي» ولا 
(1) روا أحمد (۷۳۳١١)ء‏ وصححه قثو المسند. 


(۳) الجواب الکافی (ص۹۸١١).‏ 


۲۹۸ مشدات القلوب 


نمضت على قدمي» حتى آنظر: على طاعة الله أو على معصيتهء فإن كانت طاعة تقدمت» 
وإن كانت معصية تأخرت». 

ه التفكر في نعيم الجنة: 

قال ابن رجب يمثاقة: « قال النبي مايرا : َل لاحي إل عيش الآخرة»"“ 
وسبب ذلك: آن ابن آدم مرکب من جسد وروح» وکل منهیا محتاج إلى ماتقوت به» ویتنعم 
به» وذلك هو عيشه» فا لجسد عيشه الأكلء والشرب والنكاح» واللباس» والطيب» وغير 
ذلك من اللذات الحسية ففيه - ذا الاعتبار- مشامة بالحيوانات في هذه الأوصاف» 
وآما الروح: فهي لطيفةء وهي روحانيةء فقوتهاء ولذتهاء وفرحهاء وسرورهاء في معرفة 
خالقهاء وبارئهاء وفاطرهاء وفيا یقرب من طاعته» وذکره» ومبته» والأنس به» والشوق 
إلى لقاثه» فهذا هو عيش النفس وقوتهاء فإذا فقدت ذلك مرضت» وهلكت أعظم غا يلك 
ا لجسد بفقد طعامه وشرابهء وهذا يوجد كثرر من آهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من 
التلعيم» ثم جد آلا في قلبهء ووحشةء فيظن الجهال آن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسيةء 
وبعضهم يظن آنه يزول بإزالة العقل بالسكرء وكل هذا يزيد الألء والوحشة وإنم| سببه: 
أن الروح فقدت قوعاء وغذاءهاء فمرضت» وتألمت". 

ه اليقين بأن الجمع بين عيش الدنيا والآخرة متعصذر» فيتعين إيثار عيش الآخرة على 

عيش الدنيا: 

قال ابن رجب راه «واعلّم أن المع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير مكن» فمن 
اشئغل بعیش روحه وقلبه» وحصل له منه نصیب وافر: هی عن عيش جسده وبدنه» وم 
يقدر أن يأخحذ منه نهاية شهوته» ول يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات الحسيةء وإنا يأخحذ 
منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصةء فينتقص بدلاك عيش الجسد ولابد وهده كانت 
طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وكان الله بختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم» 
(1) كلمة الإخلاص (صس٠").‏ 


( روا البخاری (۲۹1۱1)ء ومسل .)1۸٠۵(‏ 


حب الدئيا ۹۹ 


ويوني نصيبهم من عيش قلوبهم وآرواحهم. قال سهل التستري: ما آتی الله عبدا من قربه 
ومعرفته نصيباء إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه» ولا آتاه من الدنيا 
نصيباء إلا حرمه من معرفته وقربه بقدر ما آتاه في الدنيا»'. 

ه التدبر في سرعة زوال الدنيا: 

قال ابن القيم رمثاه: امشل هلها في غفلتهم: مشل قوم ركبوا سفينةء فانتهت بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاءء وخوفهم مرور السفينةه 
فتفرقوا في نواحي الحزيرة فقضى بعضهم حاجته» وبادر إلى السفينةء فصادف المكان خالياء 
فأخذ أوسم الأماكن وألينها وآوفقها لمراده» ووقف بعضهم في الحزيرة ينظر إلى أزهارها 
وآنوارها العجيبةء ويسمع نغهات طيورهاء ويعجبه حسن آحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت 
السفينةء وسرعة مرورهاء وخطر ذهااء فلم يصادف إلا مكانا ضيقاء فجلس فيه» وأكب 
بعضهم على تلك الحجارة المستحسنةء والأزهار الفائقةء فحمل منها حلهء فلا جاء م جد 
في السفينة إلا مكانا ضيقاء وزاده مله ضيقاء فصار عحموله ثقلا عليه ووبالاء ولم يقدر على 
نبذه» بل م جد من حله بذاء ول جد له في السفينة موضعاء فحمله على عاتقه» وندم على 
أخذهء فلم تنفعه الندامةء ثم ذبلت الأزهارء وتخيرت آراييجهاء وآذاه نتنهاء وتو لج بعضهم 
في تلك الغياض» ونسى السفينة» وأبعد في نزهته» حتى إن املاح نادى بالناس عند دفع 
السغفينةء فلم يبلخه صوته؛ لاشتخاله بملاهيه» فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة يشم تلك 
الأنوار» وتارة يعجب من حسن الأشجار»ء وهو على ذلك خائف من سبع خرح عليه» غير 
منفك من شوك يتشبث في ثيابه» ويدخل في قدميه» آو غصن رح بء آوعرسج ری 
ثیابه». 

ه الصير عن ححبة الدنيا: 


1 E ر قا ی س کے ابل ك ا‎ n 

قال ابن كثیر يمال «يقول تعالى حبرا عن قارون: إِنه حرج ذات يوم على قومه في 

کے سے امو ہر کس و ن ا ہے i‏ س ا ا a‏ 
زيتَة عَظْيمَة وحمل باهر» من مراک وَمَلابس» عليه وَعلی خدمه وَحشمه فلا راه 


مرج اي 


.)٦؟ص( شرح حديث لبيك‎ )١( 
.)۱۹٩-۱۹٥ دة الصابرین ( ص‎ )۲( 


a‏ مقسدات القلو ب 


ر ر کے کے ترک رر تیر آي: ا اشرما اديه 


2 يع مقالَهّم أهل اليل النافعء قالوام: ل # وڪ وات اله خير لمن ٤اه‏ وَعَيلَ 
e‏ ج زا ا لع اوو لومي الضا ي في التار الآجرة عونا رود. کافي 


الحدیث الصجيح: اقا اله H;‏ أعذْث لعباڍي الضالن ما لّعَي رات ول آذ سمحت 


ولا حطر عل قل بتر فاقرھوا إن شتم: ‏ اا نکم تقش ا یی کم ن ر أب جره 
سرچ ر لر 


یما کاو يمون ٠‏ . 
وقوله: #ولايقهاإ ل السسرروت #: قال السدي: ولا يلقی اة إلا الصَابرون كانه 


س 
لے ا 


جَمَل ذلك من تام الكلام الذين أوترا العلم. قال ابن جرير: ولا يلق َه الْكَلِمَة إلا 
الضابرود عن حب الدنياء الَابُو ني الدار ارق وکال َل درك قطوعاًمن كلام 
ولتك اه صن کلام الله اء و ااره يذلاك #". 


3F E 3F 


(1) رواه البخاري (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ عن أبي هريرة نة 
() تفسیرابن کشر (۹/ ۲۵۵ وانظر: تفر الطبری (۱۹/ 1۲۹). 


تا الدنيا ۳٠١‏ 


الخاتمة 


تفر في دنياك: كم قتلت» وتذكر ما صنعت بأقرانك وما فعلت» واحذرها؛ فإنها عا 
# ت 
للابد منه قد شغلت؛ وإیاك آن تساکنھا؛ فإنہا إن حلت رحلات. 
عن ابن عباس وة قال: مر رسو ل الله سراعَِيوََل بشاة ميتةء قد آلقاها أهلهاء فقال: 
ر # B1,‏ 3 ا سر چ 
«والذِي فيي بيده إن الذنيا هون على الله من هَيِوٍ على أهيها». 
وعن المستورد بن شداد عة قال: قال رسول الله ايرس : اوالله ما الدنيافي 2 
إلا ثل ما تجعَل أَحَذكم إصِبَعَة هذه -وَأشار يى -أحد الرواة-بالمَبابَة- في اليم قَليتظر 
بم تَرجعٌ1. 
هذاء وأسأل الله تعال أن جعلنا من الذين يتجافوك عن دار الخرورء وينيبون إلى دار 
الخلود والسرور. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجعين. 


E AF #F 


(۲) روا مسلم (۲۸۵۸). 


۲ مفسدات القلوب 


اختبر فد 1 ك 


فيا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع : أسئلة حلوها مباشرةء وهى 
أسثلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسثلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ماهي مظاهر حب الدنيا؟ 

۴ لحب الدنيا أسباب عديدةء فيا هي أبرزها؟ 

.١‏ ما المغاسد والأضرار المترتبة على حب الدنيا؟ 


أسثلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


١‏ عن أبي هريرة نهنن قال: قال رسول الله اة : الامج 
الَومِنِء وَجَنَة الكافر وضح ذلك؟ 


۳ بکی عمر تا لارأای حال رسول الله اتاب فے|ذا قال ؟ 
وبهاذا أجابه الرسول سلاتاعرز؟ 


۳ ما العلاقة بون القول على الله بغير علم» وبين حب الدنيا؟ 


e‏ جو 


glo ûl u1 o o 


الحدال والمراے 


ادال والمراء e‏ 


ا لحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحابه أجعين. 

ما بعد: 

فإن الحدال من الآفات الشديدة التي تقي القلب» ولخطورتهء كان جال لكلام العلاء 
اة وهر حل ك فة الف و وتان هة آقة الابتغاةة قان عبد اه ب رة 
تتت «لا ينبي حال القرآن آن وض مع من يخوضء ولا يجهل مع من هلء وَلكِن 
يعفو ويصمًح ق القرآنٍء... ويترك الجدال والمراء». 

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الحدال»". 

فيا معنى الحدال والمراء؟ 

وما السبب الذي جعل العلماء يكرهونه؟ 

وما الفرق بين الجدال المحمود والجدال المذموم؟ 

وما أمثلة كل نوع؟ 

وهل الجدل شيء مركب في طبع النفس البشرية؟ آم هو طارئ عايها؟ 

تساؤلات كثبرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم ني إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لا فيه ا خير والصلاح» ون يسدد خطانا لطريق الصواب 
والفلاح» إنه عل كل شيء قدير. 


(1) تفسير القرطبي (۱/ .)٥۳‏ 
(۳) تسیر این کر (۳۱۹/۱). 


oA‏ مقسدات القلو ب 


تعريف الجدال والمراء 


الجدال: ا لخصومةء ومراجعة الكلام» وهو دفع المرء خصمه؛ تصحيحاًلكلامه» وهو 
منازعة للخصم. 
قال الزجاج E‏ #الحدال: شو المسالغة ف النصومة والمناظر ة4 


وقال القرطبي يحلاله: «الجادلَة: فع الول على ريي اة بالقَرّة ماود مِنَ 
الج دل طائر قري وقيل: هُر مَأخوذمِنَ ا جدالَةء وهي الأرض» فَكَأنة عليه با لحجة 
يقهره حَتّى يَصِيرَ كالَجدّول بالأرض. وَقيل: هو مَأخودٌ من الجدل» وهو شدة الفتل» فان 
کل واج متها يفل حْجَهَ صاجبه حى يَقطَعَهاء وَتَكُون حَفَا في نُصرة احق وَباطلاًني 
تُصرَة الباطل»". 

أما المراء: فقيل: هو الحدال". 


قال الطبرى مثا «(ماريت فلاناً: إذا جادلته وخاصمتهه. 


وقيل: هو طعن في كلام الغبر؛ لإظهار خلل فيه» من غير أن يرتبط به غرض» سوى 
قير الخر2. 
وقيل: إن المراء لإثبات قول باطل» والحدال لإثبات قول قد يون باطلاء وقد لا يكون. 


(1) زاد امسر (£/ 4۹). 

.)1۷ تسر القرطيى بار‎ )١( 
.)۳۹۹ /۳( فتح القدیر‎ )۳( 
۔)١۱۹٤‎ /۱۸( تفر الطبری‎ )٤( 
.)١١١ /1( (ه) التعاريقف‎ 


الحدال والمیراء ۳١۹‏ 


معنص الحدال فی القرآن 


عن آي هريرة تتإعنة عن اللبي اتير قال: «المراء في القرآن کف . 

وصف النبي سايم المراء في القرآن بأنه كفر» فما معثى المراء في القرآن؟ 

المراد بالمراء في القرآن: الشك فيهء وهذا كفرء فإذا شك آنه كلام اللهء آو قال: إنه خلوق» 
أو جعل يتتبع الأشياء لكي يصل إلى جحد شىء ما آنزله الله ونحو ذلك: فالمجادلة والماراة 
هنا عل مذهب الشك والريية. 

وليس من الحدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير بعلم» فيقول: هل المراد كذا؟ 
أو المراد كذا؟ وترجيح أحد الوجوه. فهذا نقاش بعلم لمعرفة مراد الله. 

فالمقصود بوصف ال مراء في القرآن بأنه كفرء أي: الذي يكون على سبيل الشك والارتياب 
والتكذيب. 

فعن جندب بن عبد الله تلغ عن النبي سزاقايماة قال: قروا القَرآنَّ ما القت 
لوبگم ذا اختَلفم فقومُوا عن .آي: ذا اختلفتم في فهم معانیه فقوموا عنه؛ لتلا 
يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر. 

ويجحتمل أن المعنى: اقرؤوا والزموا الاثتلاف على ما دل عليه» وقاد إليه» فقإذا وقع 
الاخحتلاف أو عرضت شبهة تقتضى النازعة الداعية إلى الافتراق: فاتركوا ذلك وتمسكوا 
بالمحكم» واتركوا المتشابه الذي سبّب الاختلاف. 


(1) راه آبو داود (1۰۳٤)ء‏ وصححه الألباي. 
۲ رواه البخاري ٠١(‏ 0( 


N‏ مقسدات القلو ب 
وأهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآنء وجادلون فيه؛ ابتغاء الفتنة. 


1 0 قاو ا بد د i aR O‏ 
قال عمر تة نه ساي ناس الو نكم بشبهات القرآنء فخدذوهم بالستن؛ فإن 
أصحابَ السَن أعلَمُ بكتاب الله غز٠‏ . 


للأن السنن تبين مراد الله» والسدة مفسرة للشرآن. 


3F 3F 3F 


(1) رواه الدارسي (۱1۹). 


الجدال والمراء ۳١١‏ 


الجدل طبع مركب في الإنسان 


إن الحدل طبع مركب في اللإنسان فهو كثير الحدل كثير المراء قال الله عتوع: #وانَ 
آلاضسّن آ ڪر شی جدلا 4 [الكمف: ٥٤‏ أي: كر شىء مر اء ا لآ پت ىء 
ولا يتزجر لوعظة'"'. 


وعن عن بن ابي بطالپ انرشول اش اعيا فة وَفاطِمَة نت النبي عَلَيه السلامُ 
لف فقال: ألا صلا ُصليان؟» ملت :يار لله» تقشنا بيد ال ذا شاءَ ن يبنا بنا 


ن 
و ا 
ا دم سيعته وهو هو مول ضرت ِڏَه وهو يقول: 


ا 


0 1 


i OA gE 
فانصَرّف جين قلنا ذلك وَل ر چع إل شيثا‎ 
رج کل‎ 


# وان الان ph‏ س د چ 


يعني: تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار ہذاء وهذاضرب 
فده 

ومن الناس من مسن فن الحدل أكثر من غيره» وإن كان من ناحية الطبع مركوزأفي 
ن کے سان ۲ E‏ فر ب و تھے در ت ا e‏ ا :¥ 

آي: آهل لدد وجدل بالباطل» لا يقہلون الحق. 

وقال تعالى عن أهل الباطل: #بلهَروم صمو 4 [الرحرف: .]٨۸‏ يعني: أشداء في 
المخاصمة. 


(1) تفسير الطري (۱۸/ £۸). 
(T‏ رواه البخاري Ei‏ 18 ومسل (۷۷۵). 


TT‏ مقسدات القلو ب 


ومن الأدلة عل أن بعض الئاس أعطي جدلا آكثر من بعض: حديث كعب بن مالك 
ی 
إلاني غزوة تبوك ... فلما بلغني آنه سابرت توجه قافلا حضرني همي» وطفقت أتذكر 
الكذب» وآقول: بياذا ela TN Jee LE ee‏ 
فلا قيل: إن رسول الله سابرت قد أظل قادما زاح عني الباطلء وعرفت أني لن أخرج 
منه بدا بشیء فيه کذب» فأجمعت صدقه ... فجتته» فلا سلمت عليه تبسم تبسّم المغضب» 
ثم قال: «تعال؛. فجت آمٹی حتی جلست بین يديه فقال لي: «ما حَلَمَكَ؟. فقلت: إني 
والله یا رسول الله لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرأيت أن سأخر ج من سخطه بعذرء 
زلقد اعجو .ا 

وموضع الشاهد: (أعطيت جدلا) يعني: أعطيت فصاحة وقوة كلام» بحيث أخرج من 
و ام یا ل ا 

وعن آم سلمة عة زوج النبي وة عن رسول الله ية أنه سمع خحصومة 
بباب حجرتهء فخرج إليهم فقال: ١إا‏ آنا بكر إن بأتيني ا صم لعل بَعصكُم أن يَكُونَ 
بع من ټعض؛ حي ب ته صدَق قي ديك قن قَضَيتُ هڪ مسيم نا هي 


قطعَة می الٽارء قَلَأخُذهاء أو فَليترْكها». 
فال تعال: تان غل کی ارا تی چ 4 ر N:‏ 4 : قخاصم وتحتج با 
اسلفت ٤‏ الدنباء وتحاج عن تقسها. 

و ا 


ب زر یی هف ق قول ل قال فقول قا لاجرل نبي إلاشاوا 
متی: . قال : فقول گی فيك الوم َلك هید وبالکرام الاين ُوه . قال : تحنم 


(1 )روا البخاري EEA)‏ رسام ¥14۹7 
)روا البخاري TA)‏ ومسام YT)‏ 


الحدال والمراء ۳١۳‏ 


عل فی يقال لأر کان انطقِي. قالّ: نطق بأعبالو. قال قال: ئم لى ينهو الگلام قال: 
ققول: عدا لک رحق نكن كنت أناضِلٌ ٠»‏ 
وقال تعال واصفاً جدال الكفار پوم القيامة: # و لر کن فتن إل آن الوأ ورتا ما 


مركن ' ا انظر کف دیا اش a‏ ما انوا يرون #ه [الأنعام: .]۲٤-۲۲‏ 


: ت 3 ا ق 
وعن ابي سعید تة قال: قال رسول الله اڪيرما : «تجيءَ وځ وَأمَه فقول اله 
8 ص ۴ ت 2 س ر ق ص ا ۳ # ل E i . E‏ 
مال قلات مجو تو آي ر تول لامو قل لفحم و نّ: لا ما جانا 
gy‏ ا ا ا ل س و ر 
من یی ول لئرح: ن سه ۲ کیول: خد میود وائ 5 دع 
وه 4 وو ا وف # وديك جَمَلتََكُم َة وَسَصّا £ اڪ ووا شهدا عل الاس # [البشرة 
۳ ]. والوسط العدله""'. 


ê ê ¥ 


(1) رواء مسلم ٣ ٩1۹(‏ 
7 روا البخاري 4 (TTT‏ 


ET 


مفسدات القلوب 


أسباب حصول المراء والجدال 


لو وقفنا نسأآل آنفسنا: لماذا حصل المراء والحدال بين الناس؟ لتو صانا إلى عدة آسبابء 


منها: 


١ 


۷ 


۸ 


التضة الخلحة: 


. احتيار الوقت غر المناسب. 

. احتيار ال مكان غير المناسب» بحيث يتجهم الأخر ويثار. 

. قد يكون سبب ادال والمراء: إرادة الحظوة عند الآ خرين. 

. قد يكون السعي للتغلب على الآخر بأي طريقة: بالباطلء أو بالحق. 

. البيئة -أحياناً- هما دور في تنشيط عمليات المجادلة والمياراةء وخصوصافي أوساط 


الشباب» فيجب أن بجذروا منهاء وقد يو جد في بعض أوساط الدعاة والمتدينين 
وسط يُغذي هذه الأشياء فيشجع كل منهم فريقاًء فهذه عمليات تنشيطية» وأجواء 
بيئيةء تؤدي إلى المراء والحدل. 

ويوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون الجدلء وكثيراً ما بجادلون 
الطلاب فيتسلل هذا الطبع ویشیر ب لنفوس الطلاب. 

وقد تتسرب هذه الطبيعة الحدلية من الأب إلى الأبناء» إن كان الأب ذا طبيعة جدلية. 
فعلى المرب أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

قد يكون السبب فى الحدل عند البعض: العجب أو الخرور» أو الكر. 


قد یکون من فراغ القلب من تقوی الث. 


الجدال والمراء ٣٠١‏ 


۹. الفراغ» فالعسكر الفارغ تسوده المشاغبات ومن تأمل كثيرا من الأوساط التي 
یکشر فیا ا لجدال» جد آنہم آناس فارغونء ليس لديهم برامح تشغلهم» فهذا من 
آکر آأسبابه. 


ê ê ê 


۳ مقسدات القلو ب 


شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا أردنا أن نجادل؟ 


وماذا نشترط قبل أن نجادل؟ 


شروط الحدال المحمود كالاآني: 

أولاً: إخلاص النية لله» وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركةء وتعظم الفائدة» وينقطع 
اللجج؛ لأن القصد هو الحق» ومعرفة الحق» فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في 
ذلا والقصد الحسن هو هم سء 

لاا ب آن پکرن الحدل بالتي هي آحسن. 

ثالشاً: بب أن یکون الجدل بالعلم قال تعالی: # تانع مولي حَجَجْتم فما کم په 
عم قم تحاجود یما یس کُم بوعل 4 [آل عمران: 11[ 

رابعا: البدء بذكر الله تعالىء فيبدأ كل من المتجادلين المتناظرين للحق بذكر الرب عل 
وبالبسملة» وإن لم یذکره بلسانه فلیذکره في قلبه ونفسه. 

اشا التأدب في الجلوس» وتوقر صاحبه الذي مجادله» و إحجسان الجلسة أمامهء ود 
یدیه. 

اقسا اچاب اهر ی فالإنسان فد يخشف آنه غط أثتاء النقاشى» وأن اة عل 

ومن تأمل كلام المنصفين والسلف هون عليه التراجع عن الخطاً. 


عن مد بن كعب ونتاقة قال: سأل رجل علا وة عن مسدألة فقا فیها رآيه فقال 


الجدال والمراء ۳١۷‏ 


الرجل: لیس هکذا! ولکن كذا وكذاء فقال علي: ١أصبت‏ وأخطأت وفوق كل ذي علم 
عل ۳ 

وعن طاووس تاة: أن زید بن ثابت وابن عباس تة تماريا في صدر الحائض قبل 
آن یکون آخر عهدها الطواف بالبيت» -آي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع آم لا؟- 
فقال ابن عباس: تنفر» وقال زيد: لا تنفرء فدخل زيد على عائشة زعت فسأها فقالت: 
تنفر» فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: «ما الكلام إلا ما قلت!. 

قال ابن عبد البر يمثاكا: «هكذا يكون الإنصاف» وزيد معلّم ابن عباس» فيا لنا لا نقتدي 


‘e?‏ الله المستعان*'. 


وروي أن أبا حنيفة رثات هى ابنه حاداً عن المناقشة والحدالء وكان أبو حنيفة معروفاً 
بأنه كان من المناظرين الأذكياء الكبارء الذين يناظرون للوصول إلى الح فقال له ابنه: 

فقال: «يا بني» كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير خافة أن يزل صاحبناء وأنتم تناظرون 
وتريدون زلة صاحبكم O‏ 

وجاء عن الشافعى فاته أنه قال: «ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحةء وما ناظرت 
أا فأحبیث أن خط ع » آي: ما دنحلت أبدافي مناظرة وريد آن الطرف الثاني لے ۽ 
لأن القصد هو الوصول إلى الحقء سواءٌ مني أو منه. 

وورد آنه ناقش بعض آهل العلم في مسالة فيها رأيانء فرجع الشافعي لرآي الثانيء 
ورجع العام الثاني بعد النقاش لرآي الشافعي» فكل واحد منهيا اقتنع برآي الأخر» وانتهى 
النقاش مه النشجة العجية. 
(۱) تفسیر الطبري /۱٩(‏ ۹۹۲). 
(۲) المد (۱۷/ ١‏ ۲۷). 


اا بين الحقاتى ال د ٣ا).‏ 
(£) تاریح دمشق ( ۱د ۸ ۳). 


TA‏ مقسدات القلو ب 


سابعاً: أن يكون متحلياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون التحلى بالحلم والصر تنقلب 
المجادلات إل نقاشات عقمة. 

ثامناً: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل» فربما أن الشخص الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهى 
النقاش بمجرد حكاية كلامه» فيكون كلامه يغني عن الرد عليه» فاصبر عليه» ودعه يفرع 
r r a‏ 

تاسخا: من التزام الصدق: # ولا قف مالس لك يه عم إن السَمْم صر والفؤاد 
کل اولیپ > 1 ا عه مشولا چ [الإسراء: :1[ 

ماكر î‏ بالخصم. 

هذ نقطة مهمة جذ فحن عند ما اقش فى سسالة ما إا ريد أن تصل إل لتيجة: 
ونصل إلى الحق» وليس الهدف إمضاء الوقت» أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي كسر المخاصم» أو إحراجه أمام الناس» آو عدم إعطائه فرصة للتراجم» أو 
ال نپیال عليه بالعارات القاسية الجارحةء أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

الحادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجم» وإذا زل زلة فلا تخجله» ولا تذكرها له 
بطريقة مسيئةء وإنها نبهه بلطف» وأحسن الاستماع إليه؛ فإن حسن الاستهاع نصف الوصول 
إلى النتيجة. 

الشاني عشر: الإنصاف له» فقد يقول المخاصم حقأء فأقر له بذلك» وأقر له بمكانته 
ومنزلثه. 

قال آبو جعفر المنصور للإمام مالك -ر حه الله-: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه 
نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة» آمرهم بأن يعملوا با فيهاء 
ولايتعدوها إل غيرها من هذا العلم المحدث؛ فإنني رأيت أصل العلم رواية هل المدينة 


وعملهم. 


الجحدال والمراء ۳٣۹‏ 


فقال الإإمام مالك: ١يا‏ مير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت هم آقاويل» وسمعوا 
آحادیث وروایات» وأخذ کل قوم بيا سبق إليهم» وعملوا به» ودالواله» من اختلاف 
أصحاب رسول الله ليزت وغيرهم» وإ رذهم عم| اعتقدوا شديد فدع الناس وما 
هم عليه» وما اختار آهل كل بلد لأنفسهم «فقال آبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك لأمرت 
بها"'. وهذا من إنصافه مدا 

ويقول أبو محمد بن حزم تةآك: «ناظرت رجلا من أصحابنا ني مسألة» فعلوته فيهاء 
لبکوء كان في لسانه -أي: عيب في لسانه-» وانفقصل المجلس على آنی ظاهرء فلا آتيت 
منزلي حاك في نفسي منها شىء فتطلبتها في بعض الكتب» فو جدت برهانا صحيحا يبرن 
بطلان قولي وصحة قول حصمى» وكان معي أحد أصحابنا من شهد ذلك المجلس» فعرّفته 
بذلك» ثم رآني قد علّمت على امان من الكتاب» فقال لي ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا 
الكتاب وعرضه على فلانء وإعلامه أنه المحق» وآني كنت المبطل» وآني راجع إلى قوله. 

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي: وتسمح نفسك ذا! فقلت له: نعم» ولو 
أمكنني ذلك في وقتى هذا لا أخرته إلى غده". 

الثالث عشر: لابْدّ من تبذيب النطق والكلام» وعدم رفع الصوت والصياح» تناظر 
رجلان عند المأمون فارتفعت أصواتاء فقال: «الصواب في الأسده لا في الأشده". 


الرابع عشر: تجنب المهاراةء والرفق با لمشايخ ؛ فإن الرفق بهم تستخرج به العلوم» قال 
بعض تلامیذ ابن عباس تلتت: «لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علا حا وقال 


1 آستخ رج الدي استخر جت من عطاء إلا برفقي ه1 . 


(1) ترتبب المدارك للقاضي عياض (۲/ ۷۳). 
(۲) رسائل ابن حزم /٤(‏ ۳۳۷). 

(۳) ربیع الأبرار (۳/ )١٤١‏ 

(4) تاریخ دمشق (۲۹/ ۳۹۷). 

.)١١۹ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


٢ ١‏ مشسدا ات القلوب 


الخامس عشر: من شرط المناظرة: أن تكون بين ناس من أهل العلم» وليس من آهل 
الجهل. 

السادس عشر: احتلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 

قال عباس بن عبد العظيم العنبري: كنت عند أحمد بن حنبل» وجاءه علي بن المديني 
راكبا على دابةء قال: فتناظرا في الشهادة» وارتفعت أصواعها» حتى خحفت أن يقع بينهما 
شاع فلا راد عل الانصراف قام أحجد فأحدذ بر کابه!'". 

السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشوّْش الأفكار. 

الثامن عشر : لتترك الحيل في النقاش؛ وليُجعل حَكَمّْ بحفظ الكلام بين المتناقشين» حتى 
لا ینکر حدھما شیتاً عا قاله» بل یکون الحکم شاهداً على كل ما يقال. 

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب ارايم ومجادلاتهم أصلاً مثل: الجاهل الذي لا 
يقر بجهلهء والمتعنت» والمحتدي» و السشيك: والدي لا یشهد بالحق» بل پالزور. 


aê Ê 


.)4٩۸ /۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


الحدال والمراء ۳۲۱ 


أنواع الجدال 


. د وا : : 
الحدال | الجدال المذموم 

ادال مته مایگرن غعمودا ومنه ما یکران مهوا 

ا ندال قد یکر ن رازا وع اة ومتاطةفكون ردا وقد يون ملا خاة و ارا 
وما خلة؛ فيكو ن مذموما. 

لقد آمر الله عل با لحدال المحمود» فقال تعالى: # ود لهر الى « هى أحسن 4 [النحل: 
[1o‏ أي: فليكن جدالك مم بالو جه الحسن» برفق» ولين» وحسن خحطاب. 

وقال تعای: ولا ميلو اَهَل آ ڪب إلا پاأى هي حن الال طلم ينه 4 
[العنكيرت: »]4٦‏ ومعنی إلا بای هن اَن 4: 

.١‏ الحدال بالقرآن. 

۲. وقيل: الحدال بلا إله إلا الله. 

۳. وقیل: جادهم غير فظ ولا غلیظ» ون هم جائبك. 

ومعنی قول الله تعال: اوآ واا آ كك إلا يالى هى حن لدعلا 
مه 4 آي: إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بالحق» ولا بإعطاء الجزيةء ونصبواالحرب لكي 
فعند ذلك یکون جداهم بالسيف؛ لأن جداهم باللسان غير من في هذه الالة. 


الحدال ا لمذموم: 
اعلق باز الال :او اتل ن إظهار الق روضح الراب 


۲ مشدات القلوب 


قإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان ڪحمُوداء وَإن كان في مدافعة الحق أو 
کان جدالا بعر علم كان مذموماً. 


ما كان بنية خحالصةء وأآذى إلى حيرء وهذا من الواجبات التي على المسلم أن يفعلها 
لأجل دينه» قال ابن تيمية زماقه: «فكل من ل يناظر آهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم لم يڪن أعطى الإسلام حقه» ولا وق بمو جب العلم والايمان» ولا حَصل بكلامه 
شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا آفاد كلامه العلم واليقين»"'. 

والمجادلة باحق عبادة عظيمةء فعندما قال قوم نوح اكان لنبيهم: # قَالوا َس فد 
ر BEN Er‏ قاتابمايد ان ڪت من الصّدقن 4 [ھود: ۲ ۳] جادهم لأجل 
تعريفهم با لحق» ا ل ایک یوان ا سا وما اسم 


( 


E‏ چرم د E‏ ۳1 ا 
شرو ا وا نک سی إت رت اَن نصح نکم إن کان ا لله برد أن هورکم وليه 


و ي 4 [ھرد: 4-۳۳[ 

وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص من المناظرات بين موسى 
وفرعون» وبين نوح وقومه» وبين إبراهيم والنمرود؛ وبين إبراهيم وأبيه» وبين إبراهيم 
وقومه» وبين النبي عة وقريش» وبين الصحابة والمشركين» وهكذا. 

فهذا جدال من آهل الحق لأهل الباطل؛ لإقناعهم» فهو جدال حمود. 

وكذلك المرأة التي جاءت تستفتي شا ي» وذکرت قصتها ني قوله تعای: # قد انه ول لی 
اق با ونتک ا اا مع ورگا أ یع بی 4 [المجادلة: ]١‏ سله المرأة 
ترید آن تعرف مص رها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي حرام علیه» آم حلال؟ فهر 
جدال حمود. 

أما ag‏ فهو کل جدال ظاهر الباطل أ ا إلیهء کا قال الله عجل: 
#ويل ال ڪ قروا بالطل لصوأ به اَل 4 [الكهف: ]١١‏ يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 


ادال ووالمراء TT‏ 


و ر المذموم من طبع الكفارء قال تعالى : وتیل الین کڪ مروا بالطل لد جوا 

۴ 4 [الحهف: ١٦٥]؛‏ هذه الية العظيمة تد ل عل جدال الكقار باستمرار؛ لد حضس الح 
وإزالته. 

رقال تعال' #ڪدبٽ لهم فوم وج وَالاَحَراب من بهم وهَسَتَ هٽ ڪل ام سوي 
ل Ase‏ ا ڀالْطل ليد حضوا به ى ف خد کت٤‏ َعقّاب 4 [غافر: ]١‏ ماحلواء 


وجادلواء وخاصموا؛ سوا ای: 


وقال تعال: #والنین عار َه من َع ما اجيب له نهم دَاحِصّة عند ر 
ولم عضب وله ا کو 1 لشوري: :] وهذا وعيد من الله للذين حاجون 


O N GT TG O 
وعن سبیله» فتوعدهم الله عل.‎ 

وقال تعالی: # ماع یل ف ٤ات‏ امه إلا لذبت کفر اهاد يغررك مم فی لبد 4 [غافر: .]٤‏ 

EE ور‎ E e 7 ege E e nt 7 ٤ 
م کی ورادا ر‎ E. E EE Ee 

سا ر کر ص Î eg‏ کے س AE IG.‏ 

وقال تعالى: # وقالوا الهشتًا ير ماصريوه لك إلا جد بل شر قوم مود R‏ 
[ال ر خر ف: 5۸] جادلون بالہاطل کرو o‏ 

عن ابن عباس قتف قال: جاء عبد الله بن الربعرى إلى النبي سإاتاعييرمة فقال: تزعم 
آن الله أنزل عليك هذه الآية: ظإڪم وماع دوت من دوب اه ا 2 
لھاوردوت 4 [الأباء: ۹۸]؟ فقا ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة 
وعزیر ومیس ی بن مریم کل هو لاء النار سح آفعا؟ فترات: #اولما صرب ان مرم ملا 


إذا فرملف ينه يدوت 0 وفالها اال یراز هوم سر اک إل ا ب شر قوم 
صمو 4 [الزخرف: ۷ه ورش زک : إا سبقّت لم ينا الى اوليك عت 


دو € 1 ۹ 


(۱) آخر جه ابن مردویه - کیا في تفر ابن کشر (۳/ ۲۹۵). 


٤‏ مفسدات القلوب 


والقمر والأصنام في النار؛ تعذيبا لعابديهاء يقال: هذا الذي عبدقوه هو الآن سبب 
إحراقکم: قصرتم حصب جهنم فدوقوا العذاب. 

وقد حصلت عدة عاولات من المشر كين في الحدال بالباطل ف عهد النبى ايرس 

sik‏ ہے ت ا ا ا ا تت 7 جر اک ق 

وجادلوا الصحابة بالباطل» قال تعالی: # ولا تاڪ لوا يما ريد اسم آله عليه وله سق 
ا کا ا ار & i‏ 5 ب کے لے سے ب ت س ۳ 
ول ليطت ونإ لآو ايه لجر f‏ ون اطعتموهم إن لسرن [الأنعام: .]٠١١‏ 

يو حون يوسوسون. 

إلى أوليائهم: الكفار. 

لیجادلو کم: ېه الحجة التي يريدون ہا دحض الحكم الشرعيء وهو الحقء فهم 
یقولون للمسلمین: ما ذبحتموه بأیدیکم تأکلوه» وما قتله الله -یعنی مات حتف آنفه- لا 
تأكلوه؟! انظر إلى منطق آهل الحاهليةء فرد الله عليهم» خاطبا المسلمين: #وإن أطعتمره 
ك َوب 4 فكله قدر الله» حتى الذي ذبحه الإنسان بقدر من الله» والبهيمة ماتت بحتف 
أنفها بقدر من الله. 

لكن هذا القدر أباحه الله عَيْيَلإذا وقع الذبح باليد مع التسميةء وهذا القدر حرمه الله 
إذا وقع» وهو أن تموت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس اة قال: تى آناس النبى ية 
فقالوا: یا رسول الله ناکل ما نقتل» ولا نأکل مایقتل الله؟ فأآنزل الله: # اياف 
ا س ا سے ا ا 8 اس ت چک غ ر سا یس سے ا 
اسم آلو عليه إن ک باد مُومیین # إل قوله: # وان اطعسموهم نک شرن 4 [الأنعام: -٠١۸‏ 
۹“ 

وقال تعالى -واصغاً جادلة المشر كين لا رآه عمد ماتا فى معراجه-: #ماكدَبَ 
اواد مارائ ار آفسرو عَلماری € [الجے: 1۱۲-۹۱ آي: آتجاد لون يا آمبا المشر كرون حمداً 
ةعرت على ما أراه الله من الآيات» وتكذبون وتشككون؟!! 


(1) رواه الترمذي (۹۹١۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


ادال ووالمراء 2 


EE لار‎ 


2 2 3 ص انی ص ت کب ت ر سے ر یو رای سے پار ا کاو کے س چییی سیر لار ا ر ي لے 
وقال تعالى: # ون جتدلوك فل الله أعلم يما تع ملون س آله كم رڪم بوم القمة 


فيا كسم فيه تلغوت [الحج: ]٠۹-٠۸‏ فهذه الآية نزلت على النبي ليما ما جادله 
الكفار بالباطلء فدافعهم بقوله: #اله آعم بِمَاَعَمَلودَ 4 من الكفر والتكذيب» اة 
بالإعراض عن تماراعبم؛ صيانة عن الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه 
النقاش. 


e 


وما مجادلون فيه بالباطل: القرآن» #8 مَاعدل ف ايت أله إلا أن كقروأ) [غافر: ٤‏ 
فعن عبد الله بن عمرو تيت أن النبي ماعا قال: ١‏ اه تجاولواني الق رآن؛ قن جدالاً 
فيو کُر . 

وأبضاً: فقد حصلت المحادلة من ضعاف الإيمان: 

قال تعالى: ما ارك رك من بب الي ون فرام الموَمینَ کرو ا 
رلوك ق الي بعد ما ين انما ادال الوت وهم ينظرونً 4 [الأنفال: ]١-١‏ ا 
لما أيقنوا بالقتال» وأن المصادمة آتيةء كرهواذلك» وقالوا: 1 تخبرنا آنا سنلقى العدوء 
حتى نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيش» فهذا كان 
جداشم. 

ومجادلة الكفار للأنبياء كانت موجودة مع وجود الرسل» فهذا هود اتام ناقشه 
قومه وجادلوه في الأصنام» قال تعالى على لسان هود عتبالتام: # قال قد وق يڪم ين 
ریک رجش وعصب انج ولوت وت اسما سمي وها آنشم واب اؤ كم ما رل نله بَا 
من لطن فاظ روا ي َعَم مالم مَظررت 4 [الآعراف: ]۷١‏ آي: آتحاجوني في أصنام 
سمیتموها أنتم وآباۋکم» لا تضر ولا تنقعم؟! 


تج لق يي رخن لي 


کا E‏ ا ا سروم سج و 2 ی ی 
و قال تعالٰ: ال مرلو ف ٤ات‏ اله بحر ساط ن اتهم ڪر مقتًا عند الله وچند 


چک اک س سر بو چ کیا کی رک ا فر ع کو ر ا اس و و 
الي اموا ذلك بطع آنه علي ڪل قلي مت كير جار ڳ [غافر: .]٣‏ 


من الذي قال هذا الکلام؟ حكاه الله عل عن من؟ 


(1) روا البيهقي (۷١۲۲)ء‏ وصححه الألباي في صحيح ا لامع (۷۲۲۳). 


٦‏ دات القلوب 


هذا قاله مؤمن آل فرعون, لما قام ينافح عن موسى عباتا 


E O a E 4 2 RE E 
قال تعال: ف إن الزیت ع دلوت ف٣٤ ایتا بمَبْرسلطن تلهم إن ق م دورهم‎ 
.]د٠ ڪب اهم بلغي 4 [غافر:‎ 1 


قدا زانط بن اکر را دال والرا فانظر کت مت الك ر عل ادال بغر ى 
والمراء بغر حقء وإرادة دحض الحق» وتقرير الباطل» كرا وعناداً. 

وقال تعالی: # آل تَر ال انيلو ف اکت اله أن يصون ) [غافر: .]٠۹‏ 

والحدال المذموم ينقسم إلى قسمين: 


ن ن ی“ س ا ا جر تر ل ا ر چ 
.١‏ جدال بغیر عل کےا قال تعالی: # وھ آلتایں من میلف آله بخیر علر ویتیع َل 
شَيطلن زير [الحج: ۳]. 
وقال تعال يخاطب أهل الكتاب: «# مانم لاہ جج فما لے بوعل قل تسار 
ےا کے کی سک چو سے و سک کے س ھار سے ا 
فیما لس کم بوعل واه یلم وانش م لا لمو 4 [آل عمران: .]١١‏ 
والجحدال في الله من المجادلة بغير علم» قال سبحانه وتعالى: 8 ويح الرعد صميو 
e E‏ ق E e‏ ع سای ارم کس ل ۽ ف شي 
وَالمَليکة من خيفتهء وسل الوق یضیب بها من يشاء وهم علوت ف آله وهو 
ديد الال 4 [الرعد: ]١۳‏ أى: شديد القوة» سبحانه وتعال. 
: 2 اجو مع ا ےھ کک ھ چ ری ب اسار ر 
وقال تعالی: ٭ وین النایں من لف او غير علو وشیع گل طن مربر ار کيب 
چو س ٣‏ و ا ا i‏ + ۳ 
ا چ م ا فانه, یضله, وده إل عاب السعیر € [الحح: ۳-٤]؛‏ فیزعم آن الله لا يقدر على 
إحياء الموتى» ويأتي الكافر إلى النبي سأاشتييرمة بعظم قد يلي فيفتّه أمامه ويقول: أتزعم أن ربك 
یقدر عل آن جیی هذا؟ وهکذا کانوا مجادلون النبى نييما وينكرون البعث بعد الموت. 
ا و ق ت ق کا غ س ا ق و ا ر 4 ر 
عطفهءليضل نسب لاله 4 [التج: [۹-A‏ أي: متکر» ویرد إضللال الناس عن سبیل ايله . 


ہی 
Na 2‏ 
ا 


وما مجادل فيه هؤلاء أيضا: الساعة: # مسجل بها لذت لا ومون بها والزت 
ر و د رع کے ی و ق ا س ج و سے جب جک ع پر ج : 
اموا مشفقون سنا وَیَعْلموی تھا اَی آلا إن لذ مروت ف أَلسَامَة لى صلل بيد 4 


[الشوری: ۱۸]» مع أن قيام الساعة من علم الغيب الدي لا يعرفه أحد. 


الجدال والمراء ۳۲۷ 


ومن الحدال بغير علم: الجحدال قي القدر: 

فعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده عة قال: خر ج رسول الله ايوم على 

ف 

اذا أمرم؟ و ذا حلِقتم؟ تَضربُون الق ران بَعصَة عض ؟! ذا هَلَكَتِ الأمَمْ بكم »» 
اتيت ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه»". 

فقوله: ا بختصمون في القدر؟: يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً في القدر. 

وقوله: «فكأنا يُفقاً قي وجهه حب الرمان من الغضب!: هذا التعبير فيه دليل على شدة 
احرار الوجه من الغخضب» وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتيه - في 
ديه - حب الر مان. 

وإنها غضب لأن القدر سر من آسرار الله تعال» فمن بخوض فيه بغير علم ينتهي إلى 
الضلالةء إما أن يصح ریا آو يصبح کو ولذلك نی عنه. 

والمناقشات ف القدر تؤدي إلى الشك والريبةء وتؤدي إلى تخلخل الاإيان» ولا تصبح 
هذه القضية مدار نقاشات بلا علم» أو تؤدي إلى إثارة شبهات بدون حسم» وبدون رد على 
الشبهات» فهذا نقاش مدموم» و حدا مدموم»؛ ولذلك قال ابن عباس E‏ لازال 
مر هذه الأمّة قواماً -أو مقارباً- ما] يلموا في الولدان والقَدَر»". 

الولدان: يعني آطفال ال مشر كين» ما مصيرهم؟ 

والقدر: معروف» والمقصود: الكلام بخير علم. 

قال ابن القيم تمثاتة: «الحديث -لو صح- إنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغر علم» أو 
ضر ب النصوص بعضها ببعض»". 
(1) رواه ابن ماجة (١۸)ء‏ وحسته الألباني. 


) وواه عد الله بن أحمد في الستة (۲/ * * ٤ء‏ وإستاده صحیح . ورواه اب بات 3 ۲) مرفوعاًء والموقوف آصخ. 
(۳) أحكام آهل الذمة (۲/ .)١١۹۲‏ 


٣۸‏ مشدات القلوب 


۲. والتوع الشاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطلء والشخب على الحق بعدما 
تبینء کا قال سبحانه وتعالی: # وَجَدَلوا بطل ليْدَحضْوا پو اَی 4 [غافر: .]١‏ 

قال ابن بطة رثات في ا لحدال المذموم : إا هو هو بعلم وَوراية مَك که اء وده سرا 
إلبهاء َمُهاركة امقول ودرب اللسان بح الأديان راعلى التغالّبء واستمتاع 
بظَهور حجّة الخاصمء وفص د إلى هر اأناظر, والُالَطَة في القياسء وت في اة 
ا 
نص لِعْقدَة الإاع؛ وَتّشييت ر“ شيت الألقةء فريس لهل الل كو دحل عَلّ الت 
رَصَراوة السَّلاطَةء وََوغِير لِلقَلُوب َويد للشحناء ي التفوس صتا تائم ون 
ذلك وَأعادًنا من حُالَسَة آهله». 


والجدال المحمود: دعانا النبي عو تکیت إلپهء بل هو نوع من الحهاد؛ فعن أنس ع: 
آن النبي تة قال: «جاهڈوا لر ن بآموالگم وَأمُگب» e‏ 
فک نحاهد با ا 


بالجدال بالتي هي أحسن,» فالأمر با مناظرة واجب كإ يجاب الحهاد والنفقة في سبيل الله 


The 


کیا قال ابن حزم راه 

قال الصنعاني فدالة: في الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس» وهو بالخروج 
والمباشرة للكفار» وبالمالء وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه.... 
رالحهاد باللسان» بإقامة الحجة عليهم» ودعائهم إلى الله تعالى «. 

وجنس المناظرة بالحق قد تكون واجبة تارةء ومستحبة أخرى. 

أما الحدال المذموم فهو مذموم بكل حال؛ لأنه إبطال لحق» أو نصرة لباطل. 


.)٥۳١ /۲( الإبانة‎ )1( 

(۲) رواد أبو داود (۶١١۲)ء‏ وصححه الألباي. 
(۳) الإحکام (۲۹/۱). 

.)۱۹۹/۱( سبل السلام‎ )٤( 


الحدال والمراء ۳۲۹ 


پس سے اال د ES E‏ سر یی ی سے اس س ا ج 


ففي الح -مثلاً- يقول تعالى لے اھ نارس کسی یی فیک ان رک 
لاسو ولا دال ف أَلْسَ 4 [البقرة: .]١۹۷‏ 

فا هو الحدال المنهي عنه في الح ؟ 

شو الحدال الذى يسبب خحصومة و شحتاء وبغخضاء» الجدال بغير علم» الحدال الذى 
يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فيهء ولا يريد أحدها به الوصول إلى الحقء إنا هو للمعرفة 
من الأفضل في المناقشةء من يشحم الآخر» من يسكته» فليس هو لوجه الله. 

وقد یکون جدالاً في أحکام الحج بلا علم» وهذا جدال مذموم أيضاً 

آما أن نتناقش: هل التمتع أفضل: أم الإفراد؟ وكيف حج النبي سلاتاتبيرع؟ متمتعاًء أو 
قارناء أو مفردا؟ فهذا النقاش والحدال لمعرفة الق ومعرفة السنة له ثمرةء وهو أن تعمل 
بالحق» وتصل إليه. 

ا فعن أ هريرة غة: آن رسول الله مات عيبا قال : 
7الصيام جنه قلا يرث ولا هَل وَإِنِ ام ر قاتلة آو شاه فُليقل إئي صاِم - مرن« 
وي رواية: اقلا يرف ولا تجاول». 

وينبغي للمسلم أن يترك الجدالء ولو كان حقا؛ء لأن المياراة والحدل يقسيان القلب» 
ويسبّان الشحناء والبغضاء بين المسلمين» وفيهيا رفض الحق» وتقرير الباطل» ولا في هذه 
المماراة -التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخرء وأن يبطل قوله» وأن يظهره بمظهر 
الخطي» ولو كان مايقوله حقاً- من الظلم والعدوان؛ لذا ندب الشارع إلى ترك المراءء 
فقال النبي طااتتتيبوك: "آنا رَعِيم بيت في رَبَض اة لمن تَر ايرا وَإن كان خحمًاً". 


زعیم: کھیل: ل 
) رواه البخاري غ 44 ومسلم ١ ٠۵١(‏ 


(۲) عمدة القاري )۲١۸ /٠١(‏ وفتح الباري .)٠١٤ /٤(‏ 
(۳) رواه أبو داود »)5۸٠*(‏ وحسنه الألباي. 


١۹‏ مشدات القلوب 


في ربض المنة: حوها. 

المراء: الحدال الذي يريد به کسر الخصم» ولو کان عل احق ا جاج و حو مه 
ودل يوفع في الباطل. 

وعن عائشة ية عن البي تة قال: ان اشن الرّجال إلى الله: الاد 
11 ا 

الألد- کشر اعدا والمراء» وال احكة. 

الخصم: صاحب خصو مات» وعداوات. 

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع آهل الحق» أما الجدال مع أهل الباطل 
واليدع: لاد س ستارعة تشاشیم؟ حتی تد و |» آو ینسر باطلهم. 


a 4 


)روا البخاري TEY)‏ ومسالم (۸ ۲۹1 


اخدال ووالمراء TT‏ 


أمثلة للجدال المحمود 


هناك أمثلة على كيفية جادلة الأنبياء عتيالتآهء والسلف الصالح» لأهل الباطلء وما 
يكون في الحدالات والمناقشات الفقهية العلمية. 


٠‏ فإبراهيم تتام جادل النمرود؛ ليدحض باطله: # أل تَر إل اى حَاج رهم ف ربد 
آن ءاتہھ ام الماک د قا رھم ری ایی یی۔ ویْمیت قال آنا آئی۔ امیت قال 


فلما صار النقاش في توحيد الربوبيةء قال الكافر: #آتا ايء وَأمِيتٌ 4 أي: هذا عكوم 
عليه بالقتل» فأعفو عنه» وهذا بريء» فأقتله. فهذه جادلة بالباطل» وليس هذا الإحياى 
وهذه الإاماتةء ما المقصودين في توحيد الربوبية؛ المقصرد: آن الله جي من العدم» فإن 
كنت صادقاً فأحي من العدم!. 
TTT‏ ا ا 4 
ماذا سیقول في هذه؟ #فَبهت ای کَمرَ که وسکت. 

« كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الجنتين» وبين صاحبه الصالح» وكيف رد 
عليه؟ وكيف أرشده إلى ما جب أن يقولهء بدلا من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر 
له رجاءه بالله # فی ری أن بُو يرا مَك # [الکھف: ١٤]ء‏ وذگرہ بہا یمکن أن 
محصل له من غوران الاء» وذهاب الثمر. 


۲ مشدات القلوب 


٠‏ وكذلك فإن عددأ من أهل العلم أيضاً جادلوا الكفار وناظروهم» قال ابن أي العز 
الحنفي ما 
گی عن ابي حَنفَةً ناته: آن قومامِن اهل الگلام ار ادوا البَّحت مَعَهٌ في تقرير تو جير 
الربوبيّة فقال هم حون قبل أن تكلم ي زو اسا عن سفي ةني وجا دة 
تز بین الما راع کر ويها تنود يها رسو بتفيهاء وفرع وتر جم 
کل وک ھن غ ان برها أحَد؟ ! فقالٰوا: هذا حال لا يمك أَبدا! قال ُم: إذا كان 
هذا الا في سَغيتة َكيف في هذا العا كَل علو وَسله!! 


ا 


وَتحكى هَذِهِ الجكاية أيضاً عن عير ابي حَنية 

8 وكذلك لا قام عمرو بن عبيد -وهو من المعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خلد 
تي النار- قام -مرة- فقال: «يؤتى بي يوم القيامةء فأقام بين يدي اللهء فيقول لي: لر قلت: 
إن القاتل في النار؟ فآقول: أنت قلته # ومن يتل مومت امتعمدافجراةه 
جم لدا فبا 4 [النساء: ۹۳]. 
فقال له قریش بن آنس -وما في البيت أصغر منه-: «أرآيت إن قال لك: قد قلت: # إن 
آل لا يعفر ان شر پو و عفر ما دوت دل لن ما 44 [الساء: ٦‏ ]) في فمن آين علمت 
أني لا أشاء أن أغغر هذا؟». 
فیا استطاع أن يرد شيعا" . 


٠‏ وكذلك وجه عمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله بن عتبَة إلى ا-قوارج ليناظرهم فلا 
قم عَليهم قال کُم : «قائلتم ڌهر گم كله عل ان يعمل بالْڍِي عَمِل بو عمَرء فلا جاءَ 
رَأيْكُم الذي كسم طبرت وَقال الناس: هذاء واه رام كسم اول من تَر عن 
قالوا: وال لقّد صقت ما كنا َطلب إلا الذي عَيل به رلته ا رامن الْذِينَ 
کانوا قبل و یَلعنھُم فقال ہ: مَل اشم صادقی عا اسالگم عن فُقالوا: ت ا 

ا م واا کے او ی ا 

(1) شر ح الطحاوية (صد۴). 

(۳) ذب الکیال (۲۲/ .)٠۳١‏ 


الجدال والمراء ۳٣٣‏ 


تساألنا عن مَيءٍ إلا صَدَقناك فقال: «مَسَى عَهدكُم پعن هاما قَقالٌوا: ما لاه قَط. 
فو E‏ رکو اوري فركرة ال الأمري ولا عر بن عبر المزيز 
ن يعمل باحق يكف اللْعنَ عن اهل تبه ن کاتُوا اخطئوا ني ٿيءِ وَعَهلوا بعر 
ا ۰ 
قَرْجَعَّ إلى عَمَرَ بن عب العَزيز خر ر قال فما اب از بعت إِليهم عَيرّك» ثم قال 
لَه: یف قطنت فامان؟» فقال: حوفت إن ذگرت RS‏ انه 
2 

٠‏ وكذلك جاء الضحاك الشاري -وهو من الخوارج- إلى أبى حنيفة ا فقال: تب. 
قال: ١مم‏ آتوب؟!. 
فال: من قولك بتجويز الحکمین. 
قال أو حنيفة: اتقتلني أ و تناظرني؟!. 
قال: أناظرك. 
قال: «فإن اختلفنا في شىء ما ثناظرني عليهء فمن يحكم بيني وبينك؟'. 
قال: اجعل من شئت. 
قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري: "اقعد فاحكم بيننا في| اختلفنا 
فیه». 
ثم قال للضحاك: «أترضى هذا بيني وبينك حکا؟». 
قال: نعم. 
قال أبو حنيفة: افأنت جوزت التحكيم'. 
فانقطع وسکت» ولم یستطع أن یرد 

٠‏ وناظر سني أحد القدريةء فقال الستي للقدريّ: "بلغتي أن ناسا في عهد الرسول 
ساعٍَيوتا يقال م القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!. 


.)١1صإ كتاب المسحاربة من موطا ابن وهب‎ )١( 
.)١١۹ الاتتقاء - لابن عبد الر ص‎ )۲( 


مفسدات القلوب 


فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي صَرإشَةيية؟ فالقدرية ل يظهروا إلا 
بعد النيي تيور ؟ 


فقال له: «إذا كان قولكم هذاغير موجود في عهد النبي مراتعية فمن أين آتيتم 
به ؟!. 
« وقال الحافظ الذهبى وماة: 
AF 2 +11‏ _ آ 2 a‏ 1 
اسار القاضي أبو بكر الباقِلايّ رسولاًعَن مير الُومنينّ إلى طاغبة الرُوم» فقال لراهبهم: 
ب ا م 3 ت 9 ی ۴ 1 ا ۳ سس جي 
كيف الأهل والأرلاد؟؛ قال اللك: مه! آما علمت أن الراهت ينره عن هَذا؟ فقال: 
اتتزهُونه عن هَذاء ولا تتزهون رب العالين عن الصاحبة والرّلّد!». 
وَقیل: إن الطَاعَيَة ساله: یف جَرّی لو جة بیکم؟ یقصد توبیخاء قال: ١کیا‏ جَرّی 
سا 


ا بنث عمر ان ا الله لک“ عاقسّة ا تَاتِ ل : RE‏ 


وبا لجملة: فإن الجدال للإإسكات آهل الياطل» والرد على النصارى وغيرهم من آهل 
الكفر» من الواجبات على المسلمين» ولا جوز لسلم أن يُعرّض الكفر أمامه» ويسكت. 


3F FF 


1 سار أعلام النبلاء /۱۳١(‏ 1 


ادال ووالمراء To‏ 


أضرار المراء والجدال المذموقين 


إن الشارع الحكيم لا ينهى عن شىء إلا وفيه ضرر على العبادء في العاجل والأجل؛ ومن 
ذلك المراء والحدال بالباطل» فها سبب لكشر من المضار والمماسدء ومن آبرزها ما يأتي: 

حرمان الخبر العظيم: 

قال الأوزاعي وماك «إذا ا راد الله بقوم شراً ألزمهم الحدل» ومنعهم العمل»'. 

وقال معاوية بن قرة تمثال: «إياكم وهذه النصومات؛ فإنها تحبط الأعمال»". 


حرمان العلم: 

ا 
ا ا قال TERT‏ ا ی ا 
لای فُلان وَفلان قرعت وَعَسّى أن يكو يراكم لمشو ها في السبع» والسع» 


والخمس»". 
ا ا 
تلاحى فُلانٌ ولان تنازعا وتخاصماء وحضر معهما الشيطانء فلذلك بسي النبي 
انآ تعن هذه الليلة. 


فالحديث دليل على أن المخاصمة مذمومة» وأها سيب في العقوبة» والحرمان من 


.)۲۹٩( اعتقاد آهل السنة - للالكائي‎ )١( 
.)١١١( اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 
2 وواه البخاري زه‎ (TT 


٦‏ دات القلو ب 


الخيرء وقد كانت هذه الخصومة وهله الملاحاة ورفع الصوت في المسجد» وبحضرة النبي 
اوتا . 


وعن يونس قال: كتب إل ميمون بن مهران: إباك والفصومَةً والجدال في الذينء 


> ما العا لب لَه خرن عَنكَ عِلمَه ولا باي ما صَتَعتَ» وما 
الجاهلء قا نه شن بصَدرك ولا يُطيعك». 
هلاك الأمم: 


فعن أي هريرة هتت عن النبي سايقم قال: «دغُوني ما ر نگم نها هَلَكَ من كان 
بكم وام واختلنهم َل آنپائهې کٳذا کُم عن مَيءٍ فاجتیوف ذا مرکم بام 
انوا نه ما استطلّعم. 

وقال عمر انتا لزیاد بن حدير: اهل تعرف ما هدم الأسلام؟۲ قال: لا قال: ادمه 
زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين»". 


وعن ابن عباس یغ فقال: إنعا هلك من كان فبلكم بالمراءء وا لخصومات في 
الديرة "٠‏ . 


يورث الضغائن وقسوة القلوب: 
قال الشافحى ا االمراء ف العلم سی القلب» ویورٹ الضغائن». 


وکثير من الناس هجر بعضهم بعضاً بسبب الحدال» فلا پکلم بعضهم بعضاء ولا پزور 
نعضھا بعضاء وذلك بسب اللدد والمناقشة قشة والحدال والخصومة التي حصلت ف المحلس»ء 
فاتتهن الاق اق اتاد القلر ت خض هاغن م ولذلك كان السلف درون قال 


(1) سنن الدارمي .)۳٠۲(‏ 

(۲) رواء البخاری (۷۲۸۸)ء وسم (۳۴۳۷)ء واللفظ للبخاري. 

(۳) سنن الدارمي (۶١۳)ء‏ وصححه الألباني في تخريج ال مشكاة (/ ۸4). 
(1) تفر الطبری (۹/ .)۳۲١‏ 

.)۸٤۸۸( شعب الاییان‎ )٥( 


ادال ووالمراء TTY‏ 


ابن عباس تتإ#: كفى بك ظلً أن لا تزال خاصماء وكفى بك إثاً آن لا تزال ممارياً»“. 

وقال محمد بن على بن الحسين يمذالة: 7| لخصومة تمحق الدين» وتنبت الشحناء قي صدور 
الرجال»". ۰ 

وقال عبد الله بن الحسن وتا: «المراء يفسد الصداقة القديمةء و مجحل العقدة الوثيقة 
وأقل ما فيه أن تكون المغالبةء والمغالبة أمتن أسباب القطيعة»". 

وقال إبراهيم النخعي رثات في تفسير قوله تعالى: # وألقيسا ينهم اعدو اء بور 
َة # [الائدة: ]٠٤‏ قال: ١ا‏ لخصومات والجحدال في الدين٠*.‏ 

حرمان التوفيق: 

لآن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه المجادلات» التي لا يراد بها وجه الله. 

انشغال القلب عن الله: 

فأقل ما في هذه ا-لخصومات الي ليست لوجه الله: أنها تشغل الإنسان حتى في صلاته 
ویبقی خاطرہ معلقاً بہا. 

قال بعض السلف: ما رأيت شيئاً أذهب للدين» ولا أنقص للمروءةء ولا أضيع للذةء 
ولا أشغل للقلب؛ من الخصومة»". 


صد غاة للزلل: 
قال مسلم بن يسار ومفا: ١إياكم‏ والمراء» فإنه ساعة جهل العالم» وبا يبتغي الشيطان 
لته" . 


.)۸١ /۱١( تاریخ دمشق‎ )۱( 

() جة المجالس (ص"4). 

(۳) تاریخ دمشق (۲۷/ ۳۸۰). 

(8) تسر ابن کلر (۳/ .)١ ١٤‏ 

(۵) تاریخ دمشق (۱۰/ ۳۹۷). 

(1) سنن الدارمي (۳۹۹)ء حلية الأولیاء (۲/ .)۲۹٤‏ 


۳۸ مشدات القلوب 


ذهاب الكرامة: 
غراف ر14 . 


مق 


وا بسنت للشافعي دا 

قالواسَكتوَقّدحُوصمت لتم إن لواب لباب اشر يفاح 
والصمتُ عن جال أو احق شرف وفنة. أشنا لِصَونٍِ اليرض إصلاح 
أما تى الأسة تى وَهيّ صايتَةٌ ‏ والكلبٌ بختّى لَعَمري وهو با“ 


ظهور البدع واتباع اهوى: 

قال عمر بن عبد العزيز قةاقة: «من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل «". 

يعني من بدعة إلى بدعةء ومن مزلق إلى مزلةء وهكذا. 

وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي يمثالة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا 
فیھا؟“ قال: ١الخصو‏ مات 

آي : لما فتحوا باب الخصومات على أن نفسهم» کان لزاماً عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد 
الباطلة. 

وقال خالد بن برمك: «من استطاع آن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليقق آن لا 
ينزل به كبير مكروه: العجلةء واللجاجةء والحجب» والتواني؟ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة 
اللجاجة الحيرة» وثمرة العجب البغخضة»ء وثمرة التواني الذل»". 
)١(‏ الأداب الشر عية (1 .)١۸‏ 
(۲) حسن السمت في الصمت (ص٦")‏ 
(۳) السنة لعبد الله بن أحد (١١١)ء‏ سنن الدارمي .)۴١ ٤(‏ 
(£) آي: لاذا دخلوا قي البدع؟ 


AEE /١( شرح اعتقاد آهل السنة للالکاتی‎ )٥( 
٣ ١۷ )ا رو ية العقااء (صس‎ 


ادال ووالمراء TT‏ 


وسل سیل بن غد اھ خا ا ا اإذا 
عرف من فيسو عَشرَ خصال: لا ترك الجاع ولا يمب أصحاب انى ابيع ولا 
رخ عل زو الأو پالگیفی ليذب پار لَك ف ليان لاتاري في الب 
َلاَرك الصّلاة عل من يموت من آهل القباةبالذني ولا يرك الَسح على امین ولا 
ترك ا عة تلف کل وال» جار أو عَدَل. 


ê ê Ê 


.)۳١ ٤( اعتقاد أل السنة‎ )١( 


۰ مفسدات القلوب 


مماراة العلماءع 


هناك أناس مجادلون في القضايا العلميةء يريدون المنازعة في جالس العلاء» وطلبة 
العلم؛ ليظهروا علمهم» ويظهروا قدراتبم البلاغية» ويستعرضوا إمكاناعهم اللسانية. 

وهذاأمر مذموم شرعا؛ فعن جابر بن عبد الله ل نة أن التي صزا: امو قال: 7 له 
تَعَلمُوا المِلم تاوا به العْلاء ولا تاوا به السمَهاء ولا روا به الجالس فمن فَعَلَ 
ذلك: فالتا التارُ»". 

وفي الحديث الأخحر :عن كعب بن مالك عة قال : سمعت رسول الله مب ايوا 
يقول : من طَلَبَ اليِلمَ يجا ري به به العا أو لري به السَهاء أو صرف ن به وجوه الناس 
إلبه؛ دسل الله التان. 


فالابد ی الحذر ی التعلم للمجادلة و لا بد س ادر ن شعادلة العلاء. 

وهناك أناس همهم المجادلة مع العلياء وطلبة العلمء كأنه يقول: أنا أعرف القاعدة 
القشاابية» والدليل الفلاني؛ وقارام العام القلاني. f‏ ولذلك یر بحس هؤ لاء ا الشيخ؛ 
والشیخ مجیب» فيقول: يا شيخ» هذه قال فيها فلان كذا؟ و قال فبها فلان كدا؟ وقال فها 
فلان کذا؟ 

فإذا کان یعرف کل هذا؛ فلهاذا يسل إذن؟! 


(1) راه ابن ماجة ( ٤‏ ۵ ١)؛‏ ر حه الألباني۔ 
(۲) راه الترمذی (٤٥٣۲)ء‏ وحسنه الألباني. 


الجدال والمراء ٣۶۱‏ 


ومشل هذا لا يدرس ويقرأا ابتغاء وجه الله وإنما يفعل ذلك إرادة الظهورء والروزء 
واللمعان في المجالس. 


یرید به آن یذکر اسمه» ون يشار إِليه بالبنانء وأن يقال: حافظء وطالب علم» ومناقش 


تله حجةء ونحو ذلك. 


Ê dÊ Ê 


PET‏ مقسدات القلو ب 


الخاتمة 


إذا أردنا أن لا نقع في الحدال والمراء ا مذمومين: فعلينا أن نتمسك بهذا الدين القويم؛ 
لآن من عقوبات الله لمن ترك دينه: أن ينشر فيهم المراء والجدال. 


س زظر ت 


# *‌ 2 ۳ ن 3 ص اظ 
فعن آبي أمامة يغه قال: قال رسول الله اتويت ١ما‏ ضل قوم بعد هدى كانوا 


س و ا 4 ا ك 2 ت پک سی ی یر سی و ر 
عليه إلا وتوا الحدَل» ثم تلا التبي مإ تييع هذه الآية: #ماضريوة أك إ لاجدلا بل شر قوم 


1 TR N 
2 [A د صو لے 4 [الزخرف:‎ 


(إلا أوتوا الجدل) يعني: انتقم الله منهم وعاقبهم بأن أعطاهم الجدل بدل العلم الذي 
أعرضوا عنهء وأعطاهم اللخصومة بالباطل واللجج والمارة بلا فائدةء آي: لما تر كوا العلم 
النافع ظهر الحدل. 


وهذه قاعدة: فأآي قوم بتركون العلم النافع علم الكتاب والسنة؛ يعاقبون بانتشار 
الحدل والخصام فيهم. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلل آله وصحبه أجعين. 


FF SF FF 


(1) رواه الترمذي »)۳۲١۳(‏ وحسنه الألبافي. 


الحدال والمراء ۳٤۳‏ 


اختبر فهمك 


فعا بلي مستويان من الأستلة حول اأوضوع: أستلة حلوغا مباشرة» وهي 
أسثلة المستوى الأول. 


وأسئلة نحتاج إلى بحث وتأملء وهي أسئلة المستوى الثان. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ عرف الحدال والمراء. 
. ما الفرق بين الجحدال والمراء؟ 
۳. للمراء والجدال أسباب» اذكر أبرزها. 
٤‏ ماهي شروط الحدال المحمود؟ 
۵. ما هي آنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها. 
1. ماالمفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ماالقصو د بالمراء في القرآن الكريم؟ 


Tit 


مفسدات القلوب 


n a NEE EAL 
م معنی قوله لتت ک: ١اقرؤوا القرآن ما اتتلفت قلوبکې فإذا‎ 
اختلفتم فقوموا عنها؟‎ 

.> ما معنی قوله اتير : : "ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا توا 
الحدل»؟ 


٠‏ قال الله تعال: وا لوار ڪب اد بای هى اس 
الین عَلَمواْمنْهُرٌ 4 فیا معنی قوله تعال: إلا بالى هي أحَسُ j?‏ 


E ee‏ چو 


On» 


gloöll ûla 


E 


TEY الكر‎ 


ا لحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» نبينا عمد وعلى آله 
وأصحابه أحعين. 

أا بعد" 

فإن الكبر والعجب من أدواء النفس الخطيرة» التي تمشل انحرافاً خلقياء يجح بالإنسان 
عن سبيل الهدى والحق» إلى سبل الردى والضلال؛ وذلك لأنه متى نفخ الكبر والعجب 
بالنفس فى نف المستكر المغرورء واستوليا على عقله وإرادته: ساقاه -بعنف شديد» ورد 
لئيم- إلى بطر الحق» ورده» وطمس معاله» ثم إلى انتحال صور من الباطل» يعمل على 
تزيينها وتحسينها بالآقوال المزخرفة التي لا حقيقة هاء ويتبع ذلك غمط الناس واحتقارهي 
ساو وا اا 

وستتعرْض في هذا الفصل لبيان معنى الكير» والفرق بينه وبين العجب» وخطورته 
ومظاهره» وآسبابه» وبعض آثاره» ونختم بالعلاج. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخحراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى العفوء والعافيةء والمعافاة الدائمةء في الدين» والدنياء والآخرة. 


روصل الله وسلم على نبينا خمد وعلى آله» وصحبه أجعین. 


4 ê 


iA‏ مقسدات القلو ب 


تعربف الكير 


قال ابن فازس: «الكر: الحظمة؛ وكذلك الكرياء يقال: ورتوا المجد كابراعن كابر. 
أي كب يرآ عن كبير في الشرف والعزا"" وذكر ابن منظور: «أن الكر والكرياء: العظمة 
ا سے فع ا ج ا سے و ج ظ 
والتجثر.... وقد تكثر واستكير وتكابر» وقيل: تكم من الكرء وتكابر من السّنَ» والتكر 
والاستكبار: التعظره". 


چ 


شرعا: 

عرفه النبي مزالاعييرتا؛ فعن عبد الله بن مسعود اغا عن النبى اة قال: لا 
E DF‏ 
خسنا نله حَسَنَةٌ. قالّ: إن الله جيل عب ایال الك بطر ا ىء وَعَمط الناس»". 

الأول: ابطر الق" يعني جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء عن قبوله. 

إننانجد كثيرا من الناس» إذا عرص عليهم من دونمم في المكانة أو السن أمرآ هو حق 
لا شك فیه» ولکنه جاء خالا لرأہم» أو لا کانوا قرروه أو عملوابه: جحدوه» وأنكروه» 
واستصغروا صاحبه» وأصروا على غالفته» وربا كانت مصلحتهم الخاصة في جانب الحق» 
لا في جانب الباطل الذي أصرواعليه. 


ETE د١ محجم مقايس اللعة‎ )١( 
.)١١١ لسانت العرب (د ر‎ )۲( 
.)4١1( رواه مسلم‎ )۳( 


۳٣۹ الگر‎ 


هذا الصنف من الناس مو جود بكثرة» حاصة في المجتمعات الصغيرة: في الأسرةء وفي 
المدرسةء ولي العملء وين الزمللاء. 

إن المحذور الذي يخشاء هذا المتكبر إذا هو قبل احق الصادرّ من غيره: أن ينال المج 
غيرّه» فيكبرَ عند الناس» وينازعَه المكانة التي يطلبها لنفسه؛لأنه بخشى أن يكون تابعا لغبره. 

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر؛ لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع الحقء لا في التمادي 
في الباطل. 

كشب عمر بن الخطاب عة إلى أي موسى الأشعري تعة: ١لا‏ يمنعنك قضاء 
قضيته بالأمس» ورا جعت فيه نفسك» فهديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق؛ فإن الحق 
قديم» ومراجعة الحق خير من التيادي في الباطل». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي يهاتة: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على 
القضاء فسئل عن مسألةء فغلط فيهاء فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا 
وكذاء فأطرق ساعةء ثم رفع رأسهء فقال: إذن آرجع وآنا صاغرء إذن أرجع وآنا صاغر. 
لأن أكون ذبا ني الحق» حب إل من أن أكون رأسا في الباطل»". 

الثاني: (غمط الناس)ء والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغارء فغمط الناس 
هو احتقارهم واسستصغارهم والازدراء بہم» والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم» وعدم 
الاعتراف بحقوقهم» وصفاتم الفاضلة. 

ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما محاول هدم فضائل الناس»ء وطمس 
كياهم وتحقيرهم وتصغيرهم بالكذب والبهتان؛ بخية احتفاظ المتكر با مكانة العالية لنقفسه 
دون الآأخرين. 

فالمتكبر إذا م يستطع أن يعتلي مكانة المجد بكالاته» فإنه بجاول أن يعتليها بتحطيم 
كمالات الآخرين» والحط من مكانتهم. 


.)۲٠٠1/٤( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)۳ ۰۸ /۱۰( تاریخ بخداد‎ )۲( 


۹ مشدات القل وب 


الفرق بين الكبر والعجب 


قال أبو وهب الروّزي ومثال: سأآلت ابن المبارك: ما الكر؟ قال: «أن تزدري النتاس». 
فسألته عن العجب؟ قال: «أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك لا أعلم في المصلين 
شيئاً شرآ من العجب»"'. 


3F FF FF 


(1) سير أعلام التبلاء (۸/ ١۷‏ ). 


الكر ١د‏ 


أسباب الكبر 


يشعر المتكتر بالاستعلاء الذاتي على الأقرانء وبالتميز على الآخرين» وبالرغبة الجاعة 

ويمكن حصر أسباب الكبر فيا بلي: 

.١‏ الرغبة في عدم الخضوع لأحد: 

تتنامى هذه الرغبة في نفس المتكثر» حتى يصل به الحال إلى التمرد على طاعة اللهء الذي 
بيده مقاليد السموات والأرض؛» وهو على كل شىء دير . 

ومع هذه الرغبة يأتي شعور المستكبر بامستغنائه؛ فيتولد منه الطغيانء ® د الإضَنَ 
ی أنراء افيح 4 [العلق: .]۷-١‏ 

قال البغوى يمال «آي: إن الإنسان یتجاوز حده» ویستکر عل ربه؛ لاآنه رآی لفسه نا4 . 

۲. الطموح الحجامح إلى الامتياز على الآخرين: 

المستكبر جد أن من حقه على المجتمع أن يمنحه الامتياز والتفوق» وأن يعترف له به. 
طر یی الاستکبار. 

. الرغبة في إخفاء المستكير ما يشعر به من نقص في ذاته أو عمله: 

المستکبر حریص آن یکون في أعین الناس کبیراء ولا یکتشفوا نقصه» ثم هو باستکباره 


(۱) معام التثریل (۸/ )٤۷۹‏ بتصرف. 


۲ مشدات القلو ب 


يفضح نفسه» ويدل التاس على عوراته؛ إذ يو جه أنظار الناس إليهء باحثين عن حقيقة حال 
فیکتشفون أمره» ویستبینون نقصه» حشر ونه و يستصغرونه. 
الناس» والصمت عما جهل: والاعتذار عا لا سن والبعد عن التخديات: ورعن 


.٤‏ مبالغة الآخرين في التواضع: 

قد يكون الباعث عل الكر: مبالغة الآخرين في التواضع» وهضم النشس» والعزوف 
عن التقدم لتحمل المسئوليةء أو تحمل الأمانةء فيرى المتكبر آن عزوف الناس عن ذلك إن 
هو لأقرارهم بفضله عليهم» فلا يزال به الشيطان حتى يرى نفسه فوق الحميع» فيحتقرهم» 
فيقع في الکبر. 

.٥‏ اختلال القيم ومعايير التفاضل عند الناس: 

من أسباب الكبر الباعثة عليه : اختلال معايير التفاضل عند الناس» فتراهم يقدمون الغني 
صاحب الجاه» ولو كان عاصيا فاسقاء ويؤ رون التقَىٌ النقَىٌ؛ لفقره وعدم وجاهتهء فيكون 
ذلك سببا في تقديم من لا يستحق التقديم» فيقع في احتقار الآخرين» والترفع عليهم. 

وقد آوضح النبي مايرا ذلك بمثال عملي مع أصحابه يتش معلنا رفضه المطلق 
هذا المعيارء عند تقديم الناسء أو تأخيرهم. 

فعن سهل بن سعد الساعدي تة قال: مر رجل على رسول الله اتيز فقال: 
چا قولو دفي ذا؟؛ قالوا: ری إن خطب أن بنك ٍن شفع أن فح وإن قال أن 
مَعَء قال: ثم سكت» فَمَر رَجل من فقراء المسلمين» فقال: «ما د ار 
تر حلب أ ,ون عن ن ۷ک ران قال ن لایع قال وسل آل 
لاوا : هذا حر من ملء الأرض يثلَ ذا" . 


i 


(1) رواه البخاري (۹1١د).‏ 


٣٥١٣ الكر‎ 


.٦‏ مقارنة نعمته بنعمة الآخرين» ونسيان المنعم سبحانه وتعالى: 

a ln ak 
بالآحرين الذين منعهم الله تلك النعم؛ گم یعلمها سبحانه وتعال» فیری | نه أهل لتلك‎ 
ا‎ 


چ غ 


٤4‏ مفسدات القلوب 


بماذا يحصل الكبر؟ 


النعم التي یتکبر مہا أصحايها كثيرة» منها: 
الأال: 


قال اله تعالی عن صاحب اجتین: و وات لقال لمج وهو هاوه أأأ فار ينك 
الوا ف 4 [الكهف Ft:‏ وقال : إن سات بۇ 
الکو مان ماه لوا الد ا ولا لقو إذ قال EESTI‏ لایب الق رسن 
وَابَسغ فیا اتات آنه ارال ج انی تکیت اليا r at iF EES‏ 
إل لايع اقساد ف رض إن له 2 عيب مقي € [القصص: .[YY-¥٦‏ 


وقال: دا2 لانو ئ6 وار مَةَمَاقال نما اويثة, َل عم به 
فة ولا كارش لا بعلمو 4 [الرمر: .]٤۹‏ 

2 العلم: 

وما أسرعً الك إلى بعض التعلمين. 

فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم؛ فيستعظم نفسه» ويجتقر الآخرين» 
ويستجهلهم. 

وسبب کبره بالعلم آمران: 

أحدهما: آن يكون اشتغاله بها يسمّى علا وليس علا في الحقيقةء فإن العلم الحقيقي هو 
ما يعرف به العبد ربّه ونفسه» وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبرء قال الله تعالى: # 
اّما خش الله من عبادو الملمّا 4 [فاطر:۲۸]. 


الكر د 


ثانيهما: أن وض في العلم وهو خبيث التفس» سيء الأخلاق» فهذا إذا حفظ شيا من 
العلم وجد ما يتكبر به؛ فازداد تكثرا وتيهاً. 

کا قال العري -العاري عن الفضاثل - یمدج تبسك : 

وإنیوإنكنتًالأخيرزماثة لأت بمالم بَأتِ به الأوائل“ 

ومن الكبر: ما يفعله بعض صغار طلبة العلم» حيث ججعل نفسه نذأ للعلهاء فيقول: هم 
رجال» ونحن رجال !! 

قال أيوب العطار رماه: سمعت بشر بن الحارث يقول: (حدثنا ماد بن زيد) ثم قال: 
«أستخفر اللهء إن لذكر الإسناد فى القلب فيلاء». 

٠‏ العما والعادة: 

فبعض الناس يتكبر بعبادته» فيرى حقأ على الناس أن يقدموه» ويذكروه بالورع 
والعبادةء ويرى اللا الك زير تة اجا 

عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله اتير : ١إذا‏ قال ال جل: هَلَّكَ التاش» 
هو أهلَكُهُم»". 

قال النووي تتثللة: «قوله صزاشكيتة: «إذا قال الرّجُل: َلك الناس فهر أهلَكهُم؛ 
روي (أهلَكَهُّم) على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهر... ومعناها: 
آشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح» فمعناها: هو جعلهم هالكين» لا آم هلكوا في الحقيقةء 
واتفق العلهاء على أن هذا الذم إنا هو فيمن قاله على سبيل اللإزراء على الناس» واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحواهم» لأنه لايعلم سر الله في حلقه» قالوا: فأما من قال 
ذلك نحزناً لا رى في نفسه وني الناس من الَقص في أمر الدين: فلا بأس عليه» كا قالت 
آم الدرداء انها : دحل عل آبو الدرداء وشو معضب فقلت: ما أغضيك؟ فقال: او الله ما 
() وفيات الأعبان لابن خلكان .):٥١ /١(‏ 


(۲) سیر أعلام التبلاء (۷/ ١۹٤)۔‏ 
(۳) رواہ مسلم (۲۹۲۳). 


2 مقدات القلوب 


أعرف من آمة محمد سأاقاتيتما شيا إلا أنهم يصون جميعا». هكذا فسره الإمام مالك 
وتابعه الناس عليه»". 

قال ابن الحوزي يمَثاقة: (وبعحض المتزهدين عنده غفلةء يكاد يو طن نفسه على أنه ولي 
محبوب ومقبول» وربا احتقر غیره» وظن أن محلته حفوظة به» تزه رکیعات ینتصب فیهاء 
أو عبادة ينصب اء وربا ظن آنه قطب الأرض,» وآنه لا ينال مقامه بعده أحد»". 

روى الخطابي رمات في كتابه (العزلة): أن عبد الله بن المبارك قدم خراسانء فقصد 


رجلا مشهورا بالزهد والورع» ؤ فلا دحل عليه م يلتفت الرجل إليه» ولم يأبه به» فخرج من 
عنده عبد الله بن المبارك فقال له بعض من عنده: آتدري من هذا؟ قال: لاء قال: هذا آمير 


المؤمنين في الحديث» هذا عبد الله بن المبارك! قبت الرجلء وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً 
يعتذر إليه» ويتنصل نما حدث قائلا: يا آبا عبد الرحن» اعذرني»ء وعظنى! 

قال ابن المبارك: «نعم» إذا حرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير 
من اوداك آنه رآ مها ر 

وما السلف الصالح: فان أحدهم يقول: «نظرت إلى آهل عرفات» فظنت أنهم غر 
هم» لولا آني كنت فيه« . 

والمؤمن لا یزال تقر نفسه وعمله» قیل لعمَرَ . بن عب العَزيز: يا أَمِرَ ا ون ر ات 


یھ ا و ر ی ر ی م رس ول الله ماتتیتم واي کر 
وَعَمَرَ. قال: «والله لأن يعد لني الله بل عَذاب إلا النَارَ - قان لا ضر ل عله اخ إل 


ر ان يَعلَمَ اه E‏ ا 8 یا لذلك ERE‏ 


(1) رواه البخاري (1۲۲). 

(۲) شرح النووي غلل مسلب .)١۷۵ /۱١(‏ 

() صد الخاطر ص٣ .)١‏ 

(8) العزلة (صس ١‏ ؟١).‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الآيیان )۸١ ١۲(‏ عن بكر بن عبد الله المزني۔ 
)١‏ الطبقات الکرى .)"١١/١(‏ 


الكر ay‏ 
E‏ 
بعض من له نسب شريف تقر من دونه في اللسب» وقد يتكر ويآنف من غالطة 
الناس ومجالستهم» وقد مجري هذا الكر والتفاخر على لساته» فيقول لن خاطبه: من نت 
ومن أبوك؟ ومع مثلي تتکلم؟!! 
عن جابر بن عبد الله يعت قال: كان عمر ية يقول: ١أبو‏ بكر ية سيدناء وأعثق 
سیدنا"“ يعني بلالا ع. 
عن العرُور بن سويد مثا قال راتا أ بي ذر تة يردا وعل غلامه برد فقلت: 
لو أآخذت هذا فلبسته كانت حلة» وأعطیته ثوبا آخر. فقال: کان بيني وبين رجل کلام» 
ات اع فنلت منهاء فذكرني إلى النبي ملاقابوما فقال لي: «أساببت فُلاناً؟» 
قلت: نعم قال ٠‏ قلت من أمه؟؛ قلت :نعم قال : نك a‏ 


حين ساعتي هذه من کبر السن؟! قال: و مس حلم اله تحت أبییگم من 
جَمل اله خا تحت بيو فلمطعمة با تأكل» وللبسة ابلس ولا يكلفة من العَمَّل ما يَعْلبة 


ا ی فو 
قإن كلفة ما بغلبة: قليعنة عليه" . 


قال ابن حجر وتا: «قوله: «هُم إخوانكم» أي العبيد» آو الخدم حتى يدخل من ليس 
في الرق منهم... ويؤخحذ منه المبالخة في ذم السب واللعن؛ هما فيه من احتقار المسلم» وقد 
جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» وأن التفاضل الحقيقي بينهم إن هو 
بالتقوى» فللا يفيد الشر يف النسب نسبه إذا م ين من أهل التقوى» وينتفع الوضيع النسب 
بالتقوی؛ کا قال تعالی: انآ کرم عند ا نکم کچ [احجرات: ۱۳]". 

دالا ي ا اإنّك! ي ا 
ا لخصلة من خحصال الخحاهلية باقية عنده» فلهذا قال: «قلت: على ساعتى هذه من كر 
(1) رواه البخاري .)۳۷١٤(‏ 


() رواه البخاري (١2٠1)ء‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(۳) فح الباري .):1۸/٠٠١(‏ 


۳۵۸ مشدات القلوب 


السن؟ قال: تَعَم» كآنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه» فبيّن له كُونَ هذه ا-لخصلة 
لمو ا 


اف لھ اة 


(1) فتح الباري /١(‏ ۸۷). 


الكر ۹١د‏ 


الذين صرفهم الحبر عن اتباع الحق 


إيليس: 
الكبر هو الباعث لإبليس على الكفرء والتمرد على أمر ربه: 


5 ا ا کا کی ر نے سے ر ا 2 رتلا جج ف 
قال اله تعال: ا إذ قال رمك : e‏ بشرا من طن 1 0 ا اذا سوه ونقت شبك هن 
سے لو چ E‏ ی اھ تھے ۔ ی ہے اأ س ت س 
رو فقعوا ل ستجدان 0 شد ١‏ يک ڪلهم عو م e‏ إل الیش استکر وک نص 
پا 


سے 


آلکفرنَ ا E aes‏ يق اکر ارک من الین ا 


چا کار ا ین طن ا قال اح مہا إن نك جم wj‏ و عك لت 
إل وي الیو س قال رب طرف ي بوي بعتو e‏ قال فإك من المنظرن "ر 8 َ ل وم لوقت 
Fis |‏ ۳ 0 ال فريك ت لوهم ایی ا اة نم اتی 9 


یا ا نے نے 


والس أفول ا اناجم ينك ومن َك ت یو ANEO FE‏ ينآر و 1 
ایی اتان هو الد د ا امین 4 [ص: ۸۷-۷۱]. 


فرعون وجنوده: 


وكذلك فرعون وجنوده: كان الكر هو الباعث على كفر هم» قال الله تعالی: از قال ذرعون 
کے 


ان النلا نانز ڪمن gy go merry‏ ا لس 
اَم کتک موی وزی لط ہے الکذیں ٥‏ انکر ھر وشو ف الذرض پکت ر الق 

و ی ra e‏ ده تدهم و فا ا ا 
۴ عة ال 5 سس ر لته اي ر ی ا آلکار وی مةل رور اش 


آ- ل ج 


اتکی ف مدز ا کر الکو بے ریت 4 اتسس [ir-4‏ 


۴٣‏ مشدات القلوب 


مہ ودر اسا gear‏ کا J‏ 
لیے اک برا نا ِى منم پد گفروت 4 [الأعراف: [Y= Ys‏ 


.0 عاد قوم هود عَبالتاح: 


e Fe AF َا اس ڪ٬روا لار ڀع را لي وا‎ E 
آت اه ای حلَقَهُم هو دمن و ائ راوتا وت اا رسلا عل رعا صرصرا‎ 
4 ف أن ق ن ا وشم لا صروت‎ 


[فص لے د ٠اا‏ 


ه قوم شعيب ٤بيالتام:‏ 


قال الله تعای: #إ5ال آلا أل اشتكبا ين فريو ارجف شمو ليب مومعل من 
وتا تتا أو مود ف ماتا ال اواو کا گرهیٌ 4 [الأعراف: ۸۸]. 

قوم توح عوالتام: 

قال الله تعال: # کال رټ ای دعوت قوی لاد وهار 1 را فلم رد شر دعا إلا رازا ل ران ل 


سے لر ق سے لج ٠‏ سر لے ا ا ر 2 ات چ ا ۲ e‏ لا 
دعوت هم لغ فر هم جملوا صلع ف ٤اد‏ ایغ راکنا ي بم واصروا سکیا ایکا ا ثد 
چ کے سی ای ےچ 


ای دعوتھم هارا 1 اث إن اعت فم TS‏ 0 د-۹]. 
* بنو إسرائيل: 
یھ کے ت ج س می ی د ہے ا r‏ کا ر سیر کے اص 
قال الله تعالى: ٭ ولد ٤اتبتا‏ مُوسی الب زمارل وای جیتی ان 
و 2 ی ا ص ت ن و جنر ل ي ن 
مرم الت واد ته بروج اعد تما جاک رول با لا وی اشم اش کرم کر ۴ ادبم 


ج 


تی ا کچ 


EE Er ON E E 
1 


وفر قا تقللورت ا وهالوافلوب غل بل لیم آله بتر اة 4 لتر .[AA-AY‏ 


ی 
ن ي ۳ ڪا ا 


قال الله تعاى: # وما سلتا نات من المرسلرت إلا نهم لا كوت الام 


سے سے ۴ 


الكر 1 


ایی سے و ي ار _ ل یی یی ف جاع چ ي لک س سرچ ہے نے بر ل کے ر 
ا يشوت ف الاأسواق وسلتا بتڪم بض فنة است ت اف ا 
شت مر مرس بے امیت سے ریق ات لے سو 

وال ایی لا بنجو لماه تا لول رل عاستا الملحيكة و ری را قد اش تبر فج شه 


و عو عنوا کب 4 [الفرقان: 1-1[ 


ê e 


۳ مشدات القلوب 


آثار الكبر على السلوك 


للكبر آثار سيثة على سلوك المستحر» فمن هذه الآثار؛ 
الاستكبار قن الإيان بالل وغعبادتهء و طاعته: 


قال الله تعای: # أن َك اليح آن کوت عَبْدا بل تو المافكة انون 


ہے ہے ی 2 سے ی # سے ج ا ور ار م و ج ت ا ا ل 
و تاد یه iy r‏ واه ا wi‏ وا e‏ ایا 


چ ت اص سے س 


و ہے ت pr‏ سے ر ھر 


ابا کیا کو5 ل ی 8 ر د 
وقال: 3ات جا بیت اس تبروا نها ا تفت هثم أبواب ألحماي ولك يلون جنه 
يلج ْمَل فی سر لياط ا 5وک زی المجرمن ار ی 
عراش ۇوكدك ری اللي 4 [الأعراف: .]٤١-٤١‏ 


تصمر الخد لتاس ومشية الافبلاء: 

من وصايا لقان الحكيم لابنه: * و مر دالاس ولا تمش فی الارض مرجا إن اه کد غیت ا 
مختال فور © [لقمان: 1۸]» وتصعير الخد للناس: هو إمالة الوجه عنهم على سبيل الاستكبار. 

والئی قر الارین رسا خو انی برا کیا 

إن أ لا حب ل تال فور 4 أي مستكبر على التاس» متعاظم عليهم. 

#فخور #بنفسه» أو قوته» أو ماله» أو ذكاثه» وى لله تعالى عن المشى في الأرض تكبرأ 


اچ ااا ی کا سے ا 


فقال: # ولا تمش في الذرض ء اتك ك نة حرق لض ون نبلم بال طول 4[الإسراء rv:‏ 


TY الكر‎ 


وإذا كان من سلوك المتكرين المثى في الأرض مرحاء فين صفات عباد الله: المثى في 
الأرض تواضعا # واد لمات يمو لاض هوا وَذَاحَاطَبَهمٌ الج هوت 
الوأ سسا 4 [الفرقان: .]٦۲‏ 

وكان السلف يتحفظون في مشيتهم؛ فعن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسيء آنه 
كان إذا حرج من المسجد قبض بيمينه على شماله» فسئل عن ذلك» فقال: اخافة أن ثنافق يدي». 


قال الذهبي ضا لله: ايمسخها + خحوفا من أن تخطر بيده في ته مشیته؟ فان ذلك من الخیلاء!""'. 


وکان علي بن + الحسين دا ادا مسی لا جاوز يده فخذیه. ولا خطر N‏ 


إطالة الثوب» وجرّه على الأرض: 

عن ابن عمر تة آن رسو ل الله مایم قال: دلا تنظ الله إل ن ر توه یلدمه" . 

نال اررق كاه فان اة اا رة رالبطي والكنء والتفي والتكةر: 
کلها بمعنی واحد» وهو حرام. ویقال: خال الرجل واختال اختیالا: إذا تکر ۵4. 

عن جابر بن سايم تا هغنة قال: قلت: يا رسول الله اعهد إل قال: «لا شبن آحَدا» 


اص۱ چ 


فال فا س سل ا ولاق وا تا ولا شاق قال ارلا قن شا س المروف 
أن كلم أحاك وَأنتَ ت متبط إليه وَجهك» إن ذلك من الْعرُوف» وارقّع إزارَك إلى صف 
0 ان قان أبَيت فإ الكعبَین» باك وَإسبال الإزار؛ قَإنَما من الَخِيلَّة وَإِنٌ الله امِب 
لخيلة وَإنا مرْوشَتَمَكَ وَعَرَك بهايَعلَمٌ نك قلا تعره با تَعلَمُ في؛ انما وبال ذلك 
a‏ 


ہے 


وقد استحيثت الآآن مظاهرٌ كشرة» دالة على الخيلاء في الثياب غير الإسبال؛ كأشكال 


(1) سير أعلام التبلاء )۸١ /٤(‏ تاريخ دمشق /٤۵(‏ 1۷). 

(۲) سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۳۹۲). 

(۴) رواه البخاري (0۷۸۳)» ومسل .)۴١۸۵(‏ 

.)٠١ /١8( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(۵) رواه آبو داود (٤۸٠)ء‏ وصححه اللألباني في السلسلة الصحيحة .)۱١١۹(‏ 


٤‏ مفسدات القلوب 


الاب وأصنافهاء وما يبدل فى الخحصول عليه امن أموال كثيرة؛ إسرافا وتبذيراء بقصد 
التفاخر والتعاظم والتیلاء. 


يحب أن يسعى الناس إليه» وبقوموا له: 
وجلس ابن الزبس» فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإني سمعت رسول الله اشير 
يقول: من حب أن ينَمَْلَ لَه ال[جال قياماء لرا مَقَحَدَةٌ ِن النّار»“. 


التقعر فى الحديث: 

عن جاب ريغتا أن رسول الله ايوت قال: من بكم إل وَأقربگُم مني 
تجلسأيَوم القيامة: أحاستكم أخلاقا ون بعكم إل وَأبعَدَكم مني بجلسأيًوم القيامة: 
الثرثارون, والتقَدّقُونَ؛ والَفَيهقّونً قالوا: يا رسول الثه» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» 
فا المتفیهقون؟ قال: «المنکون»". 

قال ابن القيم تثا: «والثرثار: هو الکثیر الکلام كلب والسَقَدّق: النطاول غلل 
الناس بكلامه» الذي يتكلم بملء فيه؛ شاا e‏ وتعظب| لحلامهء واليهق: صله 
من القَهّتقء وهو الامتلاء» وهو الذي يملا فمه بالكلا ویتوسشم فیه؛ شرا وارتفاعاء 
وإظهارا لفضله على غیره»". 

الاستهزاءء والسخريةء والممزء واللمز» والتنابز بالألقاب: 

المتکبر یری نفسه آعلل من الناس؛ فیحتقرهم» ویسخر منهم» ویستهزئ بهم. 

الغيية: 

المتكبر يريد أن يظهر أنه أعلى من غيره» فمن وسائله لتحقيق ذلك: الغيبة» و فقضح 
عيوب الآخرين» وكشف نقائصهم. 


(1) رواه بو داود (۹ ۵۳۳ )ن وججه الألباي في صحيح أي دارد .)١١۷(‏ 
(۲) رواء التر مدي ١۸(‏ ) و سخسته. 
(۳) حاشیة ابن القیم على سنن آي داود (۲/ »)٤ ٤ ٥‏ مدارج السالكين (۲/ .)١١۷‏ 


الكر 12 


الترفع عن مجالسة الفقراءء والمساكين» والضعفة من الناس: 

المتكبر يأف من الحلوس مع من يراهم أقل منه مالا أو نسباًء أو طبقة اجتماعية. 

وكان هذا السلوك وراء صد بعض المشر كين عن الدخول في اللإسلام؟ فعن سعد 

بن أبي وقاص ةة قال: كنا مع النبي تة ستة نفر» فقال المشركون للنبي 
E a e o le EY gal ae‏ 


چ ی کے تر کے ہی او سے ےآ ی 


ان بقع فلت اة فآنزل الله ل: ‏ وا د بالْعَدَوْوٍ والعشی ر ريدو 


س چ ع ل 1 EF:‏ 
ونچ ےر " 


۹ 

وعن خباب غا فی قوله تعالى: ® ولا ا ترد أن يدڪون رهم يدوو والعشی دود 
ی کک ی جا کی ی جد کی کن کے کر ن 
اوی هاه هة الاتی ین امن ایی وتن س 
الفزاري» فوجدارسول الله لكآ مع صهيب» وبللال» وعيار» وخباب» قاعدا قي 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فليا رأوهم حول الثبي ييز حقروهم» فأتوه» فسَلَوا 
به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تحرف لنا به العحرب فضالناء فإن وفود العرب 
تأتياك» فنستحيي أن ترانا و 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت» قال: «نَعَّم: قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
er eel Heelan ln a‏ تايالا فقا :و 
es‏ ين يدعون رهم بالْعَدَوْةَ والعشی ریدو 0 ی ی ی و کن و 
سن سا کو ن شیو رد من ی دلیوت 4 [الانعاء: ۲ ثم ذكرالاقرع 
بن حابس وعيينة بن حصن فقال: دالت فا بعصم بب يفولا ستو مر ا 
لهم من بيشتا ا ایس اهعم صر 4 [الانسام :]ئم قال: فاكك آلذیت 

امود بکایینتا فف ساد علیک کے رک ل تیآ حم 4 [الأنعام: .]٠٤‏ 
قال: فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته» وکان رسول الله اير يلس معناء 


1( روا مسا (۲:۹۳). 


7٦‏ مشدات القلوب 


ا ريو وَجْهةُ, 4# [الكهف: ۸4[ 
قال خباب : فكنا نقعد مع النبي م نامرآ » فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا 


وتر کناه» سی يقوم»'. 


ملازمة العيوب والنقائص : 

المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسه» آو معالحة عيوبه؛ لأنه يرى نفسه قد بلغ الكمال» 
ا ا 
هاء إلى أن تنقضي الحياة. 

ویکون ممن قال الله تعال فیهم: # فل هل یا با خرن اعا e‏ الین لسعم في لوه 
ایا وھ سیون اہم یون صلا [الکهف: .]٠١٤-٠١۳‏ 

عدم قبول النصيحة: 

قال الله تعالى: # ادامل له أن أله دنه الباقم قحس جه وَس الما 4 
[البقرة: .]۲٠٠‏ 

عدم تعلم العلم: 

قال مجاهد ومثال: ١لا‏ يتعلم العلم مُستحي» ولا مستكر»". 

فالمتكبر يجمله الكبر على الترفع والاستعلاء فلا يكسب من غيره علىأء ولا خبرة 
ولا مهارة ولا تجربةء فیبقی طوال حياته جاهلاء قصير النظر. 

لا يبدا من لقيه بالسلام: 

وإن ردعليه رآى آنه قد بالغ في الإنعام عليهء ولا ينطلق للناس وجههء ولا يسعهم 


(1) رواه ابن ماجه (51۲۷)ء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 
( رواه البخاري تعليقا (۹/ ۴۸): اباب الحياء في العلم اء وأبونعيم في العلية (۳/ TAY‏ و حه الحافظ في 


الغتح (۱/ ۲۲۹). 


TY الكر‎ 


۳ 
خلقه» ولا یری لأحد عليه حقاء ویری حقوقه على الناس» ولا یری فضلهم عليه ویری 
فضله عليهم» ولا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صغاراء وبغضا"'. 


لا مشي إلا ومعه غیره بمشي خلفه» ومحب التصدر فى المجالس» والشهرة بين الناس» 
وأما المتواضعون: فإنهم بهربون من ذلك. 

فعن عامر بن سعد قال: «کان سعد بن آبي وقاص غه في إبله» فجاءه ابته عمر» فلا 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل» فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك» 
وترکت الناس يتنازعون الملك بینهم؟! فضرب سعد في صدره» فقال: اسکت» سمعت 
رسول الله انایرا يقو ل: ل الله حب العَبدَ التقيّ القنيّء اخفي ٠‏ . 

قال النووي ينثاقة: «المراد بالغني: عن النفس» هذا هو الغنى المحبوب؛؟ لقوله 
ميآ : ١وَلَكَنٌ‏ الغتى غْتّى التفس)... واا (الخفي): فمعناه: ا لخامل» المنقطع إلى 


العبادةء والاشتخال بأمور نضسه»". 


Ê ê ê 


7 الروح ص .)٣۳٣‏ 
(۲) رواہ مسل .)۳۹٦۵(‏ 
(۳) شرح النووي عل ملم /١۸(‏ ھا 


۳۹۸ مشدات القلوب 


عقوبة المتكبر في الدنيا: 
| . یعاقب المتکر بنقيض قصده؛ فيحتقر ه الناس» ويستصغرونه: 


وهذامن الجزاء الربانيء والسنن الربانية الجارية في هذا الكونء فمن تواضع لله رفعه 
الله رشن تکر عل احق وضعه الله. 


. الحرمان من النظرء والاعتبارء والاستفادة من آيات الله: 

قال الله تعای: # سارف عن ٤ای‏ انی پت کبروت فی اض بعر لی ون يروا ڪل 
ءانه لاوما سپا ون يروا سبل اشد ا سيلا و إن سرا أ سيل الي اک 
سیا کلک ران دما ادوا رگا نا عفان ۲ [الأعراف:١٤١].‏ 

قال السعدي رخفا #١‏ ر سَأصَرفْعَن ءاي أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية» والنفسية› 
والفهم لیات الحتاب. 1 نیت یروت فی آلارّض بر لی آي : یتکہ رون عل عباد الله 
وعلى الحق» وعلى من جاء به» فمن كان بهذه الصفة حرمه الله حبرا كثيرأء وخذله ول بفقه 


من آیات الله ما ينتفع به بل ربا انقلبت عليه الحقائق» واستحسن القبیح!'. 
۴. المتكير توعده التب َوَس بالعذاب قي الدنيا: 


عن سل بن الاکن و ال قال رسول ا۵ 2 لازال الر جل يذهب 
بق حَّی بكمب في ارين ؛ ؛ صب ما آصاب»". 


(1) تفسير السعدى (ص .)٠۲‏ 
al‏ الترمذدي (Te * ٠(‏ و قال اسن غر پآ وضعفه الألباني. 


الكر ۳۹ 


يرال الرَجل يذهب بتفيها أي: بُعلي نفسه» ويرفعهاء ويبعدها عن الناس في المرتبة 
ويعتقدها عظيمة القدرء «حَتّى يُكَتَبَ في ا ارين أي في ديوان الظالمين والمتكبرين؛ 
كفرعون» وهامان» وقارون» أو معهم في أسفل السافلين""'. 

إن هذا الحديث يصور حالة تدرج اللستكبر في سلم الاستكبار والانتفاخ» حتى يكون 
جبارأ من الحبارين» وأنه في أول حاله قد لا يكون كذلك» فليخش العاقل عاقبة الكبر؛ مهما 
كان في صغائر الأمورء فقد يتطور المرض اليسيرء حتى يتدهوّر حال المريض» ومعظم النار 
من مستصغر الشرر. 

>. الكبر سيب لزوال النعم» وحلول النقم: 


عن سلمة بن الأكوع: تة أن رجلا أكل عند رسول الله سزاتاعبرمل بشماله» فقال: « كل 
ّمينڭ)» قال؛ لا أستطيع› قال: «لا استَطعت» ما منعه إلا الكر' قال: فيا رفعها إلى فيه" . 


قال النووي رحثاله: «وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف المكم الشرعي بلا 
عر 


فهذاالر جل منعه الكبر من طاعة الرسول رتمك وامتثال أمره؛ فكان عقابه العاجل: 
آن دعا عليه النبى اتير بالعجز»ء فاسشجاب الله دعاء نبيه اتيز و أصيب الر جل 
بالعجز في الحال. 

آما بخشى المتكبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع الحق آن يسابهم الله تعالى نعمه التي 
عصوہ بہاء وتکبروا ہا؟! 

ك الکر من أسباب ا لفق وعذاب القر: 

ا ت ت r‏ وسا ا و 
عن آي هريرة عة قال: قال النبي عة : يتما جل ممن كان قبلكم يمشِي في حلة 
تعب تفس مرج مه إذ حسف اله بو الأرضء ههو يَجَلجَل فيها إلى يوم القيامة». 


.)1١۷/١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم ٣ ٠۲١2‏ 
(۴) شرح النووي على مسل ( ۱۳ .)١۹۲‏ 
۸) رواه البخاري (2A4)‏ ومسام بام * 4 


٩۹‏ مشدات القلوب 


قال القم روز آبادي ر دا اف المجان :ذهب في الارقن.: . و حسف الله قان 
الأرض: غه فيها». 


قال ابن حجر بدا «(بمثي في حاة) إزار ورداء» وعن أي هريرة 5ة عند مسلم: سنا 
رَجُل يخر في بُردبها» قوله: امُرَّجّل جمته» هي مجتمع الشعر إذا تدل من الرأس إل المنكبين» 
وإلى أكشر من ذلك» وترجيل الشعر: ترجه ودهنه قوله: إذ حسف الله بو الأرض فهر 
بتَّجَلجّل فيها إلى يوم القيامّة» التجلجل: التحرك وقيل: الجلجلة: الحركة مع صوت» وقال ابن 
فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق» فا لمعنى: 
يتجلجل في الأرض» آي: ينزل فيها مضطرباء متدافعاء ومقتضى هذا الحديث: أن الأرض لا 
تآکل جسد هذا الرجلء فیمکن آن بلعز په فبقال: گافر لا یہی جسده بعد الموت»'. 


عقوبته في الآخرة: 
.١‏ المتكبر هالك لا غالة مع الهالكين: 


عن فضالة بن عييد فاته قال : قال ابي ڪات :5ة لا سال ڪتهم: وجل نازع 
اله ني کرياتهء قن رداءء الكرياء وَإزارة لمر وَرَجل يَش كني آمر الله والقَنوط يِن رَحَةٍ 


. "٠ الله‎ 


۲ أبغض الناس وأبعدهم مجلساً من رسول الله بوم القيامة: المتكبرون: 


عن جابر تخلقاتة آن رسول الله عااتتر ا قال: إن ن أحبکم إي وهر 
تحلسايوم القيامة: آحاسنگم أخلاقا وَإِن بعصم إل وَأبعَدَكُم مني جلِساًټو E‏ 
قزر وا ر کر ار رن ا غر ر5 راا 
۴ التميهقونً؟ قال : الکو ن04. 
(1) القاموس المسحيط اص .)١١۴١۹‏ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ .)۴١١‏ 


7 رواه ابن حبان (۵۹ ٤۵‏ )ء والطبراني (۷۸۹)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع 2۹ 0 
(8) رواه الترمذي »)۲١٠۸(‏ وحسنهء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


TY الكر‎ 


۳. المتکر یلقی الله تعالى وهو عليه غضبان: 
ف ر م ا ا + ٤‏ 
عن ابن عمر تيع قال : سمعت رسول الله اتيت يقول: امن تعظم في نفيىه» أو 


اختال في مشیته؛ لهي الله وُو عله غُضانٌ»'. 


.٤‏ تحشر المتكبرون يوم القيامة في غاية الذل والمهانة: 

عن عمرو بن عيب عن أيه عن جده» عن النبي مواتبو قال : بتر اكرون 
ر وائ دا ای مر لجال د اشم لدل ین ل کان د ارد إل يجن 
٤‏ جهنمب سی ولس تعلوشُم نار الأنیارء د بُسقونَ من عَصارَة هل الثارء طب طينة انبال». 

قوله: « حكر الَكبرّو ن يَومَ القيامة أمثالّ الدَرّه: الذر: النمل الأحمر الصغيرء فيحشرون 
أمثال الذر في الصغرء والحقارة. 

(في صر الرّجال) يعني صورهم صور اللإنسانء وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر. 

شا اذل ون كل كاف والى: آم تكرفرذ ف غاية سن اة والشة 
يطؤهم آهل المحشر بأرجلهم؛ من هوانم على الله. 

(ُساقود لی جي في هميس کی ولس تعلوهُم) آي تعبط بہم وتغش اهم (نار 
الأنيار يسقًونَ مِن عَصارَة هل النَار) وهو ما يسيل منهم من الصديد والقيج والده". 

ولأن المتكر يأخحذ حجم| في الدنيا أكر من حجمهء فإن الله تعالى يعاقبه يوم القيامة 
يإذلاله أمام الناس» وتحشر كأمثال الذر. 

ه. الكبر من أسباب المنع من دخول الحنة: 

عن عبد الله بن مسعود سا يعن عن النبي ليومتل قال :یدل اة من کان في قله 


)١(‏ رواه أحمد (۹١۹١)ء‏ وقال الميثمي في جمع الزواند(١/‏ "1 ١‏ ر جاله رجال الصجحيحا؛ وصححه الألباني 
() رواه الترمدي )۳٤۹۲(‏ وقال: جسن صحيح: وحسنه الألباي. 
(۳) تحمة الأحوذي (۷/ (۱١١‏ بتصرف. 


۳ مشدات القلو ب 


ر ر 
مثقال درو مِن كرا قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةء قال: إن 
E‏ ی اجو 2 ت ر ت 
اله کیل حب الالء البز بطر اَی وَعَّمط التاس»'. 


1. المتكرون متوعدون بالنار: 

عن حارئة بن وهب الخزاعي رتت قال : سمعت النبي ريودت يقول: آلا آ- رکم 
بآهل اة گل ضویف مُحَصَعَفٍ لو أقَسَم على الله برف ألا أخبرْكُم بأهل انار گل عل 
جواظ 4 ټک 4 

قال النروي ومذا: «(العتل): ا لحافى الشديد الخصومة بالباطلء وقيل: الجافي الفظ 
الط ي" 

(عتل): هو الشديد الحافي: والغليظ من الناس”. 

وعن أي شريرة تة قال : قال رسول الله تا اوسا : ااحتست الثاذ اة فقالت 
الناڙ: ذخأي ارون والنگ رون وَقاّت اجه مالي ادلي إلاضعفاء الاس 
وت قطهُم؟ تقال اله عرز للتار ن عَذاي عدب بك من اء وربا قال: اُصِيبُ بك 
ن اة وَّقال للحتة: ن ا 


قوله: 1 حتخٹ» آي اختصمت» کا في رواية للبخاري" 


i ilana‏ قيل: ها بمعنى» وقيل: المتكر المتعاظم با ليس 
قك والمجبر الممنوع الدي لا يوصل إليهء وقيل: الذي لا يكترث بأمر. 


(1) رواه مسلم (۹۱). 

(۲) رواه الیخاری )٤۹۱۸(‏ ومسلم (۲۸۵۳). 

(۳) شرح النووي على مسلم (1۷/ ۱۸۷). 

.)۴۷۹ تحفة الأ حوذی لار‎ )٤( 

() حاشية السندي على ابن ماجة (/ 0۲۷). 

(7) روا البخاري (١۸0٤)ء‏ ومسلم (7٤۲۸)؛‏ واللفظ له. 
(۷) برقم ٤4(‏ £ ¥). 


AE الكر‎ 


قوله: صعَفاء الاس وَسقَطهم» أي: ا محتقرون بينهم» الساقطون من أعيتهم» هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله: هم عظماء رفعاء الدرجات. 
SL a a n‏ 
والذلة في عباده» فوصقهم بالضعف والسةط بهذا المعنى صحيح» أو المراد بالحصر في قول 
الحنة (إلا ضعَفاء التاس) «الأغلب»''. 


۷. المتکبرون متوعدون بدخول جهنم صاغرین: 

قال تعال یی لن وروا اف جم کی ادا ا فحت ت آبوھا وال 
کا فز ي ا اج رو ت کا E a‏ سے 
ھم حرَننا الم ایک rS‏ لون که ءايقت رد گم وَنذروتکم ل لاء بوي دا 
6ا ئ بال ENE EFE‏ ا قل انا ای جه ها 
مس سنوی اکر 4 [الرمر: ۷۱ -۷۲]. 

وقال: # وَقَالّ ري ڪُم ادعو آَسْسَجِبَ E CEY Se i‏ 


سے سے ےا کے 


جھځ دایخریت 4 [غافر: .]٦١‏ 

وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ماالاعتيرمة: قال الله عو: الكيرياءٌ ردائيء» 
والعفة اڙاري؛ فمن اَی واحدا متها قفن ف النار4". 

فالكبرياء والعظمة لا يليقان إلا بالله عََمّلء فإذا تكبر العبد فقد نازع الله تعالى فيا لا يليق 
إلا به؛ فاستعحق أن يقذفه الله تعالى في النار. 


چ چ 


EEN ۸ فح الباري‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ )٤ رواه آبو داود 4ء‎ )۲( 


۷ مشدات القلوب 


علاج الكبر 


اعلم أن الكبر من المهلكات» وإزالته فرض عين» ولا يزول الكبر بمجرد التمني» بل 
بالمعالجةء فمن عللاج الكر: 

استعصال أصل الكر من القلب: 

بأن يعرف العبد نفسه» ويعرف ربه تعالى» فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفةء عَلم أنه لا 
يليق به إلا التواضع» وإذا عرف ربه حق المعرفةء علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا بالك. 

فمعرفته بنفسه: آن یتفکر في بداية خلقه» ونایته» ووسطه. 


أما بداية خلقه: فإن الله خلقه من نطفة» ثم من علقةء ثم من مضغة ثم جعله عظاما 
ثم كسا العظام لا. 


فهذه بداية خلقه» فلم تخل في ابتدائه خلقا کاملا» بل بدأ بموته قبل حیاته» وبضعفه 
قبل قوته» وبچهله قبل علمه» وبضلاله قبل هدا وبفقره قبل غناه» فمن أين له البطر 
والكرياء والفخرء والفيلاء؟!! 

ثم إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا سلط الله عليه الأمراض والآفات» تنال منه» شاء آم 
آبی؛ فیجوع کرهاء ویعطش کرهاء ویمرض کرهاء ويموت كرهاء يريد أن يعلم الثيء 
فیجهله» وريد آن يذ كر الشیء فينساه» ويريد آن ينسى الشىء فيذكره» فهو عبد ملوك لا 
ف عو ھی و عاو ا 

فآي شىء أذل منه» لو عرف نفسه؟! 

وأما آخر حاله: فهو الموت» فیسلب روحه» وسمعه»ء وېصره» وعلمه» وقدرته» وحسه» 
وإدراکه» وحرکته» فیعود جادا ک| كان أول مرة؛ ثم يوضع في التراب» فيصير جيفة منتنة قذرة. 


الكر 2 


وليته بقي كذلك بل بحيبه بعد طول البلىء ليقاسي شديد البلاء فيخرج من قبره» إلى أهوال 
القيامةء وينشر له كتاب أعاله» ويقال له: # أقرا كبك كف بتفيسك ايوم عك يبا 4 [الإسراء: 
4 8 وو التب قاری امون عقون مما فيه وقولون بويا مال ها لڪ كب لا يعار 
E a E E E E a a a ak‏ 

قال الأحنف وةتة: اعجبت لن مجري من مجرى البول مرتين» كيف يتكبر؟ !۷ . 

رآى مطرف بن الشخر مداه يزيد بن المهلب يسححب حلته» فقال له: ١‏ إن هذه مشية 
يبغضها الهء قال: أو ما تعرفني؟» قال: «بلى» ولك نطفة مذرة» وآخحرك جيفة قذرة» وآنت 
بين ذلك حمل العذرة»'. 

وقد نظم هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن محمد البسامي الخوارزمي فقال: 

عجب تمن معجَببصورته وکان من قبل نطفة مَذِرَ" 

بصيرٌ في الأرض جيفة قذره 
فا باق تة لالدو 


وقال آخر: 


يا مُظهرَ الكر إعجاباً بصورته 
لو فكر الناس فيما في بطو م 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا 


انظر خلاءك إن النتن تثريبُ 

ا اسح الکو شان ولاشيت 
ا 

أقصر؛فإنك مآکولومشروب* 


النظر والتأمل في الأسباب التي تکبّر بہاء وإدراكه أنه لا يليق به التكبر بها: 


من يعتريه الكبر من جهة النسب؛ فليصاح قلبه بمعرفة أن هذا جهل» من حيث إنه تكبر 
بکال غیره. 


وفیات الاعیان (۲/ ١١‏ ۵)ء سير أعلام النبلاء .)۹١ /٤(‏ 
(۲) سر أعلام التبلاء .)١١٥ /٤(‏ 

(۳) مذرة أي قذرةء القاموس المحيط (ص۹١٠).‏ 

.)۲۸٤ /1( وفیات الأعيان‎ )٤( 
.)١١١سص( عيون الأخار‎ )۵( 


7 مفدات القلو ب 


وکیف یلیق بعاقل آن یتکبر بکال غبره؟! 


عن أ بن کعب عة قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله سزاتيزس» فقال 
أحدهما: آنا فلان بن فلان» فمن آنت لام لك؟ فقال رسول اله إتت يا: انقب 
رَجُلانِعَلى عه مُوتى عليه السلا قال أحَذُهما آنا لان بنْفلانِ خی اا عة 
من انت لاأَمََكَ؟ قالّ. نا لان بن لان ابن الإسلام» قال اوی الك ا و غل 
السلام: أ هين المُنتيبين: :أا نت أبّها المُنتَمِي أ المُنَيبٌ إلى يِسعة في النار: انت 

عاشُرهُم وأا نت يا هذا المُنتَيبٌ إلى اين ذ في الجَنَة: أت ثالُِهُما في الجَنَةه'. 

وعن أي هريرة تة قال: قال رسول افله علاتتيمتعة: ١إ‏ لله عزعز قد أَذهَبَ نكم 

م ای ری ا لباو یوی تی ور ا رواش ا ا یی را 

دعن رجا حرم بأقوام ماحم تحمين قحم جم أو ونی أهوَنَ على الله من 
الحعلانء التي تَدفْم ب م بأنفها ان٠‏ 

(عببّة الحاهاية) آي: فخرها وتكرها ونخوتها. 

(مُؤمن تمي وَفاجر شقي): قال الخطابي: «معناه: أن الناس رجلان: مؤمن تقي» فهو 
ا لخر الفاضل» وإن م یکن حسیہا في قومه» وفاجر شقی» فهو الدني» وإِن کان في آهله شریفاً 
رفيعاا. 

وقيل: معناه: أن المفتخر المتكر: I‏ 
أحد. و فاجر شقي» فهو ذليل عند الهء والذليل لا يستحق التكبرء فالتكبر منفي بكل 
حال, 

ا 


کے ہے سے 


E‏ اتی 2 ي: ليصيرَن (أهوَن): أي أذل (عَل الث): أي 


(1) رواه عبد الله بن أحمدفي زوائد المسند (۹۷١۲)ء‏ واليهقي في الشعب (١5۷۷)ء‏ وصححه الألباني في 
البحة ( * AY‏ 
(۲) رواه آبو داود (١۹۱١)ء‏ وحسته الألباني في صحیح الام (۱۷۸۷). 


الكر ا 


عنده (هن الجعلان): دويبة سوداءء تذير الخراء بأنفها (التي تدقع أنه ا الشن): أي 
اة 


آا 


عن أبي ريحائة عة أن رسول الله حاتاعيبر قال: «من انب إلى عة آباءِ كفار» 
بريد ہم عزاو كرما : فهو عاشرْهُم في النار»". 

ومن تكير بسبب العلم؛ فليعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدء وأن من عصى الله على 
علم فجنایته آعظم. 

وليعلم آن الكبر لا يايق إلا بالله تعال» فإذا تكبر صار تمقوتاً عند الله» بغيضاًء فهذا نما 
يزيل التكر» ويبعث على التواضع 

وليعلم أ التكر بالعمل والعبادة فثنة عظيمة عل العباد. 

قال آبو هريرة تااغة سمعت رسول الله معي يقول: کان رَجُلان ئي بي إسرائيل 
ب ا ا E‏ و 
متواخيّين» فكان آخدما يديب والآَرٌ تيد ف العبادة فكانٌ لازال المحتهد يى 
EY‏ ر ر ار .2 ا F-‏ تک کے کر مې ج 2 مې ج 8 
الآحَر عل الذنب فَيقول: قر فَوجَدَه وماع ذنب» قال له: أقر, فقال: لني 
واشت َل رَقيبا؟! فقالّ: وائ لا بف آنه لك أو : لابدجلك انه اتة-. بض 
اروا حه اء فاجِكَمَعا عند رَت العالنّ قال هذا المجتهد: اكت ب عاا؟ او گنت عل ماف 
دی قادرا؟ وَقال لِلمُذیب: اذب فاد ل اة برجت وَقالً لاخر : اذهَبُوا به إلى التار!. 

قال ابو شربرة وا : (والذي نفسى بيده» تكلم بكلمة أوبقت دناه وآخحرته#". 

SS a Ss‏ ى وجل 
وخوف آن لا يقبل الله منهم قال الله تعالى: وين بُو ما انوا ولوپ و 5 ج ا 


EF TT ea ET TE E a 2‏ 
رچعوب را وليك سرغو في ا خیرت وم ها سقو 4 [المؤمثون: .]٦1-١١‏ 


(۲) رواء آحمد ( ٩‏ ۱1۷۹)ء و شعفه الألباني في الضعيغة .)٤۳١١(‏ 


(۳) رواه آبو داود (١١8۹)ء‏ وصححه الألباني. 


۸ مفسدات القلوب 
الآية #والنیت يزه ما اتو وفظوم وة قالت: أهم الذين يشربون الخمرء ويسرقون؟ قال: 
«لا يا بت الصدّيق؛ لهم الَذِينَ ومون وَيْصَلونَ وَينَصَدَفُونَ وَهُم افون أن لا 
قبل مِنهُم» اوليك الَذِينَ بُسارعُون في ابر ات۲ . 

الدعاء والاستعانة بال تعالى: 

عن مرو بن مر عن عاصم العئڙيء عن ابن بر بن مُطوم عن بيه قالّ: كان رول 
الله يتم إذا دحل الصلاة قال: «الله أكبر كبيراء والكمد له گرا -تلاتا- بحا الله 
بُكَرةٌ رَأصِياً -تَلاثاً- اعود باله من الشيطان الرّجيم: من فخ ومز نمدا 

ال کی رغ 

التواضع: 

عن نس بن مالك فة قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
اتآ » قتنطلق به حیث شاءث»". 

قال ابن حجر ا:١‏ (فتنطاق به حیث شاءت) في رواية آحد: (فتنطلق به فی حاجتها)» 
وقد اشتمل على أنواع من المبالخة في التواضع؛ لذكره المرآة دون الرجل» والأمة دون الحرة 
وحيث عمم بلفظ الإماء آي آمة كانت» وبقوله (حيث شاءت) آي من الأمكنة. 

والأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت حاجتها خارح المدينة» والتمست 
منه مساعدتما في تلك الحاجة على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه» وبراءته من جميع 
آنواع الكبر مةه . 

عن الأسود مات قال: سآلت عائشة نتيج ما كان النبي راتما يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في تهنة أهله -تعني خدمة آهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة؛. 
(1) رواه الترمذي )۳٠۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) رراه بو داود »)۷1٤(‏ وابن حبان .)۱۷۸١(‏ واللفظ له» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب .)۸٠(‏ 
(۳) رواه ابخاري .)٦١۷۲(‏ 


.)٤۹۰ /۱۰( فت الباري‎ )٤( 
.)1۷١( رواه البخاري‎ )( 
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قال ابن حجر يقثاة: ١(في‏ مَهنَة أهله) وقد فسر ها في الحديث بالخدمة» والمراد بالأهل: 
نفسه» أو ماهو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن 
عائشة بلفظ : «ما كان إلا بشرا من البشر: يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه! ولأشد 
وابن حبان من رواية عروة عنها: ابيط ثوبهء وبخصف نعله!. وفيه الترغيب في التواضع» 
وترك التكرء وخحدمة الرجل أهلهه". 

عن جبير بن مطعم تنغ قال: تقو لون في التيه» وقد ركبت الحهار» ولبست الشملة» وقد 
حليت الشاةء وقد قال رسول الله ايرا : امن فَعَل هذا فليس فيه من الكر شىء . 

(فيّ التيه): الكبر» آي: في نفسي الكبرء (وقد ركبت المجارء ولبست الشماة) هو كساء 
يتغخطى به» ويتلفف فيه»ء (من فعل هذا) أي المذكور من ركوب الجار» ولبس الشملة 
و حلب اليشاة» رفليس رك س الکر شیء) فان سره الأغعال . أف سنا إل امرون" . 

عن عبد الله بن سلام تتتيعنة آنه مر ني السوق» وعليه حزمة من حطب فقيل له: ما 
محملك على هذاء وقد أغناك الله عن هذا؟ فقال: أردت أن آدفع الكبر عن نفسي» سمعت 
رسول الله مزاشتيآ يقول: الا يدخل الحنة من في قلبه خردلة من كبر . 


HF AF HF 


(1) فتح الباري (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) رواه الترمذي )١٠١١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني قي صحيح الترمذي. 

(۳) فة الأحرذي .)۱١۸/(‏ 

() رواه الطبراني في الكيرر (۳١۳)ء‏ وحسنه يشمي في جمع الزوائد /١(‏ ١١١)ء‏ وحسهه الألباني في صحيح 
الترغیب (۲۹۱۰). 


١۹‏ مشدات القل وب 


الخاتمة 


قال ابن القيم تندا: اأصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى 
ماآصاره» والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الحنةء وا لحسد: وهو الذي جَرأً أحد ابني 
آدم علي آخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبرء والمعاصي من 
الحرص» والبغي والظلم من الحسد». 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتواضعون له» ولخنلقه» ويعافينا من الكبرء وأهله» وصللى 


الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أحعين. 


FF FF FF 


(1) الفوائد (ص۸ة). 


الکر ۳۸۱ 


اختبر فهمك 


ثيا يلي مستويان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة» وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسثلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشر ة): 
.١‏ عرف الكبر في اللغة. 
۲. عرف النبي سقرم الكبر تعريفاً جامعا مانعاًء فا هو تعريفه؟ 
اکان أسباب متعددة فما هي أسبابه؟ 
.٤‏ بم محصل الكر؟ 
9. ماهي أصول الخطايا؟ 


أسثلة الملستوى الثاني (الاستنباطية): 

.١‏ ما الفرق بين الكبر والعجي؟ 
متی یکون العلم سبباً للکیر؟ 
٠‏ بماذا يعاقب المتكبر في الدنيا؟ 
٤‏ بماذا يعاقب المتكير في الآخرة؟ 
۵. كيف نعالج المتكير؟ 


چ چ 


gol olo o 


ما كان ب صلاح القلب صلا البدن كله» وبل فساده فساد البدن كلهء لازم الشيطان 
قل ابن آدم؛ فشغله بالدنيا ومفاتنها عن ذكر الله وعبادته وخشيته ومراقبته؛ 
قألهاهد بالتکاثر,؛ وغرة بالآماني الكواذب» وأغفله باي الا من مه الله 
برحمته» وتدارکه بفضله؛ فأنجاه من کیده ومکره» وبَْصّره بفځُوخه ومَصالیه. 


و هذا الكتاب نتناول بعضا من هذه المكائد التي یکید بها الشیطان ابن آدم؛ 
لیصدّه من ذكر الله وطاعته وخشیته» ويفسدَ عليه قلبّهء ويشغله عن عبادة ريه ؛ 
كاتباع الهوى» والشهوة. والغفلة؛ والكبر؛ والجدال بالباطل» وحبً الدنياء وغير 
ذلك من الآفات؛ لنتعرف على أسبابها ومفاسدهاء وطرق الوقاية منهاء وأحوال 
أصحابهاء ممّن أغواهم الشيطان؛ لئلا نتشبّه بهم؛ فنكون منهم. 


¥ 


قال العلماء: ما جعل الله للقلب مرضا الا جعل له شفاءٌ بضده» قان علمه صاحبُ 
الداء واستعمله وصادف داء قليه: آبرآه باذن الله. وما من مرض من أمراضص 
القلوب والأبدان إلا وة القرآن سبيل الدلالة غلى دوائه وسببه: والحمية منة حن 
رزقه الله فهْمًا 2 کتابه. 


والعاقل يتمرف على الخير ليأآتيه» ويتعرف على الشر ليتقيهء ومن لازم الخير 
وعمل به» وغرف الشر ونأى عنه: فقد صلح قلبه» وتم فلا حه. 
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